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كافة الحقوق محفوظة 
الطبعة الاولى 
۲۳ھ م 


د ارالقک اروف 


تلفون : /۰۳۔ص.ب؛ ۲١۹/۲۹۵۸‏ ۔ بیروت ۔ لېنان 


المقصد الثانى: 
الميحت الاول: 


المبحث الثانى: 


المبحث الثالث: 


المبحث الرابع: 
الميحث الخامس: 


المبحث السادس: 


المبحت السايح: 


ليست الامامة ملوكية e‏ 


الامامة من اصول الدين eens‏ 


أحاديث «مَنْ مات ولم يعرف إمام زمانه ...» 


تأويلات خاطئة لمعنى الاما ns‏ 


لا تخلو الأرض من الامام ns‏ 
لا يجوز للنبى إهمال الخلافة n‏ 
الإمامة لطف من الله تعالى .. , n‏ 


نصب الوصى و الخليفة من السنن الجارية ees‏ 
فيما تتم به قاعدة اللّطف ا 


معنى وجوب اللطف على الله e‏ 
القدرة شرط لاداء الامام وظائفه e‏ 
دقع الشبهات عن قاعدة اللطف ss‏ 

الشبهة الاولى ns‏ 


۲ / الإمامة الكبرى والخلافة العظمى‎ ٦ 


المبحث الثامن: مَنْ يقام به اللطف A ss‏ 
المبحث التاسع: عقد الإمامة لا تكون إل بالنص r.‏ 
لا حجية للشورى في الخلافة As‏ 

تعيين الخليفة ليس بيد الأمة As‏ 

أدلة انحصار تعيين الخليفة بالل Ys‏ 

الجواب عن أدلة صلاحية الأمة لاختيار الخليفة qo e.‏ 

المقصد الثالث: شرائط الإمامة Ys‏ 
الشرط الاول: كون الامام أفضل الأمة VSO ss‏ 
كلمات الأعلام والصحابة في اشتراط افضلية الامام O sss.‏ 

إنكار وجوب إمامة الافضل A ss. ns‏ 

الشرط الثاني: كون الامام معصوماً NO ns‏ 
النقاش في القول بعدم اشتراط العصمة Ts‏ 

العدالة لا تكفي Yes‏ 

عدم إغناء الإجتهاد والعدالة عن العصمة YE ss‏ 

دلالة القران على وجوب العصمة: Ts‏ 

NTN esses الآية الاولى‎ 

الآية الثانية o‏ 

الآية التالثة NTT ees‏ 
وجوب اطاعة اولي الأمر غير مقيد بشيء Vs‏ 

ابوبکر وعمر وعثمان لم یکونوا معصومین A ss‏ 

إعتداء ابي بكر وعمر على فاطمة الزهراء VEY ns‏ 


قناء الله على اميرالمؤمنين وعتابه الصحابه NEA sess.‏ 


مفهوم اقرار ابي‌بکر بعروض الشیطان له IY ns‏ 
أدلة عصمة اميرالمؤمنين WV ns‏ 
١-آية‏ التطهير NW esses‏ 
من هم اهل‌البیت؟ VY ss‏ 
٣-آية‏ المباهلة VAN esses‏ 
٣-آية‏ صالع المؤمنين AN sss‏ 
٤‏ آية المودة AA ens‏ 
ايرادات تفسير القربى باهل البيت والجواب عنها ..... A۹‏ 
الايراد الأول ۱۸۹ 

الايراد الثاني ۱۹۱ 

الايراد الثالث 1۹۲ 

الايراد الرابع ns‏ 

الايراد الخامس As‏ 

۵ - حدیث علي مع الحق NAV cesses‏ 
-حديث: علي مع القران A‏ 
۷-حدیث: كفي وکف علي ee‏ 

۸ -احاديث التمسك بالعترة Yee‏ 

r -حديث: انت مني بمنزلة هارون‎ ٩ 
Ys الشرط التالث: الأعلمية من الأمة‎ 
VAs ابوبكر وعمر لم يكونا اعلم الأمة‎ 
Ne es نماذج من أخطاء ابي بكر‎ 
NY أخطاء عمر في المسائل الفقهية او جهله بها‎ 


من اعترافات عمر بالخطاً والجهل والعجز A‏ 


۸ الإمامة الكبرى والخلافة العظمى / ۲ 
الامام علي هو الأعلم بعد رسول الله YE‏ 

إخبار الامام علي بعلم القران YY ss‏ 

إخبار الامام علي عن الفتن الحادثة في المستقبل A ss.‏ 

إعتراف الأصحاب بأعلمية الامام علي. YEO‏ 

رجوع الاصحاب الى الامام علي وارجاعهم الناس اليه oN...‏ 

التشكيك في أعلمية الامام والجواب عنه. .. YOO e‏ 

اثبات عدم اعلمية ابي بکر TOV sn‏ 

اثبات عدم أعلمية عمر VE ss‏ 

الشرط الرابع: الأقربية الى رسول الته WV‏ 
التشكيك في اشتراط الأقربية والجواب عنه YAN ss.‏ 

الخاتمة: المُفاضلة YAO‏ 
كلمات الاصحاب في أفضلية الامام علي من الأمة AV css.‏ 

مجموعة ادلة على افضلية الامام علي o‏ 

فضائل الامام علي التي توجب کونه ثاني اثني رسول الله: ... ۲۰۷ 

١/الوقوف‏ مع النبي في جميع المواقف PV‏ 

۲ / سبق الايمان بالنبي e ns‏ 

N الإشتراك مع النبي في كسر الأصنام.‎ ٣ 

Es /الولاية العامة‎ ٤ 

ه /التساوي مع النبي في النفسية. o ss‏ 

A /الإخاء مع النبي‎ ١ 

۷ المنزلة من الذبي As‏ 


۸ /التساوي مع النبى فى العلم والحكمة A ss‏ 


المحتويات ۹ 
٩‏ /التقلب مع النبي في الساجدين Ye‏ 

٠/إبقاء‏ باب بيته على المسجد مفتوحا YY n.‏ 

YT sss انتجاء اللہ ایاہ‎ /١ 

FTO ns /التساوي مع النبي في العدل‎ ١ 

Yo كون الامام علي الشاهد الذي يتلو النبي‎ / ١ 

TIN ns رد الشمس لصلاة الامام‎ / ٤ 

Te es /وقوف الامام على الحوض‎ ٥ 

YY ...... /ادخال الامام المحبين الجنة والمبغضين النار‎ ١ 

۷/اشتراط عبور الصراط بولاية الإمام E ss‏ 

۸ /كون الامام قسيم الجنة والنار a.‏ 

فضيلة تزويج فاطمة الزهراء من الامام علي FON ss‏ 

تعيين الامام علي خليفة لرسول الله r‏ 

مواصفات النسخ المعتمده من المصادر FoF ses‏ 


وهي الخلافة والقيام 


لته عليه واله وسلم- 
: الته علد 
مقام النبى -صلى 


في شرعه. وفیها مباحث: 


لمحف الول 
۰ ته ق ۵ ( 


فنقول: «الامام» -كقيام وصيام - مصدر ل «أم» «يومً» إذا قصد واتبع. والمراد به 
المعنى المي ك «إزار» لما يئتزر به و«قوام» للذي يقوم به الأمر. أو يكون المصدر عن 
المفعول» كالخلق معني مخلوق» فيكون الامام هو المتبوع والمقصود. ومن هذا الباب اطلاقه 
على إمام الجماعة لكون المتبع في الافعال في الصلاة. وكذا اطلاقه على الدين والشريعة 
والکتب السماويةء فی قوله تعالی: «وکل شیء أحصیناه فی امام مبین»'» وقوله: «ومن قبله 
کتاب موسی اماما ورمة».۲ ۰ 

ومن ذلك يعلم ان اطلاق الامام على ازعم الديني من أجل أنه المقتدى به لقومهء 
کہا فی قوله : «واجعلنا للمتقین اماما»" وقوله تعالى : «وجعلناهم أَمة دون بأمرنا» ء 
فی ابراھے واسحاق ویعقوب ۔علہم السلام -. وقوله تعالی فی ابراھے : «إني جاعلك 


.۱۲/ سورة یس‎ .١ 

۲. سورة هود / ۱۷ الاحقاف / .١٠١‏ 
۳. سورة الفرقان / ۷٤‏ 

۷۳ / سورة الأن‌بياء‎ .٤ 


۲ / الإمامة الكبرى والخلافة العظمى‎ 1٤ 


للناس إماما»' أي : متبعاً ومتَاً به. 

ثم ان اطلاق «الامام» على انممة الضلال انما هو لكونهم متبوعين عند متابعهم» 
ومنه قوله تعالى : «وجعلناهم أَمْة يدعون الى النار» ٠‏ وقوله تعالى : «قاتلوا أَمة الكفر» ". 
فلا یکون لفظ الإمام مشتركا لفظياً بین موارد استعماله حى استعاله في الوصي والخليفة 
وذلك لان الزعم الديني العام من ني أو وصي ني هو أحد مصاديق مفهوم «الامام». 

قال في «تاج العروس»: «الإمام - بالكسر -: كل من م به من رئيس او غير 
كانوا على الصراط المستقى أو ضالين» ومن ذلك قوله تعالى : «قاتلوا أَمة الكفر». والإمام: 
ق الأمر المصلح له» والقران. والني والخليفة. لانه إمام الرعية ورئيسهم» ومن ذلك 
قولك: امام المسلمين. وكذلك قائد الجند» . انتهى. 


ليست األامامة ملو كية 

ليست الإمامة - التي هي الخلافة الاهية عى البرية - من نوع الملوكية والسلطنة 
الظاهريةء ولا هي مستلزمة ها داناء فلا يكون من شؤونها القهر والشوكة والغلبةء وان 
قال بذلك أهل السنة وصارح به ابن تيمية - في «منهاج السنة» - والسيد محمود الآلوسي 
-في «تختصر التحفة» . إلا انها دعوى بلا حجة ولايساعد عليها شيء من الادلة السمعية 
ولاالعقلية. 

نعم» لما انتهت الخلافة - بعناها المعروف لدى الجماعة -الى أمثال معاوية ويزيد 
وابن الزبير وعبدالملك وأشباهم وتغلّب هؤلاء على امالك بالقتل والغارة انقلبت الخلافة 


.٠١٤/ سورة البقرة‎ .١ 
١١ / سورة اليراءة‎ .۳ 


.0/۲۳ تاج العروس‎ .٤ 


المبحث الأول: فى حقيقتها 1٥‏ 


الشرعية الى سلطة جبارة فأين أحداهما عن الاخرى حتى نتوسع في مفهوم الخلافة الاهية؟ 

نعم ربا تجتمع الرئاسة الالحية مع الرئاسة الظاهرية الدنيوية والسلطة الفعلية. كا 
في موسی» ویوشع بن نون» وداود» وسلهان. ورسول الله - صلی الله عليه وعلم اجمعین - 
فها بعد المجرة. وقد تفترق احدى الرئاستين عن الاخرئء فيكون الشخص ملكا عادلاً يأمر 
با لمعروف وینهی عن المنکر بسیفه ولا یکون نبیاًء نظیر طالوت في بني اسرائیل» کا في قو له 
تعالی : «قال هم نبهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا» . فافترقت النبوة عن الملوكية في 
آدم ونوح وهود وصال ولوط وزکریا وشعیب وبحیی وعیسی -صلوات اله علهم 
أجمعين » فقد كانوا خلفاء الله في أرضه» وام تحصل هم الغلبة وشوكة الملوكية. 

ونظير هؤلاء الأَمة الداة من العترة الطاهرة النبوية -علهم السلام -» فانهم جميعاً 
خلفاء الله في الارض» وولاة الأمر من بعد الرسول -صلى الله عليه واله-ء وإن غلبتهم 
خصومهم من ولاة الجور. فقيام الانمة من أهل البيت -علهم السلام- بالأمر ونشرهم 
الاحكام اصولاً وفروعاً وهم تحت الشدة والضغط -كقيام بحيى (عليه السلام) وزكريا 
وعیسی في بني اسرائیل» بل وهارن في قوم موسي (عليه السلام). 

غم أن إمارة أي بكر يوم السقيفة ليست من الامامة ا معني ها في قول الني -صلى الله 
عليه واله وسلم -متواتراً: الأمة بعدي أثنا عشر» عد نقباء بني اسرائيل. أورده أحمد بن 
حنبل فی مسنده. 

واخرج السيوطي في «الجامع الصغير» عن الني (صلی الله عليه واله وسلم): 
أن عدة الخلفاء بعدي عدد نقباء بني اسرائیل '. 


ومن حدیت أبن حجر في الصواعق - عن ابن مسعود: سألت اللي ص : 


.۲٤۷/ سورة البقرة‎ .١ 
والمنقول بالمضمون.‎ .٤ء٠١‎ ۳۹۸/١ مسند أحمد بن حنبل‎ .۲ 
لم أجده في المصدر.‎ .۳ 


۲ / الإمامة الكبرى والخلافة العظمى‎ ۱٦ 


كم بيلك هذه الأمة من خليفة؟ قال : «اثنا عشر, كعدة نقباء بني اسرائيل». 

اراد النبي -صلى الله عليه واله -الخلافة المعهودة من الله تعالی لامن الناس» کا في 
قوله تعالى : «وجعلنا منهم اثني عشر نقيبا» ". ولذلك اشترط فا العصمة لقوله تعالى : «لا 
ينال عهدي الظالمين» ٠"‏ وكذلك العدد. كا في «صحيح مسلم» من كتاب الإمارة عن الني 
-ص -قال : «لا يزال الدين قاماً حت تقوم الساعة ويكون علهم اثنا عشر خليفة» “. 

وان أهل السنة لا مكنم الامتناع عن القول بامامة شخص معصوم لكنهم 
يعتبرون العصمة في الى -صلى الله عليه واله -» وف الخلفاء من بعده يكتفون بالعدالة. 
فلا يشةرطون العصمة لسبق الكفر في أبي بكر وعمر وعثان ومعاويةء غير مير المؤمنين 
-عليه السلام -. 

ولكننا نناشدهم : اين العدالة في خلفاء بني أمية وبني العباس؟ وفي «تارج الخلفاء» 
للسيوطي -عن المسدد في مسنده الكبير -عن أبي الخلد قال : قال رسول الله -ص -: «لا 
تهلك هذه الأمة حت يكون فبا إتناعشر خليفة كلهم يعمل باهدى ودين الحق»". انتهى. 
فليت شعري اين العمل بالمدى ودين الحق في من جاء بعد الخلفاء الراشدين. 

والغريب ان ابن تيمية ونظراءه في «منهاج السنة» وغيره» حيث لم يشةرطوا في 
الخليفة أكثر من الإسلام فقط, فأوجبوا طاعتهم في ما اطاعوا الله دون ما اذا عصوا الله 


نظرا الى خلافة بني أمية وبني مروان وابن الزبير. 


.٠١/ الصواعق المحرقة‎ .١ 

۲. سورة المائدة .١١/‏ 

٠١١ / سورة البقرة‎ .٣۳ 

.٤‏ صحح مسلم ٠٤٥۳/۳‏ كتاب الإمارة» باب الناس تبع لقريش و... 
.٥‏ تار الخلفاء / .٠١‏ 

.٠٠٠١ ۲٤۷/۳ راجع منهاج السنة‎ .٦ 


المبحث الأول: فى حقيقتها ۱۷ 


والأغرب عن ذلك انهم يعدون مثل هذه الخلافة رمةء وقد نص النبي -صلى الله 
عليه واله وسلم - في حديث سفينة (كما في مستدرك الحاكم والصواعق) ن على انتهاء 
دور الخلافة الى ثلاثين سنةء وبعدها تكون مُلكاً عضّوضا' وشراً صرفا. 

ويعضد ما ذكرناه -أو يدل عليه - حديث حذيفة في «صحيح البخاري» في كتاب 
الفتن. قال [حذيفة]: كان الناس يسألون رسول الله -ص -عن الخير وكنتٌ أساله عن 
الشر مخافة أن یدرکني. فقلتٌ : يا رسول الّه! إا كنا في جاهلية وشر. فجاءنا اله بهذا الخير. 
فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال : نعم. قلت : فهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال : نعم» وفيه 
دَحَنٌ". قلت : وما دخنه؟ قال : قوم تهدون بغر هدیی» عرف منهم ونکر. قلت : فهل بعد 
ذلك الخير من شر؟ قال : نعم. دعاة على ابواب جهن من أجاهم الها قذفوه فما..." 

قال القسطلاني في «ارشاد الساري»: قال «القاضي عياض : المراد بالشر الأول 
الفتن التي وقعت بعد عقانء وبالخير الذي بعده ما وقع فى خلافة عمر بن عبدالعزيز. 
وبالذي «تعرف منهم وتنكر» الأمراء بعده فكان فهم من يتمسك بالسنة والعدل. وفمم 
من يدعو الى البدعة ويعمل با جور» . 

أقول : هذا تطبيق وهمي إن أريد بالخير والشر معرفة ايام خلفاء الي -صلى الله 
عليه واله وسلم - وإالقاء للقول على عواهنه» والا فأين ادى ودين الحق في من جاء بعد 
الخلفاء الراشدين كما في حديث السيوطي السابق الذكر ؟ مضافاً الى ما ذكره في «كاز 


.١‏ المستدرك على الصحيحين ٠٤٠/۳‏ الصواعق امحرقة / ٠١‏ واللفظ الغاني. 
العضوض : الشديد. اي : يصيب الناس منه شدة وظلم وصعوبات. 

۲. دن : الكدورة الى السواد. ويحتمل إن يكون المراد به هنا الفتنة, أو وقوع الاضطرابات والبلابل. أو 
تلاح ظواهر الناس او الامور مع فساد البواطن. 

۳. صحيح البخاري ۹ کتاب الفتنء باب ۱١‏ 

۰ ارشاد الساري‎ . ٤ 


۱۸ الإمامة الكبرىئ والخلافة العظمى / ۲ 


العال» من قول عمر: «ان هذا الأمر لا يصلح للطلقاء ولا لأبناء الطلقاء». فبالنظر الى 
ذلك كله يلزمنا أحد الأمرين : 

إا الحكم بانقطاع الخلافة بعد ثلاثين سنة كا في حديث سفينة - وأن من تصدى 
ها بعد ذلك كلهم حكام الظلم وامراء الجور وملوك غاصبون نم تتوفر فبهم شروط الخلافة 
ولا العدد المذكور في حديث النبي -صلى الله عليه واله وسلم -» ولذلك نجدهم قد کثروا 
وتعددوا بتعدد غالكهم وعواصمهم في زمن واحد. فالخليفة العباسي كان في بغداد» والخليفة 
الفاطمي في مصر والأموي في الأندلس. 

وما القول بخلافة الانمة من أهل البيت -علهم السلام -الذين اذهب الله عنم 
الرجس وطهرم تطهيراء حيث تتوفر فبهم الشروط المذكور والعدد المعتبر -اثناعشر- 
موافقة النصوص الصحيحة المعتبرة لدى كافة المسلمين. 


۱. کنز العیال ۷۳٥/٥۵‏ 


التمبحث الغاقي 
الامامة من اصول الدين 


ان الامامة الكرى والخلافة العظمى ولاية المية عامة على جميع البرية. وقد كانت 
من وظائف الأنبياء وواجباتهم الرئيسية» وعنصراً اساسياً من النبوة في الأمم السالفة. 
قال الله تعالی فی آدم -عليه السلام -: «اني جاعل في الارض خليفة»'. وقال في ابراهم 
-عليه السلام -: «اني جاعلك للناس إماما»". وقال في داود عليه السلام -: «إنًا جعلناك 
خليفة في الأرض»". وقال في شأن عباده المؤمنين: «وعد الله الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات ليستخلفنهم في الارض كا استخلف الذين من قبلهم»“. وقال تعالى : «ونريد ان 
مْنٌ على الذين استضعفوا في الارض, ونجعلهم امُة ونجعلهم الوارثين» . 

ويا ان النبوة من اصول الدين بالضرورة واليقين. فان الإمامة والخلافة التي هي 
من عناصرها ووظائفها الرئيسية كذلك من اصول الدين. فما ختمت النبوة برسول اله 


ص 


. سورة البقرة / .۴١‏ 
۲ . سورة البقرة / .١١١‏ 
۳. سورة ص /۲۱. 

.۲٤/ سورةالنور‎ .٤ 
سورة القصص / ه.‎ .۵ 


۲۹ الإمامة الكبرى والخلافة العظمى / ۲ 


-صلى الله عليه واله وسلم - وحلّت الامامة والخلافة محلهاء فقد انحازت هذه وبقيت على 
اصلهاء أعني كو نهامن اصول الدين التى يجب الاعتقاد بها بعد التوحيد والنبوة. 

اذا فان معرفة الخليفة والامام الحق واجبة عقا كا جب معرفة الله تعالى» ومعرفة 
النبي والاعتقاد برسالته. 

ولقد تواتر عن الني -صلى الله عليه واله وسلم- ما يدلك على أن الامامة من 
الاصول. وليست من الفروع كا يزعمه الجماعة فان قوله (صلى الله عليه واله وسلم): 
«من مات ولم يعرف امام زمانه مات ميتة الكفر» دليل صريج على وجوب معرفة الإمام» 
وأن الجاهل به أو ال جاحد المعاند له وت على الكفرء وذلك نظير الجحد والإنكار لأى واحد 
من أوصياء الانبياء -علهم السلام -كخلافة هارون عليه السلام -في بني اسرائيل. 


احادیث رمن مات ولم یعرف امام ز صانه ..) 

١‏ أخرج مسلم في صحیحه. والامام امد في مسنده خبر مجیء عبداللهبن عمر الى 
ابن مطيع وحديثه عن الني (صلى الله عليه واله وسلم) قال : «من خلع يدا من طاعة. لق 
اله يوم القيامة ولا حجة له. ومن مات وليس في عنقه بيعةء مات ميتةً جاهلية» '. 

۲ -وفي «صحيح مسلم» أيضاً عن الني (صلى الله عليه واله وسلم): من خرج عن 
الطاعة و«فارق الج اعة. فمات. مات ميتة جاهلية»". 

۴- وفي «المسند»: قال رسول الله -ص -: «من فارق الجماعة مات ميتة جاهلية 
ومن نكث العهد فمات ناكثاً للعهد. جاء يوم القيامة ولاحجة له»". 


٤‏ - وفيه: «من مات وليست عليه طاعة. مات ميتة جاهليةء فان خلعها من بعد 


۱. صحیح مسلم ۱٤۷۸/۳‏ کتاب الامارة. باب ۳. مسند احمد بن حتبل ۸۳/۲ واللفظ للأول. 
۲. صحیح مسلم ۱٤۷۸/۳‏ کتاب الإمارةء باب ۱۳. 


۳. مسند أحمد بن حتبل .)٤٩⁄/۳‏ 


الميحتث الثاني: الإمامة من اصول الدين ۲١‏ 


عقدها في عنقه» لق الله ولیست له حجة»'. 

٥‏ وف مستدرك الحاكم وتلخيص الذهي بالإسناد الى رسول الله (صلى الله عليه 
واله وسلم) قال : «من فارق الجماعة شبراً دخل النار» ". 

٦-وأخرج‏ احمد في «المسند» عن معاوية بن أي سفيان قال : قال رسول الله -ص -: 
«من مات بغر امام» مات ميتة جاهلية» ". 

۷ وني «حلية الاولياء» لأبي نع : عن ابن عمر قال : “معت رسول الله -ص - 
يقول : «من مات بغير إمام» فقد مات ميتة جاهلية». 

۸-واخرج الدولاي في «الكنى»: ان الشعب قال : معت ابن عمر يقول : «من مات 
وليس عليه امام جامع» فقد مات ميتة جاهلية. ومن خرج من الجاعة» فقد خلع ربقة 
الإسلام من عنقه» . 

۹-واخرج علي المتق في «كاز العال» -في كتاب احكام البيعة بلفظ «من مات ولا 
بيعة له مات ميتة جاهلية»". 

-٠‏ واخرح الحديث ايضاً ني «الكنز» بلفظ : «من مات بغير امام» مات ميتة 
جاهلية". ومن مات مفارقاً للجماعة. مات ميتة جاهلية. ومن مات ناكثاً عهده جاء يوم 


.)٤٩/۳ مسنداحمد بن حنبل‎ .١ 

۲. المستدرك على الصحيحين ١١۸/١‏ تخليص المستدرك ٠٠۸/١‏ . 
۳. مسند أحد بن حنبل .٩1⁄٤‏ 

.۲۲٤۲/۳ حلية الأولیاء‎ . ٤ 

ه. الک والأساء ۳/۲. 

. كنز العال .٠١۳/١‏ 

۷. كنز العال ۱۰۳/۱. 


۲۲ الإمامة الكبرى والخلافة العظمى / ۲ 


القيامة ولا حجة له». انتهى 

إذاًفا يزعمه الجاعة من كون الأامامة من الاحكام الفرعية وليست من الاصول 
الإعتقادية. كي يلزم فمها الإذعان والمعرفة. مردود با عرفت من النصوص الصريحة في 
كفر من لا يعرف امامه, فلولا أن معرفة الامام واجبةء لما كان تركها موجباً للكفر وا موت 
على الجاهلية. 

والغريب ما زعمه أبن تيمية -في منهاجه ان رواية ابن عمر متضمنة لبيان كفر من 
خرح من الطاعة وقاتل السلطان بالسيف. قال : وهذا ضد قول الرافضة '. 

أقول : ان الحديث يشمل صدره وذيله على بيان أمرين يوجب كل منه| الكفر : 

احدهما: ا لخروج على الإمام. وتؤيده احاديث كفر المارقين الذين خرجوا على امير 
المؤمنين عليه السلام -» فرقوا عن الدين كما يرق السهم من الرمية حسب ما أخبر به 
الني -صلی الله عليه واله وسلم - وحَكَم بکفرهم وارتدادهم ". 

وثانپما: ا موت بغیر إمام یعتقد به وان نرج عليه بالسیف. فان کلاً منهمايو جب 
الكفر والخروج عن الدین. قال تعالی : «وان نکثوا أانہم من بعد عهدهم وطعنوا في 
دينكم» فقاتلوا اة الكفر, إنهم لا يان هم» لعلهم ينتهون»". احتح بها 
أمير المؤمنين عليه السلام -على كفر من خرج عليه يوم البصرة من المنكرين لإمامته. 


چ 
وقد روي الحديث بلفظ «من مات ولم يعرف امام زمانهء مات ميتة جاهلية» في مجحمع لزوائد .۲٠۸/٠‏ 
وروي بلفظ «من مات وا یعرف امام زمانه, فلیمت إن شاء بهودیاوان شاء نصرانیا» فی مسائل 
خمسون -للرازي - / ۳۸٤‏ المسألة 6۷. 

.۲۷/١ منهاج السنة النبوية‎ .١ 

۲. صحیح البخاري ۲۱/۹ ۲۲ كتاب استتابة ا مر تدين. باب ۷-١‏ 


.١١ / سورة التوبة‎ .٣ 


المبحث الثانى: الإمامة من اصول الدين ۳ 


وكان -عليه السلام - يوم صفين يحض اصحابه على قتال القاسطين ويقول: 
«قاتلوا ية الكفر إنهم لا ايان هم». 

وفي «منتخب كنز لعال» -المطبوع بهامش المسند- عن عبدالر من بن جبير في 
الخوارج قال : «...اضربوا مقاعد الشيطان منهم بالسيوف, فوالله لإن أقتلّ رجلاً مهم 
أحبٌ إل من أن أقتل سبعين من غيرهم» وذلك بأن الله يقول: فقاتلوا اممة الكفر»'. 
[اخرجه] ابن ابي حاتم. 

وعا يدل على أن الإمامة من اصول الدين» كلام أمير المؤمنين -عليه الصلاة 
والسلام -كا في «نهح البلاغة»» قال : «انما الأَمُة قرام الله على خلقه» وعرفاؤه على عباده» 
لا يدخل الجنة إلا مَنْ عرفهم وعرفوه ولا يدخل النار الا من أنكرهم وانكروه...»". فانه 
ليس المقصود معرفة الأمة بأسمائهم وأشخاصهم وانه ابن فلان مغلا فان المشركين كانوا 
يعرفون رسول الله -صلى الله عليه واله وسلم - وأمير ا لمؤمنين (عليه السلام) كذلك. وانا 
المقصود معرفة امامتهم والاذعان با والاعتراف بولايتهم والاإقرار بهاء كما أن المراد من 
معرفة الإمام هم أن يعرفهم انهم من مواليه وشيعته وأتباعهء فهذه المعرفة موجبة لدخول 
الجنة. 

وني «نابیع المودة» للشيخ سليان الحنفي في تفسير قوله تعالى : «وأطيعوا الله 
وأطيعوا الرسول واولي الامر منكم» -نقلاً عن «مناقب» الشافعي -: ان علياً 
عليه السلام - قال : «أدنی ما یکون [به]"العبد مؤمنا أن بُعرفه الله نفسه» ويْعرّفه نبيه 
صلی اله عليه واله وسلم -... ویْعرّفه إمامه وحجته فی أرضه وشاهده على خلقه» “ 


۱. منتخب کنز العمال .)٠٥/١‏ 
۲. نهج البلاغة ۰/۲ 4١‏ الخطبة ٠٤١‏ 
۳. الزيادة من المصدر. 


.١١١/ ينابيع المودة‎ .٤ 


۲ / الإمامة الكبرى والخلافة العظمى‎ ۲٤ 


انتهئ. فهذا صرح في ان معرفة الامام مقرونة بمعرفة الله ومعرفة رسوله -صلى انله عليه 
واله وسلم -» أن المرء لايكون مؤمناًإلا بذه المعرفة. 


[تأو يلات خاطنة نمعنى رالامام»] 

تأويل الجماعة معو الإماء: ان الجماعة حيث جعلوا الإمامة من فروع الدين عندهي» 
وجردوها عن رتبتها الرفيعة» وقد اطلعوا على الأدلة القاطعة الصريحة بكونها من اصول 
الدين. وأحرجت هذه النصوص موقفهم» واضطروا الى تأويل معني «الإمام» الوارد في 
الأحاديث المزبورة بضر وب من التكلّف والتجشم» ففسر وا «الامام» تارة بالقران» وأخرى 
بالخلفاء الراشدين» وتارة بأمْة المذاهب الأربعة. 

وجميع ذلك باطل, لأن القران المنرل من الله تعالى إمام الأمة في جميع الأزمنة الى 
يوم القيامة. لا انه امام زمانِ دون زمان» فلو أولوا «الامام» برسول الله -صلى الله عليه 
واله وسلم ‏ لکان اولی» لوجوب الاعتراف به وما جاء به من عند ربه» ومنه القران. 
فالاقرار به فی ضمن الاقرار بالني -صلى الله عليه واله وسلم -» ولکن التدین به لکونه 
إمام الأمة في جيع الأزمنة. فالتعبير بكلمة «امام زمانه» يفهم منه ان المراد بالامام هو 
الشخص الديني المطاع الحافظ لحدود الله في زمانه. ولو أريد من التدين بالقران معرفة 
أحكامه تفصيلاً. لزم أن يكون اكثر المسلمين حكومين بالكفر. لجهلهم بتفاصيل معان 
القران. 

ويدلك عل ما ذكرنا-زيادة عا مضی ما أورده السيوطي في «الدر المنثور» -في 
تفسیر قوله تعالی في سورة الاسراء: «یوم ندعوا کل اناس بامامهم»' - قال : واخرج ابن 
مردويه عن علي (رضي الله عنه) قال : قال رسول الله -ص -: «يوم ندعواكل ناس 


المبحث الثانى: الإمامة من اصول الدين ۲0 


بامامھم» : یُدعیٰ کل قوم بامام زمانہم وکتاب رهم وسنة نبہم» وهذا صرح باقتران 
القران بامام الزمانء وانه لكل زمان امام وانهم يُذْعَون بامامهم. 

وأما تأويل «الإمام» بالخلفاء الراشدينء ففيه نظر لانه في غاية البعد عن سياق 
قوله «من مات ولم يعرف إمام زمانه»» لانه يعم جميع الأزمنة» أي : امام كل زمان الى نهاية 
أزمنة التكليف من غير اختصاص بالخلفاء الراشدين في الصدر الاول من الزمان. 

وأما تأويلهم لفظ «الإمام» بأمْة المذاهب الأربعةء فيرد عليه نفس الاعتراض 
والإشكالء فان الامامة اذا كانت من الاصول الاعتقادية أو الفروع العمليةء لم يكن فرق 
بين سائر الرؤساء من اممة المذاهب, فلا فرق بين ابي حنيفة ومالك والشافعي واحمد وبين 
غيرهم من مراجع التقليد من التابعين وتابعى التابعين» وهكذا... 

على أن احاديتث «من مات ولم يعرف امام زمانه» مات ميتة الكفر» صادرة بطرق 
الصحابة عن الني -صلى الله عليه واله وسلم -» فكيف يكننا تفسير «امام الزمان» بأمة 
المذاهب الاربعة مع عدم وجودهم فى زمن رسول الله (صلى الله عليه واله وسلم) ولا في 
عهد الصحابة. ومنهم من كان متأخراًعن زمن التابعين وعمن بعدهم. على أن هؤ لاء الاربعة م 
يکونوا امة في عهدهم» بل كان شأنهم في حياتهم شأن سائر العلهاء من غير مزية هم على 
الآخرين» وانما جعلتهم السياسة الوقتية والسلطة الزمنية امُة في القرن الرابع الهجري. 

قال المقريزي - في خططه - : ان السلطان صلاح الدين مل الكافة على عقيدة 
الشيخ أي الحسن الأشعري تلميذ أبي علي ا جبّائيء وشرط ذلك في أوقافه التى في ديار مصر 
والشام والحجاز والين وبلاد المغرب» وصار هذا الاعتقاد في سائر البلاد بحيث من خالفهء 
ضرب عنقه. 


قال : ولم يكن لمذهب أبي حنيفة كثيرٌ ذكر. ولا مذهب احمد بن حنبل. ثم اشتهر 


.٠۹٤/٤ الدرالمنثور‎ .١ 


۲۹ الإمامة الكيرى والخلاقة العظمى / ۲ 


مذهب أبي حنيفة ومذهب أحد بعد ذلك. فلا كانت سلطة الملك الظاهر, ول مصر 
والقاهرة أربع قضاة يفتون على مذهب الحنف والمالكى والحنبلي والشافعي» ومنع ما دون 
ذلك. واستمر ذلك من سنة خمس وستين وسائةء حت لم يبق في جحموع بلاد الاسلام سوى 
هذه المذاهب الأربع وعقيدة الأشعريء» وعُملت لأهلها المدارس والخانات والربط في بلاد 
الاسلام. وعوقب من ذهب بغيرها وأنكر عليه. وم یول قاض ولا قبلت شهادة أحلِ ولا 
قذّم للامامة والخطابة ولا للتدريس أحد ما لم يكن مقلداً لأحد هذه المذاهب» وتحرم 
ما عداها. والعمل الى هذا اليوم'. انتهى 

فأين كنت هذه لمذاهب -مع شدة الخلاف فى ما بينهاوتكفير بعضهم لبعض عن 
تفسار أحاديث الني -صلی الله عليه واله وسلم -بأصحاا ورؤسائها؟ 

مع ان هذه لتأويلات المزبورة بعيدة عن فهم معاني الألفاظ وعن متبادر العرف» 
ولا تناسب مورد الحديث من بجي ء أبن عمر لبيعة يزيد واستشهاده مام معه من الني -صلى 
الله عليه واله وسلم -". فان ذلك نص على ان المقصود من «الامام» هو لخليفة. 

ويدل على ذلك أيضاً اشتال بعض تلك الاحاديث على لفظ «الأمير» و«السلطان»» 
ولفظي «البيعة» و«العهد»» ولفظ «خلع اليد عن الطاعة» وكل ذلك لا ينطبق إلاعلى ولي 
الأمر» وني الصحيحين : عن الني -ص -: «من كره من أميره شيئا فليصبر عليه فان من 
خرج من السلطان شرا مات ميتة جاهلية»". واخرج الحاكم في «المستدرك» عن ابن عمر 


.۳٠۳/۳ المواعظ والإعتبار بذكر الخطط والاثار‎ .١ 

۲. مسند امد بن حنبل ۸/۲). 

.۲ صحيح البخاري ۸ کتاب الفتن. الباب‎ .٣ 
.۱۳ کتاب الامارة. باب‎ ۱٤۷۸/۳ صحیح مسلم‎ 


المبحث الثانى: الإمامة من اصول الدين ۲۷ 


عليه إمام جماعة فان موته ميتةً جاهلية» '. انتهى. 

م انه أي تأويل ما ذكر يأتي في قوله تعالى : «وجعلناهم نة دون بأمرنا» 
وقوله تعالى : «اني جاعلك للناس إماماء قال : ومن ذريتي . قال : لا ينال عهدي الظالمين» "؟ 
فان هذه الآيات لا سيا الأخيرة وقعت بياناً لإمامة امم العدل من ذرية ابرهي الخليل 
-عليه السلام - وحرمة الامامة على الظالمين منهم. فأي تأويل يكن فا؟ 

َم أي تأویل يجري في قول الني -صلى الله عليه واله وسلم-: «الأفة بعدي 
انا عشر. كلهم من قريش» أو «من بني هاشم»؟ وكذلك في حديث أي بكر: «الأمُة 


من قریش»؟ 


۷۷/١ المستدرك علا الصحيحين‎ .١ 
۷۴۳ / سورة الانبياء‎ .۲ 
. ٠٠١٤ / سورة البقرة‎ .٣ 


الحبحث الث 
تخاو الأرض من الامام 


ان احادیث «من مات ولم يعرف امام زمانه» مات ميتة جاهلية» تدل عل ان لکل 
زمان اماما تجب عل الأمة معرفته والدخول في طاعته. 

قال أبو عل الجبائي شيخ المعةزلة - عند قوله تعالى : «انما انت منذرء ولكل قوم 
هاد» -: ان الآية دالة على ان لا واحد من المكلفين إلا وقد بعث الهم المنذر واههادي» وانه 
تعالى أقام به الحجة على جميع الامم. انتهى. وذلك مقتضى قوله تعالى : «ولقد وصلنا هم 
القول لعلهم يتذكرون»' وقوله تعالى : «وإن من أمة الا خلا فا نذير» وقوله تعالى : 
«کلا الق فہا فوج سأهم خزنتاء ألم یأتکم نذیر؟ قالوا: بل قد جاءنا نذیر»" 

فان قلتم : ان المقصود بالمنذر والنذير في الايات المذكورة هم العلماء الذين يرجع 
الهم في المبدأ والمعاد. وك بحكهم شاهداً ومبشراً ونذيراً 

قلنا: لولا اختلافهم في المذهب والاعتقاد. وعملهم بالاستحسان والقياس. 


واعتادهم على الاراء والأهواء في تفسير القرأن نشر الاحكام» «ومن اضل ممن اتبع هواه 


.ه١‎ / سورة القصص‎ .١ 
.۲٤ / سورة فاطر‎ .۲ 
.۸/ سورة الملك‎ .۳ 


۲ / الإمامة الكبرى والخلافة العظمى‎ ۳٠ 


بغار هدی من اللّه» '. 

فكيف يكون أمثال هؤلاء امناء الله؟ وهم السبب الباعث على التفرقة والاختلاف 
في الاصول والفروع» والقذهب”مذاهب متضاربة كا معتزلة والاشعريةوالقَدرية والرجئة. 
والجهمية وال جيرية والمفوضة والمعللة وامجحسّمة» والقائلين بالرؤية والتشبيهء والمغبتين 
للجهة والاعضاء. والقائلين بالصفات الزائدة له «سبحانه وتعالى عما يقو لون». 

وفي المسلمين من قال بعدم عصمة الني صلی الله عليه واله وسلم - وانه م یکن 
على دين ابراه الخليل عليه السلام -. وفي علمائهم من انكر ولاية علي -عليه السلام - 
وعثان» بل وانكر وجوب نصب الامام والخليفة _كالخوارج -. بل واختلف جيع المذاهب 
في الفروع» وني الحديث عن رسول الله -صلى الله عليه واله وسلم -» الى حد غير محصور 
من وجوه الإختلاف والافتراق. وكل ذلك نتيجة لاختلافهم في الاراء والانظارء حتى فسّق 
بعضهم بعضاً نی الفتيا والاجتهاد. حتی ان ابن ا جوزي ذکر في کتابه «تلبيس ابليس» وجوهاً 
من تلبيساته عل الفقهاء» وعد منها امورا". 

فاذا كان هذا شأن العلماء» كما عرفت -» فكيف يكون اللطف من الله تعالى 
في احالة الامور الهم من غير امام بهديهم الى سواء السبيل «لثلا يكون للناس على الله 
حجة»؟ 

ومن النصوص التي تدل على ان الارض لا تخلو من الامام» وماسيأتيك من كلام 
مولانا أمير المؤمنين عليه السلام - لصاحبه كميل بن زياد النخعي» كما يرويه الحافظ ابو 
نعي» وعلي المتقي في «كنز العمال». وا خطيب الخوارزمي في «المناقب»» والذهي في «تذكرة 
الحفاظ» وسبط ابن الجوزي في «تذكرة خواص الأمة». والغزالي في «إحياء العلوم»» 
والفخر الرازي في تفسيره الكبير. 


.٠١ / سورة القصص‎ ١ 
. ۱۲۲-۱۱۲ / تلبیس ابلیس‎ .۲ 


المبحث الثالت: لا تو الارض من الإمام ۳ 


ففي «حلية الأولياء» لأبي نعي -بالاسناد إلى ابي حمزة الثالي [إعن عبدالرحمن بن 
جندب]' عن كميل بن زياد قال : أخذ بيدي أمير المؤمنين عليه السلام - فأخرجني الى 
ناحية الجبان. فلا أصحرناء جلس فتنفس الصعداء» ثم قال : «ياكميل! الى ان قال فما قال _: 
اللهم بى لا تخلو الارض من قام لله بحجة, لئلا تبطل حجح اله وبيناته. هم الأقلون عدداء 
والأعظمون عند الله قدراء مهم يدفع الله عن حځججه حتی یرد وها الى نظرائهم ویزرعوها في 
قلوب أشباهه» هجم بهم العلم على حقيقة الأمر» تلك «أبدانٌ ارواحها معلقة با محل 
الأعلى. يا كميل ! اولئك خلفاء الله في بلاده. ودعاة ال دينه. هاه ! هاه! شوقاً 
الى رۇيتهم...» . 

وني «ينابيع المودة» للشيخ سلمان القندوزي -في الباب المائة -» وفي «إحياء العلوم» 
للغزالى - من الباب السادس في آفات العلم من كتاب العلم -: من كلام لأمير المؤمنين 
-عليه السلام - لكميل : «اللهم بلى لا تخلو الارض من قاعم لله بحجة, إما ظاهرا مشهورا 
وما خائفاً مغموراء لثلا تبطل حجج الله وبیناته...». 

أقول : قوله : «واما خائفاً مغمورا» يدل على مذهب الشيعة من جواز تستر الإمام 
والحجة عند خوف الفتنةء نظير ما كان بعد صلح الامام السبط الحسن -عليه السلام -مع 
معاويةوقعود أمير المؤمنين وفاطمة الزهراء عل السلام -عن حقها. 

کا ان قوله -عليه السلام -: «بلى لا تخلو الارض..» صرج في مذهب الشيعة. 
وعدم انطباقه على ما يذهب اليه الجماعة لإنقطاع حجتهم الإهية بانقطاع خلاف بني أمية 
وبني العباس -عندهم . 

وكذلك قوله -عليه السلام - كما في «نهج البلاغة»: نحن شجرة البنوة. وع وا 


.١‏ الزيادة من المصدر. 
.٣‏ حلية الاولیاء ۷۹/۱- ۸۰. 


۳. ينابيع المودة / 0۲۳ إحياء علوم الدين ۷۲/١‏ 


۳۲ الإمامة الكبرى والخلافة العظمى / ۲ 


الرسالة. وحختَلف الملائكة. ومعادن العلم وينابيع الحكم»'. وقوله -عليه السلام - في النهج 
أيضاً: «ان الانمة من قريش. عُرسوا في هذا البطن من هاشم» لا تصلح على سواهم 
ولا تصلح الولاة من غيرهم»". وكل هذه الكلمات دالة بالصراحة على ان الخلافة في 
أمير المؤمنين وذريته -علهم السلام أمعين- 


ا يجوز نلنبى اهمال الخلافة 

ان مقتضى العقل والنقل عدم جواز اهمال رسول الله -صلى الله عليه واله وسلم - 
أمر الخلافة من بعده» ولا يمكن ان يرتحل الى لقاء الله تعالى قبل أن ينصب وصيه وخليفته. 
وهو -صلى الله عليه واله وسلم -يعلم شدة الخلاف بين الأمةء بل وتلاعب المنافقين من 
اصحابه بالشريعة في حیاته» فکیف بهم بعد وفاته. وکان -صلی اله عليه واله وسلم -یعلم 
انه سوف يوت وأناس لم يدخل الاان في قلوبهم» وعلم -بالضرورة من الوحي - شقاق 
بعض اصحابه» ونفاقهم» وارتداد ثلة منهم» وانقلاهم على أدبارهم. 

وأما إيكال الأمر في اختيار الخليفة الى اصحابهء فاا هو تضييع للشريعة» وايقاع ها 
وهم في المفسدة. لان الآراء ختلفة. والرغبات متضاربةء وقد أفصح عن ذلك خلاف 
الأنصار والمهاجرين يوم السقيفةء وتخلّف آمير المؤمنين -عليه السلام- وبني هاثم 
ومتابعهم عن الدخول في البيعة» وما حدث يومئذ من الغزاع والخصام. ومن هنا قال عمر 
- بعد السقيفة -: «كانت بيعة أبي بكر فلتة وق الله المسلمين شرها»". وقال اميرا م منين 
عليه السلام لا قهره عمر على البيعة: «إحلب حلباً لك شطره». ء 


.٠١١ الخطبة‎ ۲٠٠/١ نهج البلاغة‎ .١ 

۲. نهج البلاغة ۲۷/۲ الخطبة .٠١١۷‏ 

۳. صحيح البخاري ۹4 كتاب الحدود. باب رجم الحبلى. 
.٤‏ الامامة والسياسة .١١/‏ 


المبحث الثالث: لا تخلو الارض من الإمام ۳۳ 


وقد عرف عمر ان الاصحاب لا يتفقون فيا بينهم على رأي واحدء ك في الستة 
الذين جعلهم من اصحاب الشورى بعده» مع قلة عددهم وثقة الامة بهم فحكم بالأخذ 
بجانب الأكثر منهم» ومع التساوي في عدد الختلفين» جعل الترجيح في الجانب الذي فيه 
عبد الرحن بن عوف» ومع الإختلاف أمر بضرب عنق المتخلف منهم. وطعن أميرا مئ منين 
عليه السلام - في هذه الشورى بقوله «فيا لله وللشورئ... فصغى رل منهم لضغنه. 
ومال لآخر الى صهره مع هن وهن..». وأخيراً ناقشت الصحابة أعمال عثان وانتقدوا 
تصهرفاته. فخلعوه وقتلوه بأنفسهم کا نصبوه بأنفسهم» ثم خرجوا على أمير ا مؤمنين عليه 
السلام - وبغوا عليه باجتهادهم وارائهم. 

وخلاصة لقول: ان أمر الخلافة ما أحيل الى الآراء والأهواء إلا وأوجب مفاسد 
عظيمة وفتناًكبيرةء لا سما اذا كانت تلك الآراء مقترنةً اعمال القوة والإرهاب» مستمدة 
من السلطة والشوكة الزمنية. فن يكون حينئذ حافظاً للدين عن التبديل والتغيير؟ وعلى 
من تكون التبعة في التضييع والتفويت؟ أعلى اله؟ أم على رسوله -صلى الله عليه واله 
وسلم -أم على الأمة؟ 

فان قلت : على الله وعلی رسوله -صلی الله عليه واله وسلم -» فقد لزمك القول بأن 
تعيين الخليفة والإمام علها لا محالة. وان قلت : على الامةء فقد اعترفت بقصورها عن 
ادراك الحقء ووقوعها في الضلالة. وذلك يسلب الاعتاد علا في إناطة اختيار الخليفة 
الهاء ولذا نجد الامة افترقت بعد الني صلی الله عليه واله وسلم الى ثلاث وسبعین 
فرقة كلهم هالكون. وواحدة منها ناجية فقط. 


.١ الخطبة‎ ٠١ -۳٤/١ نهج البلاغة‎ .١ 


الحبحث الاين 
ان الأمامة لطف من الذه تعالى' 


الحق ان الامامة ونصب الامام والحجة لطف من الله تعالى» كا أن بعث الأنبياء 
وإرسال الرسل أيضاً من لطف الله جل شأنه ومن فعله وارادته دون سواہ إذ قال تعالى : 
«ویوم نبعث في کل أمة شہیدا علہم من أنضسهم» وجئنا بك شهیداً عل ھۇلاء». وقال 
تعالى : «ولكل أمة رسول, فاذا جاء رسوهم» فضي بينهم بالقسط»". وقال : «إنغا انت منذر 


١‏ المقصود من الُطف في هذا المبحث هو أن اله لأجل بيان تكاليفه واحكامه للناس» يعين من يقوم بهذه 
المهمة. وذلك لان هناك امور يدرك العقل حُسن فعلها او قبح فعلهاء كادراكه حُسن العدل وقبح الظلم. 
وهناك امور لا يدرك العقل حُسن فعلها او قبح فعلهاء لعدم احاطته بكل الجوانب. 
والانسان قد يعمل عملاً مخالفاً ما يدركه عقله. فيترك الفعل الحسن ويفعل القبيح بسبب حكومة بعض 
الغرائز على عقله او ابتغاء المصال ال مادية المؤقتة. فاذاعين اله للناس مَنْ يدعوهم ويحثهم على العمل 
وفق مُذركات عقوهم» ويبين هم الآفعال الحسنة التي لا يدركها عقوهم (الواجبات الشرعية)ء ويبين 
هم الافعال القبيحة التي لا تدركها عقوم (احرمات الشرعية)» فان هذا يكون لطفاً وإحساناً و تفضلاً 
من اله في حق الناس, لأنه عين مم مَنْ يرغّهم فى فعل الاعمال الحسنة والإبتعاد عن الاعمال القبيحة. 
ومن هنا قيل ان الاحكام الشرعية ألطاف في الاحكام او الركات العقلية . 

۲. سورة الفل / .۸٩‏ 


۳. سورة يونس .٤۷/‏ 


۲ / الإمامة الكبرى والخلافة العظمى‎ ۳٢ 


ولکل قوم هاد»' وقال : «ولو أنّا أهلكناهم بعذاب من تله لقالوا: ربنا لولا ارسلت الينا 
رسولاً فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزیٰ»". 

فاقتضت الحكة الاهية تعيين المنذر والهادي من ني أو وصي ني تقوياً للنظام 
التام على الوجه العام فلو خلت الارض في ختلف الازمنة عمن مهدي الناس» ويبعثهم الى 
الطاعة. ويزجرهم عن المعصية والعادات القبيحة والأفعال الذميمة الموحشة, لزالت 
العناية الاهية عن الخلق» وانقطع الفيض منه تعالى» وسادت الفوضىء وانتشر الفساد وعم 
البلاء ؛اذ ليست النفوس البشرية مقتضى جبلتها الأصلية مستغنية عن مصالحها النوعية. 
وليس ها من الفطنة والذكاء ما ينعها عن إرتكاب الرذائل والظلم والعدوان. نعم تعرف 
مصالحها أحياناء ولكن الاهواء النفسية والحرص على جلب المنفعة الشخصية. والرغبات 
النفسانية يمنعها عن إتباع تلك المصاخ. 

ولولا أن النبوة ختمت بنبينا محمد -صلى الله عليه واله وسلم -. لإقتضت قاعدة 
اللطف ارسال رسول بعد هذا الرسول -صلى اله عليه واله وسلم -. كما يقول تعالى : «ثم 
ارسلنا رسلنا تترئ» كلما جاء امة رسوها...». وا أن اختتام النبوة من أركان هذا الدينء 
فالرسالة مرتفعةء والوحي منقطع» غير أن البواعث على تعيين مَل يقوم مقام النبي 
صلی الله عليه واله وسلم - فی أحکامه وسیاساته وسائر ما کان يقوم به» موجودة. 
اذاً فالجهة في بعث النبي ونصب الامام واحدة. ورعاية ا لمصلحة العامة في كلا الموردين 
متحدة الى أن يتم دور التكليف الى الأبد. 

ولا يخ ان العدلية من أصحابنا - ذهبوا الى ايجاب الألطاف التي مقتضاها بعث 
الأنبياء» وتعيين الأوصياء والحجج» وإنزال الكتب الساويةء وايجاب التكاليف» وبيان 


. ۱۳٤ / سورةطه‎ .١ 
.£)£ / سورة المۇمنون‎ .۲ 


۳. سورة المۇمنون / ££. 


المبحث الرابع: الإمامة لطف من الله تعالى ۳۷ 


الولايات العامة والخاصة. 

وأما اهل السنةء فحيث انكروا الحسن والقبح العقليين اللذين هما الأصل. وعل) 
المعتمد فيا ذكرناه من الامور فقد استراحوامن ذلك كلهء فتراهم ينكرون أن نصب الامام 
[واجب] على الله تعالى» والأولى بهم أن ينكر وا الإمامة من أصلهاء لأنها ليست عندهم من 
اللطف. ولم يكن اللطف واجباً لديهم حتى في بعث الانبياء وارسال الرسلء لتجويزهم 
العبث على الله تعالى. 

وال فكل من لا يوافقهم في هذه العقيدة. لا بد له من لقول بأن تعيين الوصي 
للرسول واجب على الله تعالى» لانه هو الخبير بالولي الصا المصلح دون عباده. إذ رما وقع 
اختيارهم على المفسد بزعم انه مصلح» بخلافه تعالى» فانه العام بالضهائر والمطلع على 
السرائر. وبتعيينه تتم مصال الخلق من بعث نبي» أو جعل وصي» أو إنزال كتاب سما وي» فان 
جميع ذلك من باب واحد. أعني ايجاب اللطف على الله تعالى. 

قالت الجماعة إن نصب الامام قد يؤدي الى المفسدة من قيام الأمة عليه فلا يم 
وجوبه على الله. 

قلت : على هذا لا جب نصب الامام لا على الله ولا على الامة. فان فيه نفس 
المفسدة كما تزعمون -. نعم على مذهب الأشاعرة (الذين بجوزون العبث على الله) لامانع 
لديهم عن القول بنصب الامام عليه تعالى» وإن ادى ذلك الى المفسده اذ لايرون لزوم 
اشةال أحكامه تعالى على المصلحة. لأنه تعالى يفعل ما يشاء ويحكم ما يريدء ويجوز له نسخ 
وجوب الايان وحرمة الكفر. 

قال الفخر الرازي في «التفسير الكبير» -آخر سورة المائدة عند قوله تعالى : «إن 
تعذبهم فانهم عبادك. وان تغفر هم فأنك أنت العزیز الحکے»' - قال : مذهبنا أنه جوز من 


.۱۱۸/ سوة المائدة‎ .١ 


۳۸ الإمامة الكبرى والخلاقة العظمى / ۲ 


الله أن يُدخل الكفار الجنة. وأن يُدخل الزهاد والعاد في النا لأن الك مُلكه ولك يفعل 
في ملكه ما شاءء ولا اعتراض لأحد عليه. الى ان قال أيضاً: وقوله : «ان الله لا يغفر أن 
يشرك به»' فنقول : إن غفرانه جائز عندنا وعند جمهور البصريين من المعتزلة...' 

فعلى هذا المسلك يجوز على الله تعالى تعيين الوصي المفسد والأمر بطاعته ايض 
فضلاً عما يذهب اليه الأشاعرة من أن نصب الامام من الله قد يؤول الى الفساد. 

وأمّا على مذهب العدليةء فلم كان المغروض عندهم ان نصب الامام المصلح العام 
هو لطف من الله تعالى» فليست هنالك مفسدة فى فعله تعالى مطلقاً. ولو فرض قيام الاأمة 
عليه وعدم الرضا به وخروجهم عن طاعته. فان ذلك كقيامهم على الرسل وقتلهم الانبياء. 
ومن المعلوم أن وجوب اللطف في إرسال الرسول ونصب الامام على حد سواء. مضافاً الى 
أن وجوب الطاعة من تكاليف الامة» وليس براجع الى الله والذي على الله هو تدبير أمر 
الخلق وتقو الحق» وقد فعل. ولا يعقل اشتال خلفاء الله على أرضه على شيء من المفاسد 
بعد فرض عصمتہم» کا سيأتي بيان ذلك. 

وأمّا ما حصل من المفاسد والفتن فى عهود الانبياء والانمة فسببه أهواء الامة 
وأغراضهم النفسانية. وليس ذلك من نتائج فعله تعالى. ولا يوجب على الله تعالى دفع 
المفسدة تكوينياً من هذه الجهةءوانا عليه البيان وإقامة الحجةء وهذا يقتضي دوام 
الاستخلاف مادامت هذه النشأة باقية وعناصر العباد غير فانية, فلا حالة يشملهم لطف اله 


فى قرم الى الطاعة وبعدهم عن المعصية. 


.١١١ £۸ / سورة المائدة‎ .١ 
.۱۳١۹/١۲ التفسیر الکبیر‎ .۲ 


الحبحث الخاحس 
نصب الوصى والخليفة من السنن الجار ية 


ان نصب الوصي وتعيين الخليفة كان في الأمم الماضية من السنن الجارية المتبعة 
ومضت علا كافة الانبياء. فلا يوت نبي أو يغيب عن الأعين إلا وينصب من يقوم مقامه 
ویحفظ شریعته. الا تری موسی عليه السلام - استخلف هارون فی حیاته خوفاً من 
مفسدي بني اسرائیل ن يفسدوا عليه شرعه کا قال تعالى «وأصلح» ولا تتبع سبيل 
المفسدين» '؟ ثم انه -عليه السلام - أوصى عند وفاته الى يوشع بن نون» ثم هو الى من 
بعده» الى زمن عيسى عليه السلام -. وكان هذا اوصياء متصلون ومنفصلون حتى بعثة 
رسول الله -صلى الله عليه واله وسلم -» وكذلك كان لآدم -عليه السلام -أوصياء ال زمن 
نوح عليه السلام سء ومنه الى ابراهي» ومنه الى موسي -علما السلام -» وهكذا الى 
خاتم الانبیاء صلی الله عليه واله وسلم -. 

فالوصاية سنة اله في عباده» «ولن تجد لسنة الله تبديلا» فسنة الني -صلى الله عليه 
واله وسلم ‏ كسنة النبيين (علهم السلام) من قبلهء فيلزمه نصب من بحفظ الدين من 
بعده » ولا يجعل ذلك الى اختيار الامة كي تنقلب الخلافة الى ملك عضوض. 
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لقد كان الني -صلى اله عليه واله وسلم -يستخلف في حياته اذا غاب عن المدينة 
ولو أياماً قلائل» فكيف لا يستخلف أحدا بعد وفاته مع علمه (صلى الله عليه واله وسلم) 
باختلاف امتهء وبغهم» وانقلابيم على الأعقاب لقوله تعالى : «أفان مات او قتل. انقلبعم 
على أعقابكم»؟ ويعلم ايضاً أن أيادي المنافقين تتلاعب فهم فتذهب فائدة البعثة لولا 
الوصاية والخلافة. فمن المعلوم بالضرورة أن الشريعة الخالدة الأبدية هي أحوج الى 
الوصي والقم الدينيء فأين الرسول الحكم -صلى الله عليه واله وسلم -من فعل الأنبياءء 
بل من العقلاء ان خالف دأبهم وسيرتهم؟ 

أترى رسول الله _صلى الله عليه واله وسلم -يترك المصلحة العظمى للاأمة ويترك 
الناس سدئ؟ أو انه -صلى الله عليه واله وسلم مع اتصاله بالمبداًالأعلى لايعرف 
المصلحة في الوصاية. وعلم بها اصحابه من بعده؟ فتسرعوا الى السقيفة لنصب الخليفة. 
وترکوا جثانه -صلی الله عليه واله وسلم -» وام حضوا جنازته إذ زعموا أن نصب الامام 
للرعية الزم للحكة من حضورهم تجهيز نبهم -صلى الله عليه واله وسلم -» وكذا كان 
اهام الخلفاء بعد اني بنصب مَنْ بعدهم. أشد منه -صلى الله عليه واله وسلم -حیث عهد 
أبو بكر الى عمرء وأن عمر لما طعن ولم يستخلف قالت له عائشة: لا تدع امة محمد بلا داع» 
فاني أخشى علهم الفتنة. فعرفت هي الفتنة بترك الاستخلاف ولم يعرفها الني -صلى الله 
عليه واله وسلم -الصادع بالحق!؟ 

كلاء بل الني اعرف وأحق أن لا تفوته هذه الامور العظيمة من نصب وصية 
وخلیفته. 

واعلم ان ما ذكرناه انما هو من باب الإلزام او الإرشاد الى الهدئء وإلا فالشيعة لا 
تشك أن ني الحكمة -صلى لله عليه واله وسلم -عمل با وافقه العقل والنقل. وأوضح 


.۱٤٤/⁄/ سورة آل عمران‎ .١ 


المبحت الخامس: نصب الوصى والظيفة من السنن الجارية ٤١‏ 


سبيل الرشد بارجاع الامة الى علي -عليه السلام باب مدينة علمه» والى الالمة من عترته 
الطاهرة -علهم السلام -» وان أبت عنه النفوس. واعرض عنه المتعصبون» وتركوه كا 
ترك بنو إسرائيل هارون» ومثل ذلك لا يضر بالحقء قال تعالى : «وتمن خلقنا امة مهدون 
باحق وبه یعدلون» '. 


۱. سورة الاعراف / ۱۸۱ 


حف الاد 
فیما تتم به قاعدة النطف 


قد اعلمناك أن الغرض من نصب الامام والخليفة أَمرٌ واحد وهو اللطف. أعنى 
المقّب الى الطاعة والمبعّد عن المعصية. وهذه المصلحة لا تتم على بجرى العادة إلا بثلاثة 


امور هي قوامها: 


[معنی وجوب اللطف علس الله ] 

احدها: ما هو راجع الى الله تعالى» ويكون من فعله جل وعلاء أعنى نصب الحجة. 
فانه واجب عليه عقلاً كا قرره من الوعد والوعيد. والعتاب والجهل» وجعل الغواب 
والعقاب والجنة والنار. 

والمقصود من الوجوب العقلي هو ادراك العقل قبح التعذيب اذا كان بدون اللطف 
وبيان التكليف. وقد صرح بذلك فی قوله تعالی : «وما کنا معذبین حتی نبعث رسولا۱. 
وقوله تعالى : «ذلك أن لم يكن ربك مهلك القری بظلم. واهلها غافلون»". وقوله تعالى: 
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.٠١ / سورة الاسراء‎ .١ 


۲. سورة الأنعام / .٠١١‏ 


۲ / الإمامة الكبرى والخلافة العظمى‎ ٤ 


«وما کان الله لیضل قوماً بعد إذ هداهم حتی حت یبن لم ما یتقون»'. وقوله تعالی : «لا 
یکلف الله نفساًإلا ما آتاها». أي علّمها. الى غير ذلك من الآيات الصريحة في ان اله تعالى 
لا يعدب عباده على شيء لا سبيل هم الى معرفته» وانه لو منعهم المعرفة. كان ذلك على 
خلاف المصلحة. ولقامت للناس على اله الحجة ويأبى الله الأ أن تكون له الحجة البالغة. 

وقد ظهر مما ذكرنا من التقريب في قاعدة اللطف بطلان ما ادعاه عبد العزيز 
الدهلوي -صاحب «التحفة الاثنى عشرية» من قوله انه لا يجاب على الله من عباده ولا 
ولاية لأحد عليه» بل هو الولي المطلقء لقوله تعالى : «الله ولي الذين آمنوا» وقوله: «انما 
ولیکم الله ورسو له». انتھی. 

وقد غفل الرجل عن أن معن الوجوب العقلي هو ادراك حُسن شيء وقبح شي» آخر. 
كادراك الحسن في رد الوديعة ودفع الظلم وخسن الإحسان, وكاإدراك العقل وجوب المعرفة 
والنظر في المعجزة كيلا يلزم إفحام الأنبياء. فلا حالة يدرك العقل حُسن شيء من الله تعالى 
-كالوفاء بوعده -. أو قبح شيء عليه -كخلف الوعد أو تعذيب من لا يستحق العذاب -. 
ولا نعني بوجوب شيء عليه تعالی حکم غیره بل وجوب صدوره منه نظراً ای حکته من 
بعث الرسل وإنزال الكتب وفرض الأحكام. وهذا نظير قوله تعالى : « كتب ربكم على نفسه 
الرحمة»". وقوله «ونضع الموازين القسط ليوم القيامة» ٠‏ وقوله تعالى : «وما انا بظلام 
للعبید». وقوله تعالی : «وما ظلمناهم» ولکن کانوا انفسهم یظلمون»'. فنرّه تعالی شأنه 


.١١١ / سورة اليراءة‎ .١ 
.۷ / سورة الطلاق‎ .۲ 
.]۷ / سورة الانبياء‎ .۳ 
.0 ٤ / سورةالانعام‎ .٤ 
.۱۸۲/ سورةق‎ .۵ 


.۱١۱۸/ سورة النحل‎ .٦ 


المبحث السادس: فيما تتم به قاعدة اللأطف 0 


نفسه المقدسة عن الظلم القبيح عند العقل والعقلاءء وأنه تعالى لا يظلم الناس وإنما 
يؤاخذهم بذنوبهم. وني الحديث الصحيح عن الني -صلى الله عليه واله وسلم -: قال الله : 
«ياعبدي !اني حرمت الظلم على نفسي». وقال تعالى : «وكان حقاً علينا نصر المؤمنين»'. 
أوجب نصر المؤمنين على نفسه تعالى» طبقاً لإدراك العقول لزومه» ووفاءاً للوعد ني قوله 


تعالی : «ان تنص ر وا الله ينص رکم» '. 


[القدر ة شر ط لأداء الامام وظائفه] 

ثانمها: ما يجب على الإمام من القيام بالأمر. وتقويم المصال الشاملة والنظام العام. 
وهذا يتوقف على وجود القدرة» ولا يتحقق مع الضعف والعجز, أو خوف الفتنة. كما حدث 
لرسول اله -صلى الله عليه واله وسلم - ني صلح الحديبية فحينئذ يسقط هذا التكليف عن 
الامام مع بقائه فى منصب الخلافة والامامة. قال الله تعالى : «وان تولواء فانما عليك 
البلاغ»". وقوله تعالی : «فذكر إن نفعت الذكری»“. وقي صحيحي البخاري مسلم عن 
الني -صلى الله عليه واله وسلم -: «لا تزال طائفة من أمتي على الحق. لاي ضارهم مسن 
خالفهم ولا من خذهم حتى تقوم الساعة»". بهذا يجاب عن صلح الامام السبط الحسن 
عليه السلام -مع معاوية. 


فالواجب على الامام والحجة الإهية من ني أو وصي بقتضی قوله تعالی : «ادع الى 


.]۷/ سورة‌الروم‎ .١ 

. سورة محمد / ۷ 

۳. سورة ال عمران / ۲۰. 

. / سورة العلل‎ .٤ 

٥‏ . صحيح البخاري ٠۲۵ ٠۲٤/٦‏ كتاب الإعتصام» باب .٠١‏ مع اختلاف غير تخل بالمقصود. 
صحیح مسلم ١١۲۳/۲‏ كتاب الإمارة باب .٠١‏ مع إختلاف غير تخل بالمقصود. 
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سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة» ٠‏ وهو التبشير والإنذار والوعد والوعيد. «لمهلك 
من هلك عن بينة»". فن مكنه من الأمة عن نفسه» وأخرج له» واهتدى بهداه وسكه 
اللطف. «فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن باه فقد استمسك بالعروة الوثق»". 

وأمامَنْ منعه عن التصرف بالأمر والنهي. فقد لزمته الحجة التي هي العلة في اقامة الحجة. 
ولا يجب على اله تعالى تقيكنه من التصرف بأكثر من العتاد في الدعوة من التخويف بأمور سماوية أو 
غیرها. قال : «وما انت علهم بجبار». وقال : «لست علهم بمسيطر»". وقال : «فمن شاءء 
فلیؤمن»'. وقال تعالی : «لا اكراه فی الدين» قد تبين الرشد من الغى»'. 

وثالثها: ما جب على الأمةوالرعية من الإنقياد والطاعة وكين الامام والخليفة 
من القیام بو ظائفه نحوهم» فاذا عصوه أو خوفوه او نكثوا بيعته» أو منعوه من تصرفاته. 
سقطت عنه وظيفته. ومع هذا لم يسقط عن الله تعالى البعث والنصب» وقد فعل» لبقاء 
التكليف. ولقدرة المكلفين على الطاعة والإمتثال. ولذلك كان جل شأنه يبعث الرسل 
وینصب الحجج مع علمه بامتناع الخلق عن الامانء وخالفتهم لتلك الرسل. وكان الانبياء 
-علهم لسلام - يتحملون الرسالة والأداء والتبليغ» وان امتنعت الامة عن القبولء 
عصياناً من عند أنفسهم» لاعن لله ولاعن الرسل والحجج. 


٠٠٠١ / سورة النحل‎ .١ 
.]١ / سورة الانفال‎ .۲ 
.۲۵٦/ سورة البقرة‎ .۳ 

.]0/ سورةق‎ .٤ 
.۲۲ / ه. سورة الغاشية‎ 
.۲۹ / سورة الکهف‎ .٦ 
.۲۵٦/ سورة البقرة‎ .۷ 


الحبحف الم 
دفح الضبهات عن قاعدة اللطف 


يدور المبحث والغزاع بيننا وبين من يخالفنا في الاعتقاد في قاعدة اللطف في نصب 
الامام حول الوجوه التالية : 

الوجه الأول: قوهم : ان الدين قد كمل في عهد الني -صلى الله عليه راله وسلم - 
لقوله تعالی «اليوم أكملتٌ لكم دينكم»'. فلا لطف حینئذ إل في بعث الني» وهو امام 
معصوم وطاعته واجبة الى يوم القيامةء وقد ختمت به النبوةء فلا وحي بعده. وأمّا التبشير 
والإنذارء فعلى الصحابة والتابعين الى أخر الدهر فيا استنبطوه من محكم القران والسنة. 
وأا تنظ امور الامة. فعلى الرؤساء والخلفاءء فهم الآمرون با لمعروف والناهون عن المنكر 
والحافظون لحدود الله. قال الله تعالى : «اطعيوا اله واطيعوا الرسول, واولي الأمر منكم»". 

اقول : اذاکان الدين قد كمل في عهد النى -صلى الله عليه واله وسلم -» فلماذا كان 
ابو بکر یبنی حکمه على رأیه عندماکانت تعوزه النصوص؟ فني «الدر المنثور» -للسيوطيء 
في تفسير الكلالة - انه سئل ابو بكر عنهاء فقال : اني اقول فما برأيي» فان کان صواباً 


.۳/ سورةالمائدة‎ .١ 


۲. سورة النساء / 0۹. 


۸ [ الإمامة الكبرى والخلافة العظمئ / ۲ 


فمن الله وان کان خطأً في ومن الشيطان»'. 

وفي «كنز العمال» -في باب خلافة أبي بكر من كتاب الإمارة - وفي «تارج الخلفاء» 
للسیوطي» -: ان ابا بکر اذا ورد علیه الخصی» نظر فی کتاب الله» فان وجد فیه ما يقضي به 
والارجع الى السَنة. فان أعياه خرج يسأل المسلمين. فان علموه واخبروه قضى بذلك» فان 
أعياه مع رووس الناس وخيارهم» فان اجتمع رہم على مر قضی به '. انتھهی. 

وهذا يكشف عن نقصان الدين عندهم» حيث قضوا فيه بالرأي. 

وکا عمل عمر أيضاً برأیه في كثير من المسائل» مثل إسقاطه «حىّ على خيرالعمل»[من 
الأذان]" وتحريه متعة النساء والحج “. فكل ذلك يدل على فقد النصوص ونقصانها عند القوم. 

وعا اتفقت الجماعة على فقد النص فيه -خلافاً للشيعة - هى مسألة الإمامة 
والخلافة. مع انها من اعظم المسائل المهمة واهم الأمور الخطيرة. فكيف ل يرد فى وجوبها 
عموماً وخصوصاً نص من الشارع الكريم» كا ورد في وجوب الصلاة والزكاة؟ 

اليس ذلك ليلا على ان الدين عندهم کان ناقصاً في عهد رسول الله -صلى الله عليه 
واله وسلم ۔؟ 


.۲٥۹/۲ الدرالمنثور‎ .١ 

۲. تاريخ الخلفاء / .٤١‏ 

۳. ميزان الاعتدال ۱۳۹/۱ سنن البق .٥۲۵١ ٥۲٤/١‏ 

٤‏ . أحکام القران ۳۲۲/۱. .۳٤۵‏ البیان والتبیین ۲۲۳/۲. صحيح البخاري ۱۷1/۳۲ كتاب الحج. 
باب القتع. مسند أحمد ۳۵۹/۲ ۴۳۹۳ . کنز العمال ۵۱۹/۱٦‏ ۔ ۲۳ء الأحاديث: .٤0۷١١‏ 
.LOVY COV LOVNTI LOY‏ 
ونی «کتز لعال» ۵۱۹/۱٩‏ إن عمر قال : «متعتان کانتا عل عهد رسول الله انه عنه) وأعاقب 
علا: متعة النساء ومتعة الحج». وييكن مراجعة نتصوص وجود وحلية المتعتين في زمن رسول الله وأ 
بکر» ونصوص منع عمر عنہا فی کل من : الغدير في الکتاب والسنة .۲٠۳ -۱۹۸/٩‏ النص 
والاجتهاد / ۲٠۷ ٠۹۲‏ (الطبعة الحققة) » المتعة بين الإباحة والتحري. 


المبحث السابع: دفع الشبهات عن قاعدة اللطف ۹ 


أمّا الشيعة فهم في متسع من هذه المشاكل» فهم بجمعون على ان الدين قد كمل فى 
عهد رسول الله -صلى الله عليه واله وسلم - بتصبه علياً (عليه السلام) يوم الغدير خليفة 
واماما بعده. 

وقد نص على نزول آية «اليوم أكملتُ لکم دینکم...»' فی علي عليه السلام يوم 
[الغدير] كثير من الحمًاظ والمفسرين وأرباب المسانيدء منهم السيوطى في «الدر المنثور» 
قال : أخرج ابن مردويه وابن عساکر عن ابي سعيد الخدري قال : لا نصب رسول الله 
-ص-علياً يوم غدير خم فنادی له بالولايةء هبط جبرئيل عليه بهذه الآية: «اليوم 
آکملت لکم دینکم». انتهی. 

والحديث أيضاً أخرجه : الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد»" والخطيب 
الخوارزمي في «المناقب»» وابن كثير الدمشق في تفسيره وفي «البداية والنهاية» وسبط 
ابن الجوزي في «تذكرة خواص الامة»“ وأبو نعي الاصفهاني في كتابه «نزول القران في 
علي» والشيخ شهاب الدين أحمد في «توضيح الدلائل»" والحمويني في «فرائد السمطين» 
الباب الثاني عشر“ مصرحين جميعهم بتزول الآية في علي عليه السلام-عندما نصبه الني 
(صل الله عليه واله وسلم) ولياً في الناس يوم غدیر خم. 

فعلى هذا قد بلغ -صلى الله عليه واله وسلم -لأمته جميع ما يحتاجون اليه فى مبدئهم 


.۳/ سورة المائدة‎ .١ 

۲. الدرالمنثور .۲0٥۹/۲‏ 
۳. تاریځ بغداد ۲۹۰/۸. 

.٠١ / تذكرة خواص الامة‎ .٤ 
ه. المصدر خطوط.‎ 

.٦‏ المصدر خطوط. 

۷. فرائد السمطين ۷٤-۷۲/١٠‏ 


0۰ الإمامة الكبرى والخلافة العظمى / ۲ 


ومعادهم» ومنها نصبه الخلفاء من بعده على ما سيأتي بيانه -» وبذلك قد كمل الدين وتمت 
النعمة وحصل اللطف. فكيف يزعم المدعي أن لالطف بعد إكمال الدين اصلاً وفرعاً غافلاً 
عن ان نصب علي -عليه السلام -خليفة على المسلمين أوجب إكمال الدين وقام النعمة؟ 

غم ان الدین وان كمل على عهد رسول الله ۔صلی الله عليه واله وسلم-» قد بق 
حفظه عن التغيير والتبديل» واقامة حدوده. وذلك منوط بالوصى ؛ للعلم الضروري 
بوجوب وجوده فان الشريعة الخالدة الباقية تفتقر الى من يحفظها ويرعاها. فالني -صلى 
اله عليه واله وسلم - هو الأصل الذي صدرت منه الشريعة. والوصي هو الركن الذي 
تعتمد عليه في بقائها وصيانتها وحفظهاء فلو كان الدين على كمالة محفوظاًء لما أوجب القران 
طاعة أولي الأمر مقرونة بطاعة الله وطاعة رسوله. فاتضح ان وجوب طاعة اولي الأمر 
لطف ايضاً ومن هنا صرح -صلى اله عليه واله وسلم -: «من مات ولم یعرف امام زمانه 
مات ميتة جاهلية». 

ولولااحتياج الناس الى الامام والوصيء لما اكد الني صلی الله عليه واله وسلم - 
على نصب الخليفة من بعده. وأصرّ عليه حتى أشتد به المرض وقال «ائتوني بدواة وقرطاس 
لأكتب لکم کتاباً لن تضلوا بعدي أبدا» ' وسياتي البحث الذي نثبت فيه ان المقصود من 
الكتابة كان العهد لعلي -عليه السلام -بالخلافة. وذهبت البكرية الى ان غاية الكتابة 
کانت لاي بكر. 

وعلل أي حالء فالفريقان متفقان على ان الكتابة كانت لتعين الخليفةء وان النبي 
صل الله عليه واله وسلم م یرض أن یغارق أمته» ولم یکن بعده من يقوم مقامه» علا منه 
صلی الله عليه واله وسلم -بأن بقاء الدین وخلوده منوط بوجود من بحفظه قرناً بعد قرن 
وجيلاً بعد جيل. فالامام هو الحافظ للدين عن الاندراس» والناس يحتاجون اليه في كل زمان. 


١‏ صحيح البخارى ۵ کتاب الجهاد. باب جوائز الوفد. و ۱۱/٦‏ ۱۲ کتاب المغازی» باب مرض 


النی. مسند امد ۲۹۳/۱. 


المبحت السابع: دفع الشبهات عن قاعدة اللطف ١ه‏ 


على أننا لو نظرنا الى الشرائع السالفة, لوجدنا أنها مع كماها وإتقامها على عهد 
أربامها ورسلهاء ولكنها كانت بحاجة الى نصب من يحفظها ويصون تلك الكتب السماوية 
المزلة من التحريف والزيادة والنقصان, إذ جعلت أعهم «يحرفون الكلم عن مواضعهء 
ويقولون هذا من عند اله ليشتروا به ننا قليلاً» . وذلك عند ضعف الأنبياء وقلة نفوذهم 
ومقاو متهم للمعاندين والجبابرة» ولدسائس المنافقين. 

فهذا موسی -علیه السلام -مع ماکان له من القوة والبطش. وکان له في قومه اننا 
عشر نقيباً فغاب عنهم» وجعل أخاه خليفة علهم» فضلوا واضلوا كثبرا بعبادة العجل وغير 
ذلك. وكان لبنى اسرائيل مع وجود نبهم -عليه السلام - خالفات عظيمة. كقوهم موسي 
-عليه السلام -: «أرنا الله جهرة»". وقوهم : «فاذهب أنت وربك فقاتلا..» وقوهم: 
«اجعل لنا اكا هم آهة»“ وكتحريفهم التوراة بعد نبهم -عليه السلام -. وكذلك عيسى 
عليه السلام -مع قوله : «فلا احش عیسی منهم الکفر. قال : من انصاری الى اه» *؟ 

وأمثال هؤلاء کنیرون في اصحاب رسول اله -صلى الله عليه واله وسلم - أيضاً: 
وقد أخبر النبي بذلك في قوله - كا في الصحيحين وغيرهما -: «ولَتَتبعٌ سنن مَنْ كان 
قبلكم»". وقوله لأصحابه : «انتم أشبه الأمم ببني اسرائيل» غير أني ما أدري أتعبدون 
العجل ام لا». 


.]١/ سورة‌النساء‎ .١ 

۲. سورة النساء / ٠١۳‏ . 

۳. سورة المائدة / .۲٤‏ 

.٠۳۸ / سورة الأعراف‎ .٤ 

.٥۲/ سورة آل عمران‎ .٥ 

٠٤١ صحيح البخاري ۹ کكتاب الاعتصام بالكتاب والسنةء باب‎ .٦ 


صحیح مسلم ۰٤‏ کتاب العلم» باب ۳ 


۲ / الإمامة الكبرى والخلافة العظمى‎ o۲ 


وني «صحيح مسلم»: عن الخدري قال : قال النى ص -: «لََتّبعنٌ سن من كان 
قبلکم شبراً بشبر» وذراعاً بذراع» حت [لو] دخلوا جُحر ضبٌء لا تبعتموهم». قلنا يا 
رسول الله ! الود والنصاری؟ قال : «فن»" انتهی. 

فع هذا كيف يجوز للني -صلى اله عليه واله وسلم -أن ممل أمر مته ولا ينصب 
فہم من یق اعوجاجهم» وهو یعلم انهم سوف یتبعون بني اسرائیل فی ظلاهم؟ 

الوجه الثانى -من التشكيك في قاعدة اللطف -: ما قاله ابن تيمية في «منهاج 
السنة» (عند قول العلامة الحلي -اعلى الله مقامه -: «ان الامام جب ان يكون حافظاً 
للشرع» لانقطاع الوحى موت الني صل الله عليه واله وسلم - وعدم وفاء القران بجميع 
الأحكام وتفاصيلها...») قال ما حصله : لا جب أن يكون الامام حافظاً للشرع» بل الامة 
حافظة. وحفظ الشرع بمجموعهم أولى من الحفظ بنقل واحد منهم. فالصحابة الذين حفظوا 
القران والحديث وبلغوه» هم الذين حصل بهم حفظ الشرع وتبليغه. فالحفظ والبلاغ ثابت 
لكل طائفة بحسب ما ملته من الشرع» فالفرًاء معصومون فى حفظ القران وتبليغهء 
وامحدّثون معصومون في حفظ الحديث وتبليغه» والفقهاء معصومون في فهم الأدلة 
والاستدلال بها في الأحكام. وقال : «لانسلم ان الحاجة داعية الى نصب امام معصوم لأن 
عصمة الأمة مغنية عن عصمته.... فلا مکن أحد [منهم]" أن يمدل شيئاً من الدين...»“. انتهى 

أقول : ان الرجل أسرف في ادعائه الباطل وإالقائه القول على عواهنه في زعمه أن 
الامة معصومة عن الخطأً مع تظافر الأدلة على خلاف ذلك ألم يبلغه الحديث المتواتر عن 


قوله -صلى الله عليه واله وسلم -: «ستفةرق أمتي الى ثلاث وسبعين فرقة كلهم في النار 


. الزيادة من المصدر‎ .١ 

۲. صحیح مسلم ۲۰۵٤/٤‏ کتاب العلم باب ۳. 
۳. الزيادة من المصدر. 

.۲۷۲ ۲۷۰/۲ منهاج السنة‎ .٤ 


المبحت السابع: دفع الشبهات عن قاعدة اللطف or‏ 


إل واحدة»؟ فهل جاءت الفرقة واهلكة الا من هؤلاء الحفظة والحدثين الذين زعم الرجل 
انهم معصومون؟ أو لم یبلغه قوله صل اله عليه واله وسلم -«لقد كرت علي الكدّابة»؟ 
فمن هؤلاء الكذابة غير الحدثين الذين لصق بهم الرجل العصمة؟ 

أم يعلم بأن في الصحابة من هو المنافق وال جاهل والفاسق والمرتد والطاغي والباغي 
والكاذب والمخطيء؟ كل ذلك بنص القران الكريم وصرع كلام الني صلی الله عليه واله 
وسلم - فكيف يتصف بالعصمة مَن كان هكذا؟ فف الصحيحين وغيرهما من السنن 
والمسانيد عن الني -صلى الله عليه واله وسلم - قال : «أنا قَرطكم على الحوض. ولورفعن 
إل رجال منکم» حت اذا هوت لاناوهم» أختُلجوا دوني» فأقول : أي رب! أصحابي. فيقال: 
انك لا تدري ما أحدثوابعدك». 

وني «كنز العمال» -في باب فتن اللاصحاب من كتاب الفتن -: عن الي (ص) قال : «تكون 
بین اصحابي فتنة... إن اقتدیٰ هم قوم [من بعدهم]". كنّهم الله فی نارجهن» ". 

فالايات والاحاديث فى انقلاب الاصحاب كثيرة. وسيأتي ان شاء الله فی تابنا باب 
أفردناه هذا الغرض “. 

فدعوى ابن تيمية وأتباعه عصمة الصحابة» دعوى باطلةء كدعواه عصمة العلماء 
في ارائهم» فى «صحيح مسلم»» عن الني -ص - يقول : «ان الله لا يقبض العلم انتزاعاً 
يغزعه من الناس» ولكن يقبض العلم بقبض العلماء» حتى اذا لم يترك عالماًء اتخذ الناس 


.١‏ صحيح البخاري ۹ کتاب الفتنء باب ۱. صحیح مسلم 4 ۱۸۰۰ کتاب الفضائل. 
باب 4. واللفظ للأول. 


€ 


. الزيادة من المصدر. 
۳. کنز العیال ۱۹۷/۱۱. 
.٤‏ وتقدم ايضاً شىء من ذلك في الجزء الأول / ٠١١-٠٤١‏ من هذا الكتاب. 


۲ / الإمامة الكبرى والخلافة العظمى‎ o4 


رؤسا جال قَشئلواء فأتوا بغر علم» فضلوا وأضلوا...». 

وني «الدر المنثور» - عند قوله تعالى : «ان الذين اتسقوا إذا مسهم طائف من 
الشيطان تذكروا» -قال : أخرج الحكم الترمذى عن عمر بن الخطاب قال : آتانی رسول اله 
-ص » وأنا أعرف الحزن في وجهه» فأخذ بلحيتي فقال : إنا لله وانا اليه راجعون. آتاني 
جبرئيل أنفاً وقال : انا له وانا اليه راجعون. قلت : أجل! فانا لله وانا اليه راجعون. فمم ذاك يا 
جبرئيل !؟ فقال : ان أمتك مفتَتَنة بعدك بقليل من الدهر غير كثير. قلت كفر أو فتنة ضلالة؟ 
قال : كل ذلك سيكون. قلت : ومن اين ذاك وأنا تارك فهم کتاب الّه؟ قال: بکتاب الله 
يضلون» وأول ذلك من قبل فُرائهم وأمرائهم, ينع الأمراء الناس حقوقهم فلا يعطونهاء 
ويتبع القراء أهواء الأمراء فيمدونهم في الغىي ثم لا يقصارون.." 

اقول : ولقد كان لعمر نفسه سهم كبير في إضلال الأمة وبث التفرقة بينهم وايقاع 
الحيرة فهم» وذلك بنسبته قول اجر الى النى -صلى الله عليه واله وسلم -ساعة وفاته. 
حين اشتد به المرض صلل الله عليه واله وسلم -فقال : «ائتوني بدواة وقرطاس لأكتب 
لكم كتاباً لن تضلوا ابدا». فقال عمر: ماله؟ أهجر؟ صرح بذلك ابن تيمية فى منهاجه ‏ 
والبخاري في باب كتابة العلم ‏ وباب كراهية الخلافة*. وباب قول المريض : قوموا عني» ٠‏ 
من قول عمر أن النبي قد غلب عليه الوجع. 


ومن حديث البخاري - في باب جوائز الوفد من كتاب الجهاد -: فتنازعواء ولا 


۱. صحیح مسلم ۲۰۵۸/٤‏ كتاب العلم. باب 0. 

. ٠١١/۳ الدرالمنثور‎ .۲ 

۲۱۲/۳ منهاج السنة‎ .٣ 

٤‏ . صحيح البخاري ٠۳۹/۱‏ كتاب العلم. باب كتابة العلم. 

ه. صحيح البخاري ۹ كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. باب كراهية الخلاف. 


.٦‏ صحيح البخاري ٠٠١١ ٠١۵/۷‏ كتاب الطب باب قول المريض قومواعى. 


المبحث السايع: دقع الشبهات عن قاعدة اللطف o00‏ 


ینبغی عند نبي تنازع» فقالوا: هجر رسول الله '. ومن حدیثه - في باب اخراج الود من 
جزيرة العرب - من قوهم : ماله؟ أهجر؟ استفهموه". ونحوه حديث مسلم في صحيحه ‏ 
واحمد بن حنبل فى «المسند» . 

ومن حديث مسلم أيضاً -في كتاب الوصية. واحمد ني «المسند»: قالوا: ان رسول 
الله هجر . 

وبا لجملة فان عمر وأتباعه يومئذ حالوا بين رسول الله -صلى الله عليه واله وسلم - 
وبين كتابه ذاك الرافع للضلال عن الامة الى الابد» فأوقعوا الامة في هذه الفتن العمياء الى 
يوم القيامة. ولعل مقصود النبي -صلى الله عليه واله وسلم من كلامه هذا مع عمر كان 
لإتمام الحجة عليه لعلمه ما سوف يعمله هو واصحابه في المستقبل. 

على ان النبي -صلى الله عليه واله وسلم لم يدع باباً للفتنة إلا سدهاء ول يقصر في 
هداية امته وارشادهم الى ما ينعهم من الضلالة والفتنة. وذلك بأمره اياهم بالقسك 
بالكتاب والعترة» فقال : «علي مع القرأن» والقرآن مع علي». رواه الحاكم في 
«المستدرك»". 

وفي «الصواعق الحرقة» لابن حجر -في ذيل الحديث الأربعين من أحاديث فضائل 
أمير المؤمنين عليه السلام» قائلاً -: وفي رواية انه (ص) قال في مرض موته : «أنّها الناس! 


.١‏ صحيح البخاري ۸٠/٤‏ كتاب الجهاد. باب هل يستشفع الى اهل الذمة. 

۲. صحيح البخاري ٠۲١ ٠۲۰/۲‏ كتاب الجهادء باب اأخراج الهود من جزيرة العرب. 
۳. صحيح مسلم ٠۲۵۷/۴‏ كتاب الوصية» باب 0. 

.۲۲۲/۱ مسنداحمد بن حنبل‎ .٤ 

۵. صحیح مسلم ۱۲۵۸/۳ كتاب الوصيةء باب ۵. مسند امد .٠٠۵/۱‏ 

.٠١٤١/۴۳ المستدرك على الصحيحين‎ .٦ 


۲ / الإمامة الكبرى والخلافة العظمى‎ ۵٦ 


يوشك أن أقبض سريعاًء فينطلق بي» وقد قدمت اليكم [القول] معذرة اليكم. ألا اني خلّف 
فيكم کتاب ربي عزوجل وعترتي اهل بيتي». ثم أخذ بيد علي» فرفعهاء فقال: «هذا علي مع 
القران» والقران مع علي لا يفترقان حتى يردا علي ا حوض. فأسأهما ما حلفت فيما»". 

مضافاً الى أن حدیث الثقلین» وهو قوله -صلى الله عليه واله وسلم -: «انی ملف 
فيكم الثقلبن : كتاب الله وعترت أهل بيتي» ما إن تمسکتم بء لن تضلوا أبدا. وانهما لن 
يفترقا حتى يردا علي الحوض ». رواه احمد بن حنبل فى «المسند» من طرق متعددة ٠‏ 
والحاكم في «المستدرك»“ وأبو نعم في «حلية الاولياء»» واببن حجر في صواعقه'. 
والسيوطي في «الجامع الصغير» حرف الألف بعده النون" وفي «الدر المنثور»* 

[الوجه القالث]: قول عمر «حسبنا" كتاب الله». من الوجوه تستدل بها الجماعة 
لمذهم - وهو عدم احتياج الناس الى نصب الامام -هو قول عمر : «حسبنا كتاب الله». 
وذلك عندما اراد الني -صلی الله عليه واله وسلم -ان یکتب فی مرض وفاته الكتاب 
الذي لا يضلون بعده ابداء كا مرٌ عليك حديثه قبل قليل. 

فنقول : إن الاكتفاء بكتاب الله تعالى انما يكون بدلالة السنة من كلام النبي -صلى 
الله عليه واله وسلم -او المعصومين من اوصيائه (علبهم السلام)» وإلا فُعمر هو القائل : 


.١‏ الزيادة من المصدر. 

۲. الصواعق الحرقة / .۷١‏ 

۳. المسند ۱1۸/0 ۱۹۰-۱۸4۹ 7111/۳ 0۹. 
٤‏ . المستدرك على الصحیحین ۱۰۹/۲۳ ۳۳ه. 

ه. حلية الأولياء .٠٠١/١‏ 

.۸۹٩ / الصواعق الحرقة‎ .٦ 

۷. الجامع الصغير ٠١٤/١‏ 

.1٠/١ الدرالمنثور‎ .۸ 

۹. حسبنا: یکفینا. 


المسحث السايع: دقع الشبهات عن قاعدة اللطف o¥‏ 


ثلاث مهدمن الدين : زلّة العاليء وجدال المنافق بالقران وانممة مضلّون». انتهى. فالجدال 
بالقران ما هدم الدين إِنَّ لم يقترن بمعرفة تأويله عن الله وعن الراسخين في العلم. 

ومن هنا کان الذین في قلوبهم زیغ يتبعون ما تشابهت من الآیات» ويقولون : نؤمن 
ببعض ونکفر ببعض» ثم تراهم بحتجون على باطلهم بایات ظاهرها التجسے فی الله 
والتشبيه والرؤية واثبات الجهة والقول بالتركيب... الى اخره. ويحتج كل من الجبرية 
والمفوضة والمعتزلة والأشاعرة على خصومهم بالقران انتصاراً مذاهم» مع ما فها مسن 
الاختلاف والمناقضة فما بينها. 

فعن عبدالله بن عمر : إن الحرورية ' شرار خلق اللّه» وانهم يركنون الى آيات القرآن 
نزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين. فكانت الخوارج اعظم فتنة على الأمة الاسلامية. لأنم 
جادلوا علياً-عليه السلام بالقران. وحكوا على العاصي بالكفر والخلود في النار بالقران. 

واحتجت القدرية ايضاً بالقران. وكذلك سائر طوائف المسلمين من قال بقَدَم القران 
او قال بحدوثه. 

حتى ان معاوية رأس الفئة الباغية طلب من أمير المؤمنين عليه السلام -التحاكم 
الى القران وهو الذي حرف الحديث المتواتر عن الني -صلى الله عليه واله وسلم -: يا عمار! «تقتلك 
الفثة الباغية»" بتأويله أن علياً عليه السلام -قاتِل عمارء اذ جاء به الى الحرب". 


.١‏ الحرورية : طائفة ذات تطرف أكثر من الخوارج. 

۲. صحیح مسلم ۲۲۳۹/۲ كتاب الفتن. باب ۸. وقد وصف الذهي هذا المحديث بأنه متواتر 
(سير اعلام النبلاء )٤۲١/١‏ وكذلك وصفه ابن حجر (الاصابة )٥۱١/۲‏ ؛ وقال عنه أبن كثير: 
الصحيح المتفق عليه (الختصر في اخبار البشر .)١۷١/١‏ وصفه أبن عبد ربه بأنه اصح الاحاديث وانه 
متواتر (الاستيعاب ۳1/۲٤)ء‏ وروي عن احد وثلاثين صحابياً في كتاب نظم المستناثر في الحديث 
المتواتر ٠١١‏ . 

۳ مناقب علي بن أبي طالب - للخوارزمي - / .٠٠١‏ 


0۸ الإمامة الكبرى والخلافة العظمى / ۲ 


ويقول الله تعالى : «ما بحجادلٌ في آيات الله إلا الذين كفروا»". وفي «الميزان» 
-للشعراني -: عن عمر قال : «سيأتي قوم يجادلونكم بشبهات القران» فخذوهم بالشان. 
فان اصحاب السّنن اعلم بکتاب الله». 

فاتضح من هذا أن القران لا يغنى عن علم الني -صلى الله عليه واله وسلم -» والا 
اتخذه المبطلون سبیلاً ال اباطیلهم وان کتاب الله جب ان يقترن بسنة رسوله صلی الله 
عليه واله وسلم - اتباعاً لقوله صلی الله عليه واله وسلم -: «إني تلت فيكم الشقلين: 
كتاب الله وعترتي » الذي مر عليك . 

فف الحديث عن ابي عبيد» عن ابراه القيمي قال : خلا عمر بن الخطاب ذات يوم» 
فجعل بحدّتٌ نفسه : كيف تختلف هذه الأمة ونبها واحد وقبلتها واحدة؟ فقال ابن عباس : 
يا أمير المؤمنين ! إا أنزل علينا القرانء فقرأناه وعلمنا في لُزل» وانه سيكون بعد اقوام 
يقرؤن القران ولا يدرون فب نزل» فيكون هم رأي فيه اختلفواء فاذا اختلفوا اقتتلوا. ولا 
عرف عمر قول ابن عباس اعجبه وراه انه صحیح. 

فقول الجماعة : ان الني -صلى الله عليه واله وسلم - هو الامام المعصوم» رانا 
الناس محتاجون اليهء فهو الحجة والشاهد على الأمة, والعلماء ينوبون في حفظ دينه ونشر 
شريعته» هذا القول فيه نظي لان الأمة تحتاج الى الني ما دام على قيد الحياة. فاذا توفي 
-صل الله عليه واله وسلم -. كان احتياج الناس الى شخص مثله يقوم مقامه في التبليغ 
والاداء من الأمن عن الخطأ. فالناس فى جميع ادوار التكليف يحتاجون الى قم ديني من ني 
أو وصي نبي معصوم عن الخطأًء بحت الخلق على طاعة الله من غير إلجاء ولا إضطرار. 
فوجوده لطف. ۰ 

ومن هنا وجب القول بالامامة في هذه الامة بعد انقطاع الوحيء» إذ الامام هو 


.٤/ سورة غافر‎ .١ 


المنحث السابع: دقع الشبهات عن قاعدة اللطف 0۹ 


المترجم للقران والمبين لحلاله وحرامه» فلا يكفي القران وحده لولا المترجم» فظهر بذلك 
بطلان قول القائل : «حسبنا کتاب الله» '. 

[الوجه الرايع]: حصرهم اللطف في الامام الحاضر القاهر. قال ابن تتيمية فى 
مواضع من كتابه «منهاجح السنة» : ان مقتضى وجوب نصب الخليفة هو عدم جواز غيبته 
وانقطاع فيضه» فلا لطف مع استتاره وعدم إمكان الوصول اليه» على ان اللازم من مذهب 
الشيعة عدم الخلاف بينهم» لوجود امتهم واتصال سلسلتهم» مع ان علياً -وهو اول الخلفاء 
عندهم» ومنصوب من الله لديم -قد وقع الخلاف بين المسلمين فيه» منهم مَنْ خرجوا عليه 
وقامت حروب» وجرت فتن عظيمة. فأين اللطف في نصبه ونصب الانمة من ذريته؟" 

وقال ني المنهاج : قول الشيعي « ان اله خلق اولياء معصومين. أمكنهم وأعطاهم 
الى اخره»" إن أراد ان الله نصم ومكنهم وأعطاهم القدرة على سياسة الناس حت ينتفع 


.١‏ عمر نفسه لم يكن مؤمناً بقوله هذاء واا اراد منع وصول الحكومة الى الامام عليء لأن القران إذاكان 
مجر ده كافياء فلاذا كان هو وابو بكر يسألان الصحابة عن الامور التى كانوا بُسألون عنها ؟ اذا كانا 
يراجعان الامام علي في ا معضلات العلمية المذكور بعض أحكامها في القران ؟ و لاذا كان عمر نفسه يرجع 
الى الامام علي لتحصيل الاجابة على الاسئلة الشرعية التى ورد حكها في القران. حت قال «لولا علي 
لك عمر» عشرات المرات. ول اذا م يراجع هو وابوبكر القران؟ ولاذا اف مرات كثيرة عل خلاف 
نص القران؟ وفي مرة منها نبهته امرأة على ذلك. فقال « كل الناس أفقه من عمر حت اللخدرات في 
الحجال»؟ ان قوله «حسبنا كتاب اله» م يكن عن قناعة وايان بذلك» بل كان تبريراً منع كتابة النى 
التي كانت نع من وصوله الى الحكم. وهناك ادلة تاريخية تغبت أن عمر شرط على ابي بكر ان يدعو الى 
خلافته بشرط ان يستقيل ابو بكر بعد سنة لصالجه» وان ابا بكر قَبلّ منه الشرط لكنه م يستفيل بعد 
سنةء وخاصمه عمر فى ذلك مرات عديدة. وهدده اخيراً بالقتل. 

۲. مناج السنة .١١-۲١۰/۱‏ 

۳ . في المصدر: «ان اله نصب اولياء معصومين لئلا بخلي الله العام من لطفه ورحمته. أن اراد بقوله انه 


ا 


تصب اولياءه» أنه مكنهم واعطاهم القدرة على ...». 


1 الإمامة الكبرى والخلافة العظمئ / ۲ 


الناس بسياستهم» فهذا كذبٌ. وهم لا يقولون ذلك بل يقولون: ان الامة مقهورون» ليس 
هم سلطان. ویعلمون ان اللہ م یگنہم ولم یؤتھم ملکا کا اتی ا مؤمنین» بل ولاکما اتی الكفار 
والفُجّار» فلم بحصل بنصم لطف في العام ولا مصلحة ولا رمةء وانما حصل تكذيب 
الناس هم '. 

وقال في منهاجه : قو لكم «لابد من نصب امام معصوم يصدهم عن الظلم والتعدي 
وينعهم عن التغالب والقهر» اتريدون انه لا بد أن يخلق الله ويقم مَنْ يكون متصفاً بهذه 
الصفات» ام يجب على الناس ان يبايعوا من يكون كذلك؟ فان اردتم الأول فاله م بخلق 
احداً متصفاً هذه الصفات» فان غاية ما عندكم ان تقولوا: إن عليأكان معصوماء لكن الله ل 
يؤیده بنفسه ولا تجن خلقهم له حتی یفعل ما ذکرقوه. بل انتم تقولون: انه کان عاجزاً 
مقهوراً مظلوماً فی زمن الثلاثة. ولا صار له جندٌء قام جند آخر قاتلوه حت لم یتمکن ان 
يفعل ما فعل الذين كانوا قبله» الذين هم عندكم ظَلمَّهء فيكون الله قد أيّد [اولئك]" الذين 
کانوا قبله حتی تمكنوا من فعل ما فعلوه من المصال. ولم يؤيده حتى يفعل ذلك» وحینئذ فا 
خلق الله هذا المعصوم المؤيد الذي اقترحتموه على اله»؟ 

الى ان قال : «وإِن قلتم : ان الناس يجب عليهم ان يبايعوه» ويعينوه. قلنا: أيضاً 
فالناس لم يفعلوا ذلك سواء كانوا مطيعين أم عاصين وعلى كل تقدير فا حصل من 
المعصومين عندكم تأَييدٌ لا من الله ولامن الناس ». 

ال ان قال : «إنّ الصدً عن الظلم وايصال الحق الى المظلوم فرع على منع الظلم عن 
نفسه واستیفاء حقه. فان کان عاجزاً مقهوراء لا کن دفع الظلم عن نفسه ولا استيفاء حقه 
من ولايةٍ او مالء ولاحق إمرأته من ميراثهاء فأي ظلم يُدفع؟ وأي حق يوصّل»؟ 

ثم قال : «فن أين بُعلم انه يجب على الله ان يخلق إماماً معصوما؟ وهو انما بخلقه 


.۳۲/١ منهاج السنة‎ .١ 


. الزيادة من المصدر. 


المبحت السابع: دفع الشبهات عن قاعدة اللطف 1۱ 


ليحصل به مصاڂ عباده وقد خلقه عاجزاً لا يقدر على تلك المصالم» بل حصل بوجوده 
الفسادء فلو لم يخلق [هذا المعصوم] لم يكن يجري في الدنيا من الشر اكثر تما جرى...»". 
الى اخر ما تخرص به. 

فأقول: ان ما ذکره بطوله وتکریر عبارته کان اقصی ما بذله من التحامل على أمير 
المؤمنين والامة الطاهرين من ذريته -عليهم السلام ما لامزيد عليهء وسنجيب عن ذلك 
کله بنحوين من الاإجمال والتفصيل. 

اما مجمل الجواب لمن يعرف معنى اللطف في بعث الأنبياء والرسل وسن الشرائع 
وإنزال الكتب» فهو ان المسلمين قد اجمعوا على ان بعث الأنبياء لطف ورحمة ومشتمل على 
الحكة. فهل يصح أن يقال : ليس في بعث نوح عليه السلام - مصلحة غير ترد قومه 
وهلاكهم بدعائه «رب! لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا» ". وكذلك ليس في إرسال 
هود -عليه السلام - وصال عليه السلام -الى عاد وود غير هلاكهم بالصاعقة والرع. 
ونحوهم قوم لوط عليه السلام - واصحاب مدن ونظراؤهم من عصوا وخالفوا انبياءهم 
فأهلكوا عن آخرهم» مع ان البعث انما هو لغرض الدايةء لا لأجل الإهلاك والتعذيب. 

وهذا موسي عليه السلام - استخلف اخاه من الله في قومه» فلم ببحصل من 
استخلافه فيم إلا شدة الفساد وعبادتهم العجل» ولم بحصل فارون الغرض من نصبه 
وتعيينه وكذا في سائر الأنبياء الذين بعثهم الله الى الأمم ا لماضيةء إذ لم يقع في العام مسن 
الشر اكثر ما وقع في هؤلاء الامم. 

وهل تكن بحي وعيسى -علي| السلام - وغيرهما من الأنبياء أن يدفعوا الشرّ عن 
انفسهم حتى ييكنهم ايصال الحق الى اهله ودفع الظلم عن المظلومين. كا اشترطه ابن 


.١‏ الزيادة من المصدر. 
۲. منهاج السنة ۲۵۰/۱ ۲۵۱ .٠٠۳‏ 


۳. سورة نوح .۲٦/‏ 


1۲ الإمامة الكبرى والخلافة العظمى / ۲ 


تيمية؟ وكل ذلك لم يقع» فهل يتوهم أحدٌ أن ذلك من نقض الغرض للحكي سبحانه؟ 

ومن ضرورة الاديان ان الغرض من بعث الرسل هو هداية الخلق وجليم الى 
الطاعةء ومع ذلك ترى تردهم بالكفر والعصيان» وام يزعم احد أن ذلك نقضُ لغرض 
الحكي. فكيف يتحامل ابن تيمية على أمير المؤمنين -عليه السلام -استجابة لبغضه 
وعداوته له -علیه السلام -بأنه لم یقع فی خلافته الا الشر؟ وما هو إلا ا لخر لمیز الله به 
الخبيث من الطيب. وقد اخبره الني صلی الله عليه واله وسلم - بقوله : «يا علي! إنك 
تقاتلٌ الناس على التأويل» كا كنت اقاتلهم على التغزيل»'. وقال -صلى الله عليه واله 
وسلم -: «يا علي! أنت مي منزلة هارون من موسى»". فلا يضر علياً -عليه السلام - 
عصيان الامة له كا لم يضر هارون تخلّف بني اسرائيل» وذلك لأن اله تعالى لا يكلف عباده 
الا ما يقدرون عليه ويستطيعون» وبعد أن يتم علهم الحجة ویکنهم من معرفة رسله 
وانبيائه . وهذا من البيان القاطع للعذر. فلو مرد العبد كان ذلك من هوى نفسه» ولا يكون 
عند العقلاء من نقض الغرض أو قصور في التبليغ. وانما يكون ذلك ما إذا كلف عباده» وس 
علهم ابواب الطاعةء وهذا لا يكون ابدا. 

تم ان وجوب نصب الخليفة على الله لطفاً لا بختلف عن وجوبه على الناس شرعاً. 
و[أما]" اختلاف الأمة في اختيار الاصلح للخلافة وعدم تمكينهم من احد» فهل لابن تيمية 
واتباعه أن يقولوا بانقطاع دور الخلافة وسقوط وجوب النصب عن الامة لاختلافهم او 
يقولون ان الخلاف منهم وهم قادرون على ان يتفقوا على واحد ذي رأي ليتم به مصالحهم؟ 


۱. مسند أحمد ۸۲/۲۳. وسيأتي ذكر متون الحديث في الجزء الثالٹث / .٠١۳١- ٠۵۹‏ 

۲ صحيح البخاري ٦‏ کتاب المغازي» باب غزوة خیهر. صحیح مسلم ٤‏ کتاب فضائل 
الصحابة. باب .١‏ فضائل الصحابة 0۷۰/۲ مسند احمد ۱۸۲/١‏ الإصابة 0۰۷/۲. وسيأتي ذكر 
مصادر اخرى هذا الحديث في الصفحة ٠١١‏ من هذا الجزء. 

۳. الزيادة متا والعبارة لا تصح بدونها. 


المبحت السابع: دفع الشبهات عن قاعدة اللطف 1۳ 


نعم انهم يأخذون القول الثاني فلا فرق إذاً في وجوب إطاعة الإمام والإنقياد له بين ان 
یکون معصوماً او غير معصوم. 

وبیان اوضح: ان الله تعالى اتخذ التدابير اللازمة الموافقة للعقل في بسعث رسله 
لغرض هداية الخلق» غير انه تعالى لم يجبرهم على الطاعة. وإِنْ كان حتهم بالوعد والوعيد 
عل ذلك. فأما من ساقته الأهواء النفسية الى ارتكاب المعاصي» فليس من الحكة الالهية 
سلب قدرته على المعصية بالقهر والغلبة. 

واما تفصيل الجواب عما تخرص به ابن تيمية -على طوله وتفصيله -فهو أن نقول: 
ان قوله : «ان اراد الشيعي اي العلامة الحلي قدس سره -بقوله : ان الله نصب اولياءه...» 
الى اخر أباطيله في العلامة -طاب ثراه -» فيه: إن ما افترضه في جوابه يناقض معن اللطف 
الذي يقول به الجميع من الشيعة والسنة في بعث الأنبياء ونصب اوصيائهم» وذلك لأن 
الجميع مطبقون على أن البعث والنصب انما هو بالنظر الى الحكمة والمصلحة العامةء أعني 
هداية الخلق على غير جهة الإكراه والإجبار. وقد اجمع العلماء من جميع المذاهب على 
اللطف في بعث النبي -صلى الله عليه واله - وعدم القدح في نبوته» بل في نبوة كل نبي 
مخالفة العصاة هم» فكذلك إمامة الإمام - سواء أكانت من الله ام من الناس - لا يضرها 
عصيان اهل البغي وقرد الخالفين» فأهل السنة لا يقولون ببطلان خلافة أي بكر او عثان 
بخروج من خرج علي)ء لا سما عڻان حيث خالفه المسلمون وخلعوه فقتلوه» مع ان خلافته) 
كانت من الناس لا من الله فكيف اذا كان الامام منصوباً من الله تعالئ» لا يدخل فيه 
الاختيار والانظارء فهل يعقل ان تبطل حينئذ الامامة الجامعة للشرائط؟ ولا اختيار لخلوق 
بعد اختيار الخالق. 

وخلافة امير المؤمنين عليه السلام - بعدما ثبت انها بالنص. لا يضرها انحراف 
مَنْ بغ عليهء كالم يضر خلافة عثان -عندهم - بخروج المسلمين عليه وخلعهم اياه» على 
أن علياً عليه السلام -اقوى حجة من عهان. لأن عثان خلعه الناس بعدماشاهدوامنه من 


۲ / الإمامة الكبرى والخلافة العظمى‎ 1٤ 


الامور ما بعثهم على ذلك. واما علي عليه السلام -فقد نكثوا بيعته من غير أن يروامنه 
شيئ فهم لأجل ذلك باغون عليهء كما سماهم الني -صلى الله عليه واله - بالفئة الباغية . 
فلا يكون ابتلاؤه -عليه السلام - بالفئة الباغية نقصاً في إمامته» ولا مناقضاً للطف في 
نصبه» ونما يرجع الى تقصير المسلمين في عدم رعايتهم حقوقه. 

و يحارب امير المؤمنين -عليه السلام -الفرق الناكثة والقاسطة والمارقة إلا بأمر 
من رسول الله صلی الله عليه واله -ودعوة منه فیقوله صلی الله عليه واله -: «ان منکم 
مَنْ یقاتل على تأویل القران کہا کنت اقاتلهم على تغزیله. فقال ابو بکر: انا هو یا رسول 
اللّه!؟ قال : لا. وقال عمر: انا هو يا رسول الله!؟ قال : لاء ولكن خاصف النعل فى الحجرة. 
وقد اعطی علياً نعله بخصفها. رواه الحا کم في مستدرکه وصححه هو" والذهي في 
«تلخيص المستدرك»" وأمد في «المسند» أ وعلي المتق في «كاز العمال»» وابن كير 
الدمشتق في «البداية والنهاية»". وابن الأثير في «أشد الغابة» في ترجمة علي 
عليه السلام_". 

ثم ان ابن تيمية لم يتحرّج عن الكذب فيا تقول بهء ونسب الفتن الواقعة فيخلافة 
امير المؤمنين عليه السلام اليه وقال : انه لم يتمكن من بسط العدل ودفع الظلم حت 
عن زوجته فاطمة (علها السلام) في ميراث ابهاء وعجز عن سياسة الخلق. 

اقول: ان السياسة التي ذكرها الرجل هي الداهنة في دين اله وإن علياً -عليه السلام- 


.١‏ راجع التعليقة ۲ فى صفحة ۵۷ من هذا الجزء. 
۲. المستدرك علل الصحیحین .٠١١ ١٠۲۲/۳‏ 
۴۳. تلخيص المستدرك .٠١۴-١۱۲۲/۴۳‏ 

۲۲۳/۳ مسنداحمد بن حنبل‎ .٤ 

ه. البداية والنهاية .۳٦۲ ۳٣۱/۷‏ 

. أشد الغابة ٠۳۲/۲‏ 


المبحث السابع: دفع الشبهات عن قاعدة اللطف 10 


م يعجز عنها كمازعم» ولكنه نفذ وصية النى صلی الله عليه واله - وعهده اليه في قتال 
الناكثين والقاسطبن والمارقين. وقد قال -صلى الله عليه واله -: «ان علیاًکباب جطَّة في بني 
اسرائیل» مَنْ دخله کان مؤمناء ومَنْ خرج عنه کان کافرا». وقوله صلی الله عليه واله : 
«عليٌ امام البَرَرّة وقاتل الفَجَّرة. منصورمَنْ نصارهمخذولٌ مَنْ خذله». رواهما ابن حجر في 
«الصواعق» في فضائل علي عليه السلام_ '. 

اذاً فلا سياسة لعلي -عليه السلام - مع مَنْ خرج عليه بالسيف» كا انه لا سياسة 
لرسول الله -صلى اله عليه واله - مع الكفار بعد قوله تعالى : «وقاتلوا المشركين كافة ک| 
يقاتلونكم كافة»". وهل كانت تنتج سياسته عليه السلام -مع طلحة والزبير ومعاوية الا 
بتسليط الفساق على بلاد المسلمین؟ کا صنعه عهان» اذ ساط بني ابيه واقاربه ومَْ قَسَقَه 
القران» على اموال الأمة وبلادهم. 

وان عَجَرَ علي عليه السلام - عن نشر الدعوة وعن بسط العدل» فليس اعظم 
من رسول الله -صلى الله عليه واله -» اذ لم يتمكن من ذلك. [و] بعد طول بلائه وشدة 
محنته وعظم جهاده مع المشركين م يدخل في طاعته إلا القليل من الناس» وهم 
-مع قلتهم - بین منافق وذي شقاق» وفاسق. وکذّاب» وعامل يرتشي» وقائد بخون. 
إن «اكثرهم للحق كارهون» ٠‏ ومع ذلك فجملة ممن من به -صلى الله عليه واله- 
في حياته» انقلب على عقبيه بعد وفاته» دلت عليه آية الإنقلاب“ وآية الإرتداد“ 


ا 


. الصواعق الحرقة / .۷٠١‏ 
۲. سو رة البراءة / .۳١‏ 
. سورة المۇمنىن / < 
.٤‏ سورة المائدة / .0٤‏ 


1 الإمامة الكيرى والخلافة العظمى / ۲ 


واحادیث الحوض ' وقوله تعالی : «ومَنْ يشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدی» ويتبع 
غير سبیل المؤمنین نولّه ما تولی»". 

فكها ان انقلاهم هذا وارتدادهم وإتباعهم غير سبيل المؤمنين ل يضر الله ولا 
رسوله شيئاٴ كذلك عصيان مَنْ عصى أمير المؤمنين عليه السلام -, فانه لا يضر في دينه 
وعدله ومروءته وامامته. وهو کنوح عليه السلام-!ذ قال : «رب! اني مغلوبٌ فانتصر» ". 
ومثل لوط عليه السلام اذ قال : «لو أن لي بكم قوة او آوی الى رکن شدید»“. ومثل 
هارون عليه السلام - في بني إسرائيل اذا انقلبوا عليه وعكفوا على عجل السامري. 

وأا ما طعن به ابن تيمية في أمير المؤمنين -عليه السلام - من أنه م يتمكن من 
احقاق حق زوجته فاطمة الزهراء علا السلام - واستنقاذ إرثها من ابا رسول الله 
-صلى الله عليه واله -. فان ذلك في الحقيقة ذم في مَنْ آذى فاطمة -علما السلام-» 
واغتصما حقهاالمشروع» ونازعها ارثهاء حتی ماتت وهي واجدة عليه *. وقد قال رسول الله 


.١‏ وهى الاحاديث الدالة على وقوع الارتداد فى اصحاب رسول الله بعد وفاته. هذه الأحاديث ذكرها 
البخاري في صحيحه في كتاب الرقاق في باب الحوض. وني اول كتاب الفتن. وذ كرها مسلم في صحيحه 
في کتاب الفضائل» باب حوض النی» ومسند احمد ۳۳۳/۱ ۲۳۵و ۳۰۰/۲ 4۰۸ و ۳۳/۵ ٤۰۰‏ 
وغیرها. 
وتقدم بعض هذه الأحاديث في الجزء الاول من هذا الكتاب / ٠١١‏ وسيأتي في ثنايا هذا الجزء ذكر 
بعض منہا. 

۲. سورة النساء / ١١١‏ 

۳. سورة القمر .٠١/‏ 

.۸۰ / سو رة هود‎ .٤ 

٥‏ . صحيح البخاري ۵06 -- ۱۷۸ كتاب المغازي» باب غزوة خير و 1/٤‏ كتاب الجهاد. باب 
فرض الخمس» و ۱۸۵/۸. کتاب الفرائض. باب قول النی لا نوژّث. صحیح مسلم ۱۳۸۰/۲ کتاب 
الجهاد باب .١١‏ الامامة والسياسة ٤/١‏ تارج الرسل والملوك ۲۰۸/۳ كنز العال ٠٠٤/٥‏ 
مسند امد بن حنبل .1⁄/١‏ 


المبحث السابع: دفع الشبهات عن قاعدة اللطف 1۷ 


-صلى الله عليه واله-: «فاطمة بضْعَةَ مني من آذاهاء فقد آذاني. ومن آذاني فقد اذ اه». 

واخرج الحاكم في «المستدرك» عن الني صلی لله عليه واله -: «ان اله یر ضی لرضیٰ 
فاطمة.» ويغضب لغضها» '. 

إِنْ في موقف امير المؤمنين (عليه السلام) تمن ظلم زوجته الزهراء -علما السلام - 
اُسوة برسول الله -صلى اله عليه واله في موقفه ممن تقول من المنافقين بالإافك على زوجته 
عائشة حتى نزلت الآية في براءتها من الإفك. ولقد استنصر النبى -صلى الله عليه واله- 
اصحابه على المنافق الذي افتعل الافك على عائشةء فلم ينصروه» بل عارضوه» فق 
«صحيح مسلم» من حديث عائشة في قصة الإفك قالت : قام رسول الله -ص على المنبرء 
فاستغدّر "من عبداله بن أي بن سَلُول» فقال : مَنْ يغذرني من رجل قد بلغ اداه فی اهل بیتی» 
فواله ! ما علمت من اهلى “الا خيرا. فقام سعد بن مُعاذ الأنصاري» فقال : اعْذٍرك منه يا 
رسول الّه! إِنْ كان من الأوس ضربنا عنقه. وإن كان من اخواننا الخزرج امرتنا فتبعنا 
امرك. قالت: فقام سعد بن عبادة - وهو سید الخزرج» وکان رجلاً صالحاًء ولکن اجهل * 
ا لحميّة - وهو ابن عم سعد بن معاذء فقال لسعد بن عبادة كذبت لعمر اله! لله فانك 
منافق تجادل عن المنافقين. فثار الحيّان": الاوس والخزرج حتى هموا أن يقتتلواء ورسول الله 


.۲۳٠/ الفصول المهمة‎ .١ 

۲. المستدرك على الصحيحين ۳  .‏ والذی فيه : «یا فاطمة ! ان الله يغضب لغضبك ويرضى لرضاك». 
وقد روي بنفس الألفاظ المذكورة في المتن في مقتل الحسين - للخوارزمي - .0۲٠/١‏ 
وروى الطبراني في المعجم الكبير ٠١۸/١‏ الحديث بنفس الفاظ «المستدرك» وقال : «هذا الحديث 
صحيح الاسناد.. هذا الحديث احسن شيء رأیته واصح اسناد قرأته». 

۳. استَغدّر : طلب الغذر ان كافأه على سوء فعله » فلا يلام عليه. او : طلب انزال العقوبة على الشخص 
لسوء فعله. 

.٤‏ في المصدر: على اهلي. 

ه . اجتهلته الحميّة : لته الأنفة والغضب على الجهل. أو : حركته وهيّجته الحمية. 

.٦‏ الحيّان : القبيلتان. 


۸ الإمامة الكبرئ والخلافة العظمى / ۲ 


۔ ص -قائم على المنبر, فلم یزل رسول الله یعظهم ' حتی سکتواء وسکت ۔ ص ۔". 

فانظر لحالة هؤلاء واساءتهم صحبة رسول الله -صلى الله عليه واله - وجداهم عن 
منافق آذى آهله. الى غير ذلك من مخالفاتهم الصريحة لأوامره في يوم أحد وبدر والحديبية. 
وكتخلفهم عن جيش أسامة. وكغيرها من وجوه عصيانهم وقردهم. 

ومنه تعلم ان اصحاب امبر ا لمؤمنين -عليه السلام -كانوا اون له واكثر انقياداً من 
هؤلاء. على ان خالفة مَنْ خالف من اصحاب أمير المؤمنين عليه السلام - وعصيان من 
عصى منهم لا تضره عليه السلام -شيئاء بل تضرهم انفسهم» وقد قال الني -صلى اله 
عليه واله وسلم -: «اللهم انصر من نص علياًء واخذل من خذله»". 

نعم أن ثَلة من الصحابة الأخيار من امتحن الله قلوبهم للتقوى نصروا علياً 
واستقاموا فی نصاره واتباعه والذب عنه» ومضی بعضهم شهداء بین یدیه» وهم کثررون» 
فلولا ان سياسة أمير المؤمنين عليه السلام كانت صالحة مرضية. لما ساعدوه وآزروه 
کا لم يساعد وا عان في طول حصاره. لتخطئتهم سياسة عقان وحاشیته» بل ولم يساعده اي 
صحابي حت معاوية وعمرو بن العاص. فهل كانت سياسة افضل من سياسة أمير ا لمؤمنين 
-عليه السلام -يومئذ في حفظ الدين وحماية المسلمين والدفاع عن أعراضهم وأمواهم؟ 
اللهم سياسة معاوية الغدّار الجبار التي بناها على الظلم والبغي والعدوان. 

وما قصده ابن تيمية من السياسة التى زعم ان علياً -عليه السلام -عجز عنها؟ إِنْ 
اراد بها سياسة العدل والايان. فقد تلت في أمير المؤمنين بأحلى مظاهرها. وان اراد بها 
سياسة معاوية, فا أبعد علياً عليه السلام - عنهاء وهو -عليه السلام- القائل : «إن معاوية يغذُر 
ويفجُر» ولو لاكراهة الغدر لكنت من اده الناس» وكل غدرة فجرة» ولكل فجرة كفرة». 


۲. صحیح مسلم ۲۱۳۳/۲ ۲۱۳۲ كتاب التوبة. باب ٠١‏ حديث .0٦‏ 
۳. مسند احمد بن حنبل ۱۱۹/۱١‏ شواهد التزيل ٠١۷/١‏ تارج مدينة دمشق - ترجمة الامام على ۱۳/۲ 


كفاية الطالب / 1۳ شرح نهج البلاغة ۲۰۹/۱ مناقب علي بن أي طالب للخوارزمى - / ۸۰. 


الحبحث القامن 
فسی من بسقام به اللطف 


ونذكر في هذا المبحث الشات التى اوردها الخصوم مثل محمود الالوسي 
وعبدالعزيز الدهلوي» ونصر الله الكابلي» وابن تيمية. فيقع البحث في مواضع من كلمات 
ھۇلاء فيا يقي : 

١-نقض‏ مقالة الآلوسي» حيث قال في كتابه «تختصر التحفة» :ان الامامة لاتكون 
مطلقاً اُطفاء وانما تکون لطفاً بشرط أن يكون الامام متصرفاً بالأمر والنهيء وأققامع 
الخوف والتسةر فلا لطف ولا إمام» بل يكون حينئذ نصبه وامره بالتستر سفهاً وعبغاً 
ويشبه ذلك ما اذا قلّد احدا امر القضاوة, ثم امره بالإختفاء عن الناس وعدم اظهار قضائه. 

وایضاً اذا کان الامام مأموراً من الله تعالى بالتأني وترك الدعوة يلزم اما سقوط 
التكليف. وما جواز الرجوع الى الغيرء فيكون المكلّف معذوراً في الخالفة. إذ لا يكلف الله 
نفساً الا وسعها'... الى اخره. 

اقول : قوله : «انما يكون لطفاً بشرط ان يكون الامام متصرفً...» فيه نظن لان 
ذلك شرط الملوكية والسلطنة. وليس شرطاً للامامة ولاجزء امن مفهومهاء وقد قلنا سابقاً 
ان الإمامة ليست ملوكية وانما تجتمع معها حيناً وتفارقها حيناً آخر. نعم التصرف بالأمر 
والنهى من وظائف الامام وليس من مقومات الإمامة. 


.١‏ مختصم التحفة الاثنى عشرية / .1١١‏ والذي فيه جزء من المذكور هنا. 


۷ الإمامة الكبرى والخلافة العظمى / ۲ 


وما ذكره من اللطف في الامام المتصرف الحاضر اما هو قول مَنْ لا يعرف معني 
اللطف. فأنكر على مَنْ قال به في نصب الامام» ولم يدر ان اللطف في النصب كاللطف في 
البعث» وان الواجب من اله تعالى نصب الخلفاء فى الارض, واما التصرف بالأمر والنهى 
فيتوقف على إطاعة الأمة هم وانقيادهم لأوامرهم, فلو م ينقادوا البهم» كانت تبعته فوات 
المصلحة ومنع اللطف على الامة انفضسهم. 

فليست اجابة الحجة من شرائط كون اللطف لطفاً والامام اماما. فلا يضيع لطف 
وجوده ولطف تصرفه من أجل حصول الموانع من ظهوره فاذا عرف الله الناس بامامهم 
وأمرهم بطاعته بقوله : «اطيعوا اله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم»' فقد تمت 
المصلحة من ناحيته تعالى» وبق على الناس ما هو المفترض علبهم من الدخول في طاعته 
وامتثال امره. نعم لو لم يقم الله الحجة على الخلق كان هو المفوّت للمصلحة» فكان يقبح منه 
التكليف» اذ يقبح التكليف ما لا طريق الى العلم به. 

فا قاله الآلوسي من سقوط التكليف او جواز الرجوع الى غير الامام - فيكون 
وجوده كعدمه - انما يكون فيا اذا م تنصب الحجة الاهية او لم ينصب الطريق اليه. أمّا في 
فرض نصب الحجة والامام» وإقامة الدليل على معرفته» وعصيان الناس وانحرافهم عنه 
وتركهم له بسوء الاختيارء وال جائهم اياه الى الفرار عنهم او الى رفع اليد عن التصرف 
فهذا لا بُلزم سقوط التكليف. لأن الله أقام الحجة علهم والأمة متمكنة من ازاحة العلة 
ورفع الموانع» وهو من فعلهم» وليس من فعل اللّه. 

والآلوسي يعلم من قواعد الشرع ان التكليف لطف من اله تعالى» لانه يزجر عن 
المعاصي» ويبعث على الطاعات» ولا يخرجه عن اللطف خروج المكلفين عن الطاعة بالكفر 
او المعصية وترك العمل بواجهم السمعي» ومثله نصب الخليفة والامام. 


.0۹ / سورة النساء‎ .١ 


المبحث الثامن: في مَنْ يُقام به اللطف ۷ 


۲ -نقض كلام الدهلوي والكابلي. قال عبدالعزيز الدهلوي في «التحفة» ونصر الله 
الكابلي في كتابه «الصواقع» - فى المطلب الاول من المقصد السابع - مستهزءاً بالشيعة 
قال : الأول القول بأن امر صاحب الزمان في الكتاب الختوم بخواتي الذهب أن بختني اكثر 
من ثانمائة [إعام] فَحَرم الناس عن اللطف الواجب'. 

اقول : انه حلط بين المقتضي لوجود الامام وتصرفه وبين المقتضي لتسةره المانع عن ظهوره 
والحق أن الاول من فعل الله وقد قَعل. وصح به التکلیف. کا صح ببعثه انبياءه -علهم السلام-. 
وان الثاني من فعل لناس» اذ حرموا انفسهم الفيض الصادر عن الامام ا لمنصوب من الله تعالى» كا 
فعل من قبلهم من الأمم السالفة. وهم [قادرون]" من ازاحة العلة ليظهر ويتحقق ماهو اللطف. وال 
فیؤخر ظهوره او تصارنه الى زمان آخر یطمأن بسلامته فیه. كما حصل ذلك للإمامین محمد بن علي 
الباقر وجعفر بن محمد الصادق -علم| السلام- اذ لم يقدرا على التصرف والظهور الى الناس ال 
الفغرة الواقعة بين بني امية وبني العباس " واشتغال كل منه| بالفتن. فجعلا ينشران ما هو المغروض 
علبه) حتى امتلاً العام من آثارهما. 

فالمقياس في ظهور الامام وتصرفه انما هو الأمن على نفسهء والسبب لتستره هو الخوف. 
وعجز المؤمنين عن حفظه وحفظ انفسهم» لضعف فبهم» ولذلك لما شاهد الني -صلى اله عليه واله- 
تطاول اهل مكة عليه وعلى المسلمين. أذن لأصحابه باهجرة. واستةر هو -صلى الله عليه واله- ني 
دار الأرقم بن الأرقم. ولا اشتد عليه هاجر الى المدينة فراراً عن اهل مكة. 

وکا خرج موس عليه السلام - من مصر خائفاً يترقّب. قال : «رب! تجنی من 
القوم الظالمين» . وكا صعد عيسى عليه السلام -الى السماء لما ارادوا أن يقتلوه غاب عن 
اعدائه» ولا تزال غيبته مستمرة الى يومنا هذا م يغزل الى الارض. فهل اراد الله تعالى برفع 


.١‏ المصدر مخطوط. 

۲. الزيادة مناء والعبارة لا تصح بدونها. 

.٣‏ أي سقوط الدولة الأموية وقيام الدولة العباسية. 
.٤‏ سورة القصص / .۲١‏ 


۲ / الإمامة الكبرى والخلافة العظمى‎ V۲ 


عيسى الى السماء نقض الغرض عن بعثه وتفويت المصلحة عن قومه -ك) ربمايقوله 
المنكرون لبعث الانبياء - أو أراد إنقاذه من القتل؟ 

فالحال اذا في بعث الي ونصب الوصي سواء لا بختلفان. قال تعالى : «ولو أا 
أهلكناهم بعذاب من قبله. لقالوا: ربنا لو لاارسلتَ إلينا رسو لاً فنتّبع اياتك من قبل ان نذل 
وغخزی»' فالآية صريحة في قاعدة اللطف التي هي المرجع في البعث والنصب. 

على أن لكل من المهدي المنتظر وعيسى بن مرم عل ) السلام وكلاء في الارض 
بعد غیابا. ولکنهم لیسوا سواء» فوکلاء عیسی -علیه السلام -(وهم ا جواریون) اشركوا 
بالله بعد صعود نبهم» وذکروا نه ابن الله ونسبوا اليه انه اوصی بالاقاني, وافتروا عل 
الصديقة مرم بأنها سقت الخمر للرجال الأجانب» واسقطوا عن الانجيل اسم احمد -صلى 
الله عليه واله » وغیروا وبدلوا نی دين عیسی عليه السلام -» وحرّفوا الکلم عن مواضه 
في كتمهم السماوية. ومع هذا لم يقل احد بأن غيبة عيسى عليه السلام -وصعوده الى السماء 
نقض للغرض عن بعثه» ومنعٌ للناس عن اللطف. 

وأما وكلاء المهدي -عليه السلام -الذين جعلهم نظراء على الأمةء فانهم لم خو نو 
ولم یغیروا شیا من دینه ودين جده (صلی الله عليه واله)» وام یبدلوا طریقته بل لا یزالون 
يبذلون جهودهم في نشر طريقته -عليه السلام -. وازاحة شات الخالفين عنها. 

والعجب من هذا ا لمعترض وامثاله من يعلمون شأن الأنبياء المقهورين في زمانهم 
وما نلم من القتل والتعذيب. ومع هذا ينكرون إمامة الامة من أهل البيت -علهم السلام- لأجل 
کونهم مقهورین ". 


.٤۷١ / سورة القصص‎ .١ 

۲. فكها ان مقهورية الانبياء لم تضر بنبوتهم. كذلك مقهورية الانمة. اضافة الى ذلك فان الانُة بالرغم من 
مقهوريتهم» ارشدوا الناس الى الحق والى ما فيه السعادة وحفظ الحقوق واستمرار النعم والامن 
والعافية. ودافعوا عن الاسلام» ووقفوا فى وجه رموز الضلال والإضلالء وعملوا على القضاء على 
بؤرات التو تر الفقافية الى كان الأعداء يوجدونها. 


المد لمبحث الثامن: فى مَنْ يُقام به اللطف ¥۳ 


[۳] -المقام الثاني ' : مقهورية الانمة -علهم السلام - لا تضر بامامتهم. 

قالت ال جماعة : ان أمر الإمامة في ايام الشيعة كان في الانحطاط, فا منهم الا مقهور 
او خائف مستور. لا بمکنه ان يدعو الى نفسه» بل كان الدين محفوظاً منتشراً بواسطة 
الصحابةء فهم أمناء الأمة وحَقَّاظ الشريعة. 

قلت : كيف تكون الصحابة حُمًاظ الشريعة؟ وهل نشأً هذا الاختلاف بين الأمة الا 
منهم؟ حتى أن كل مذهب باطل, أو بدعة وضلالة تستند الى واحدٍ او اكثر من الصحابة في 
رواية یروا او حدیث ينقله. فهم في اختلافهم في ارائهم وني فهم احاديثهم عن النبي 
صلی الله عله واله- احوج الى امام معصوم يرفع حيرتهم ويزج عنهم اخطاءهم التق 
وقعوا فبا بإعراضهم عن باب علم اني -صلى الله عليه واله - ف قوله : «انا مدينة العلم 
وعلي با ياء فمن اراد العلم فليأت الباب»". 

اما كون الانمة الطاهرين -علهم السلام - مقهورين. فذلك بسبب انحراف الأمة 
عنهم بعد اقام الحجة علبهاء فا منهم إلا مقتول و مسموم او مشرّدء كا أخبر به الصادق 
المصدّق -صلى الله عليه واله من حديث الحاكم في «المستدرك»: قال الني -صلى الله 


عليه واله وسلم -: «إن أهل بيتي سيلقون بعدي من أمتي قتلاً وتشريداء وان أشد قوماً لنا 


.١‏ كذا في النسخة المطبوعة. والظاهر انه اشتباه أو أن «المقام الاول» سقط من النسخة المطبوعة. 
والظاهر أن هذا هو الايراد الثالث من الايرادات على قاعدة اللطف التى اشار الها المؤلف في بداية هذا 
المبحث. 

۲. المستدرك على الصحیحین ۱۲۹/۳ شواهد الغزیل ۳٤/١‏ تارج مدينة دمشق - ترجمة الامام علي 
۲ ۔ ۷٩‏ فرائد السمطین ۱ مناقب علي بن ابي طالب للواسطي / ۸۰ وللخوارزمی / 
.٠‏ وهناك مصادر اخرى للحديث مذكورة في الغدير 11/7 - ۷٩‏ ويأتي ذکر مصادر اخریٰ في 
صفحة ۲۲۰ _ ۲۲١‏ من هذا الجزء. وقد ألّفت كتب عديدة بصورة مستقلة حول اثبات صحة هذا 
الحديث ودلالته. منها كتاب مخطوط للسيوطى» وكتاب «فتح الملك العلي بصحة حديث باب مدينة 


العلم على». والجزء الخامس من كتاب «عبقات الانوار». 


۷4 الإمامة الكبرى والخلافة العظمى / ۲ 


ُغضاً بنو أمية وبنو المغيرة وبنو خزوم». رواه أبن حجر في «الصواعق». قال: وصححه 
الحاكم . 

كما ان اة المذاهب الاربعة وهم مالك وابو حنيفة والشافعي واحمد -كانواكذلك 
مقهورين. إذ كانوا تحت سلطة الجبارين من ملوك بني امية وبني العباس» ففي كتاب «الملل 
والنحل» - فى ترجمة الجارودية -: إِنّ ابا حنيفة رفع امره الى المنصور الدوانيق» فحبسه 
حبس الأبد حتى مات فى الحبس ". 

وف «المعارف» - لابن قتيبة -: ان مالك بن انس اعتزل الناس» وانه عي به الى 
جعفر بن سلهان» فضربه بالسياط ". وفي «الصواعق الحرقة»: ان جعفر بن سلميان والي 
المدينة ضرب مالكاً -رض -ونال منهء وحمل مغشياً عليه “ 

وفي «تارخ الخلفاء» - للسيوطي - عد كيرا من العلماء -منهم امد بن حنبل - 
الذين أبتلوا بالقول بخلق القران خوفاً من المأمون العباسي *. 

وني «حلية الاولياء» - لاي نعم -: ان الامام الشافعي تي به من لن اسيراً مُکبلاً 
بالحديد» حت دخل على الرشيد وسلّم عليه بالإمرة. ودرأعن نفسه القتل ". 

ويُعلم من هذا كله أن مقهورية الأَمة من العترة النبوية لا ضر بامامتهم» وان 
ضرر ذلك عائد على الذين قهروهم واعتدوا علهم. 


.٠١۸/ الصواعق المحرقة‎ .١ 

۲. الملل والنحل .٠١۸/١‏ 

۳. العارف /۲۱۸. 

.٠١۸/ الصواعق الحرقة‎ .٤ 

۳٠۲ / تار الخلفاء‎ .٥ 

.| اي بقول : السلام عليك يا امير المؤمنين‎ .٦ 


۷. حلية الأولیاء .۸١-۸0/۹‏ 


المبحث الثامن: فى مَنْ يُقام به اللطف o‏ 


]٤[‏ -المقام الثالث ': قوهم ان اللطف في هَن قبلثه الأمة. 

صرح عبدالعزيز الدهلوي في «التحفة الاثنى عشرية»» والآلوسي في «خستصر 
التحفة» : ان اللطف في مَن قله الأمةء وانه الاصلح بحام دون من ضيعه الناس دم بقبلوا 
خلافتهء لأن ذلك موجب لسفك الدماء ووقوع ارج ". 

وزاد عبدالعزیز قائلا: «إنّا اذا تأملناء علمنا ان نصب الامام من الله يتضمن مفاسد 
كثيرة. لأن الآراء ختلفة. تى تعن رجل لقام اهل العام أوجب ذلك تهييج الفتن» فينجر أمر 
الإمامة الى التعطيل ودوام الخوف وسلب الأمن ووقوع الامام فى الملكة بواسطة غلبة 
المتغلبين الى يوم الدين»". 

قلت : قد أعلمنا فيا سبق ان اللطف فى نصب الامام كاللطف فى بعث الرسول. فكا 
جوز من الله تعالى بعث النبى لجميع أهل العام في جميع أدوار التكليف من غير ان يؤدي 
ذلك الى تعطيل نبو ته كذلك يجوز منه تعالى نصب الامام لأهل العام وفقاً للمصلحة وطبقاً 
لقانون الاصلح» بحكم العقل والنقل. فاذا كان الله هو المعين للخليفة في الارض بمقتضى 
اللطف,» فلا ريب انه يعين مَنْ فيه صلاح الأمة. 

ووقوع الفتنة إنغا يكون اذا كانت الإمامة منوطة باختيار الناس» لأن ذلك يؤدي 
كثيراً الى الفساد الموجب لإختلال النظام» لعدم معرفتهم بالأصلح, أو لكون‌الناس الى 
اشباههم أميل» فلا ييل المبطل الى احق في غرضه»ء كا يُعرف ذلك من مراجعة التاريخ 
والنظر في حوادث السقيفةء وماكان هناك من جدال عنيف» وحوداث عثان» ووقائع الجمل 


۱. کذاني النسخة المطبوعة. والظاهر انه اشتباه أو أن «المقام الاول» سقط من النسخة المطبوعة. 
والظاهر ان هذا هو الايراد الرابع من الايرادات على قاعدة اللطف التي اشار البها المؤلف في بداية هذا 
البحث. 

۲. مختصرر التحفة الاثنى عشرية / ١١۸-١١١‏ والذي فيه قريب من هذا المضمون. 

١۷١٤ / التحفة الاثى عشرية‎ .٣ 


۲ / الإمامة الكبرى والخلافة العظمى‎ ۷٦ 


وصفين والنهر وان واحداث ابن الزبير ومروان وعبدالملك وغيرهم» كل ذلك من موبقات 
جعل الخلافة تبعاً لرغبات الأمة وآرائهم. 

خلافاً لجعلهامن اله تعالى» فانه حينئذ - حيث لا اختيار للناس» لم يبق لأحد حق 
التشاح ولا لعدول عمن اختاره اله لقوله تعالى : «وربك يخلق ما يشاء ويختار». وقوله: 
«وما كان لمؤمن ولامؤمنة اذا قضئ الله ورسوله امراً ان يكون هم الحخيرَة من امرهم»". 
وقوله تعالی : «ومَنْ ام بحکم ما انزل اله فاولئك هم الکافرون»". 

وعلى هذا فان اللطف في من اختاره الله ونصبه إمًا للنبوة او للامامة : «إِنْ الحكم إلا 
له يقص الحتق وهو خير الفاصلين». وليس اللطف إلا فعل الله الذي يقرب لأجله العبد 
الى الطاعة ويد عن ا معصية. فهل تجد اختلافاً بين حسن بعث الني وبين خسن نصب الامام في ما 
ذكرناه؟ وكذلك بين قبح ترك البعث وقبح ترك النصب. ولا يضر في خلافة المنصوب من 
اله اعرا‌الأمة. فان الإعراض حينئذ كفر وارتداد. كاعراضهم عن المبعوث للرسالة. 

ومن الواضح أن اختيار الأمة لا بد أن يؤدي الى التجاذب والتناحر وكل أحد يقدم 
منفعة نفسه في ترشيح الرئيس» فتقوم الفتنة بين الأمة وبين الامة أنفسهم» فالفساد الذى 
شاع في المسلمين من يوم السقيفة وما بعده سببه الإعراض عن النص الصرع» والإكتفاء 
بالإختيار والتوسع ني الامامة. 

ثم من أين علم الدهلوي والالوسي ان النص على شخص معين يكون خلاف اللطف؟ وفي 
القران : أن موسى عليه السلام - نص بالخلافة على اخيه هارون -عليه السلام- “° 


.1۸/ سورة القصص‎ .١ 
.۳١/ سورة الاحزاب‎ .۲ 
.)٤ / سورة المائدة‎ .۳ 
۷۵ / سورةالانعام‎ .٤ 


١٠٤١ / سورة الأعراف‎ .٥ 


المبحتث التامن: فى مَنْ يُقام به اللطف ۷Y‏ 


وان الله تعالى جعل لبني اسرائيل طالوت ملكا فهل كان ذلك خلاف اللطف والمصلحة؟ 

وان ابا بكر نص على عمر بالخلافة واستخلفه على عامة المسلمين. وان عمر -بعد ما 
طن - قالوا له : استخلف. فاعتذر بأن الني -صلى اله عليه واله لم يستخلف. ولم يقل : 
ان الاستخلاف يوول الى الفساد. ودخل عليه ابنه عبدالله وقال له: «زعموا انك غير 
مستخلف. وانه لو کان لك راعي غنم أو راعيٰ ابلء ثم جاءك وترکهاء لرأيتّه انه قد ضیع» 
فرعاية الناس اشد...» الى اخره. وهذا احتجاځ معقول احتح به ابن عمر على أبيه یشہد بأن 
التنصيص اقرب الى المصلحة واوفق للعقل وسيرة العقلاء كافة. 

ومعلوم ان رسول الله _صلى الله عليه واله- ل يكن يعمل إلا ما فيه المصلحة العامة فلو 
فرضنا انه -صلی الله عليه واله- توفي ولم يستخلف (كا تزعمه الجماعة) فلا محالة يكون تركه 
الإستخلاف لأجل مضار في نصب الخليفة. وعليه فكيف جاز لأبي بكر مخالفة رسول الله -صلى الله 
عليه واله- واستخلافه لعمر؟ أم كيف صح لعمر قوله: «لو كان سام مول حذيفة حيأً 
لاستخلفتة»؟' فخالف الني من وجهين: اسخلافه من بعده. واخراجه الخلافة من قريش. 

ويجدر بنا ان نذكر ههنا ان عامة بني اسرائيل كرهت إمارة طالوت علهم. وتخلّفت 
عنه» ولم تخرج الى قتال جالوت عداقليل منهم حتى قال قائلهم : «لاطاقة لنااليوم بجالوت 
وجنوده»". ومع هذا فهل كانت المصلحة في من اختاره الله وعيّنه للإمارة أم في مَنْ رضيت 
به الأمة الإسرائيلية. 

[٥]-المقام‏ الرابع : قوهم ان اللطف في الامام الغالب . 


قال ابن تيمية في «المنهاج» والدهلوي في «التحفة» : «ان الامامة تشت مموافقة اهل 


.۲٤۷/ سورةالبقرة‎ .١ 

۲. العقد الفريد .۲۷٤/٤‏ 

۳. سورة البقرة / .۲٤۹‏ 
٤‏ . كذا ني النسخة المطبوعةء والظاهر انه اشتباه. أو أن «المقام الاول» سقط من النسخة المطبوعة. والظاهر 
ان هذا هو الايراد الخامس من الايرادات على قاعدة اللطف التي اشار الها المؤلف في بداية هذاالمبحث. 


۷۸ الإمامة الكبرئ والخلافة العظمى / ۲ 


الشوكة, ولا يصير الرجل اماما حت يوافقه اهل الشوكة الذى بحصل بطاعتهم له مقصود 
الامام» فاذا بويع بيعة حصلت بها القدرة والسلطان. وصار إماماً ومن اولي الأمر الذين 
امر الله تعالى بطاعتهم.... فالامام مَك والملك لا يصير ملكا موافقة واحد والا اثنين... 
وأبو بكر صار إماما موافقة أهل القدرة وكذلك عمر. وان علياً -رضي الله عنه - لا بويع 
وصارت معه شوكة. صار اماما...». 

قال : «فالدين الحق لا بد فيه من الكتاب اهادي والسيف الناص. كا قال تعالى : 
«لقد ارسلنا رسلا بالبينات. وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. وانزلنا 
الحديد فيه بأس شدید» ومنافع للناس» ولیعلم اله مَنْ ینصره ورسله بالغیب»'. فالکتاب 
يبان ما أمر الله به وما نه عنه. والسيف ينصر ذلك ویؤیده وابو بکر ثبت بالکتاب 
والسنة أن الله امر بمبايعتهء والذين بايعوه كانوا اهل السيف المطيعين لله في ذلك» فانعقدت 
خلافة النبوة في حقه بالكتاب والحديد. وأمّا عمر فان ابا بكر عهد اليه وبايعه المسلمون 
بعد موت ابي بكر فصار إماماً نأ حصلت له القدرة والسلطان ببايعتهم»" انتهى. 

قلت : مقتضى صبريج عبارته بطوها إناطة الخلافة باختيار الأمة واتباع ذوي القوة 
وعدم كفاية النص عن الني -صلى اله عليه واله -او عن أحد خلفائه ما م بحصل للشخص 
المعهود له الملك والسلطنة, وهذا رأيّ مخالف للاجماع والضرورة من مذاهب المسلمين 
كافة من كفاية نص النبي -صلى الله عليه واله - فقط في انعقاد الخلافة. كا صرح بذلك ابن 
تيمية في جملة عباراته من نفس الصفحة من «المنهاج» اذ قال : والمسلمون انما اختاروه - 
يعني : با بكر -للنص الدال على رضا الله ورسوله بخلافته ". انتهی. 

وهو أيضا مذهب ابن حزم وزملائه من الطائفة البكرية كا أن إجماعهم قانم على 


.٠٠١/ سورةالجحديد‎ .١ 
مع تقد وتأخير في بعض الجمل.‎ ۱٤۳۴-۱ منهاج السنة النبوية‎ .۲ 
٠١١/١ منهاج السنة النبوية‎ .۳ 


المبحث الثامن: فى مَنْ يُقام به اللطف ۷۹ 


ان خلافة عمر كانت بنص من ابي بكر وكانت البيعة معه بعد النص من فروض طاعة 
المنصوص عليه» وقد بلغ مبلغ التواتر ان ابا بكر عهد من بعده الى عمرء وانه دعا عثان 
وقال : أكتب : بسم الله الرحمان الرحي. هذا ما عهد ابو بكر بن ابي فحافة في آخر عهده 
بالدنيا واول عهده بالآخرة... اني استخلفت عليكم بعدي عمر بن الخطاب» فاسعوا له 
واطيعوه...» الى آخره. نص عليه ابن حجر في «الصواعق»'. واحمد بن حنبل في «المسند»» 
وابن قتيبة في «الامامة والسياسة». والطبري في تاريخه. 

ثم إن خالفينا ذهبوا الى أن الني -صل الله عليه واله - توفي ولم يستخلف» وأن 
النص على علي -عليه السلام - غير واف الدلالة. ل“ لأن النص لا يجوز عليه. فالنص عند 
الجماعة احد اسباب الخلافة. وعند الشيعة هو السبب الوحيد. وليس اختيار الاأمة معتبر 
عندهم» ولا يشةرط وجود القوة والسطوة في الامام المنصوب لأن الإمامة هى النيابة 
العامة عن الني -صلى الله عليه واله -ء ولا يعتبر في المنوب عنه القدرة والسلطةء نكيف 
يعتبر في ولاية النائب؟ 

قالت الجاعة : فا فائدة الامامة مع عدم القوة؟ 

وقال الشيعة : الفائدة هى القيمومية الالمية وإعلاء كلمة الحق من المتمکن. کا انها 
هي الفائدة التي تترتب على بعث الأنبياء المقهورين المستضعفين مثل لوط عليه 
السلام -إذ قال لقومه : «لو أن لي بكم قوة أو آوي الى ركن شدید»". ومثل ابراه عليه 
السلام اذ ألقوه في النار. وكموسى عليه السلام -اذ اراد فرعون قتله. فهرب منه الى 
مَذيّن شعيب. ومثل هارون خليفة موسي -علي| السلام -إذ قال لأخيه «قال : ابن أم! إن 
القوم استضعفوني» وكادوا يقتلونني» '. وکغیرهم من الأنبیاء» كعيسی ويحیی وزكريا. 


.٥١/ الصواعق الحرقة‎ .١ 
.۸۰ / سو رة هود‎ ۲ 


۸۰ الإمامة الكيرى والخلافة العظمىئ / ۲ 


فلم تبطل إمامة هؤلاء. ولم يبطل اللطف في نبوتهم» بل دام اللطف الواجب في بعثهم وارساهم. 

على أن النبوة والإمامة لا تلازمان القدرة والقوة. ويظهر ذلك من سنن النبيين. 
فإن الدعوة الى الله التي قوامها الرسالة والإمامة - ليس من قوامها إلا البلاغ والأداء 
والتبشير والإنذار»لقوله تعالى : «أدعٌ الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة» وقوله: 
«إتبع ما اوحى اليك من ربك»" وقوله : «فهل على الوّسل إلا البلاغ ا لمبين» ٠"‏ وقوله : «وما 
ارسلناك إلا مبشراً ونذيرا»“ وقوله: «يا اها الني انا ارسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراء 
وداعياً ای اله باذنه. وسراجاً منيرا» *. 

ويظهر من جميع ذلك ان النبوة غير الملك والسلطنة. ولا تلازم بينها. ولو امعنًا 
النظر في احوال الأنبياء والقوامين بأمر الله من اوصيائهم واوليائهم نرى أن الله ل يجمع 
هم بين النبوة او الولاية وبين الملك والسلطنة إلا في النادر منهم» مثل داود وسلمان 
علا السلام . 

فا زعمه أبن تيمية في منهاجه من ان الخلافة تتوقف على القدرة والسلطان" حَلَطَّ 
فيه بين الخلافة الانتخابية المتقومة باجةاع الآراء على رجل واحد بالاختيار او المخحوف 
والاضطرار وبين الخلافة الإية التي يرشد الها قوله تعال : «اني جاعل فى الارض 
خليفة» ٠"‏ وقو له تعالى : «اني جاعلك للناس إماما». 


.٠١۵١/ سورة لنحل‎ .١ 
.٠١٠/ سورة لأنعام‎ .۲ 

۳. سورة النحل / .۳١‏ 

٠۱١١ / سورة الاسراء‎ .٤ 
.)١- ٤0 / سورة الاحزاب‎ .۵ 
.٠٤١/١ منهاج السنة النبوية‎ .٦ 
.٠١/ سورة البقرة‎ .۷ 


۸. سورة البقرة / .۱١١‏ 


المبحث الثامز: فى مَنْ يُقام به اللطف ۸۱ 


وهذه الخلافة روحها الدعوة الاآهية القدسية» وليست مبتنية على الجيروت 
والطغيان والارهاب والعدوانء كا كانت سيرة خلفاء بني أمية وبني العباس. نعم ان 
وظائف الخلادة : الدعوة الى الجهاد. ومحاربة اهل الشقاق والعناد. ومعاقبة المبطلين ودعاة 
الفساد. وذلك بعد تمكين الأمة واتام الحجة. واقتضاء المصلحة العامة المنوطة بنظر 
صاحب الشريعة. وبعد وجود الأعوان وحصول المساعدة. لاكا قالت بنو اسرائيل لموسى 
عليه السلام -: «اذهب انت وربك فقاتلاء إا ههنا قاعدون»'. وهذا غير إناطة الخلافة 
الاهية بالقهر والملك والسلطنة. وني سنن ابن ماجة : عن الني ص -قال : «لا تزال طائفة 
من متي قوّامة على أمر اله لا يضرها مَل خالفها» ". وعنه -صل الله عليه واله -ايضاً: 
«لا تزال طائفة من امتی منصورين لا يضرهم هَن خَذَهم...»"الحديث. 

وقال ابو الشکور فی تاب «القهید فی بیان التوحید» : قال بعض الناس : اذا م يكن 
الإمام مطاعاء لا يكون إماما. 

قلنا: نيس كذلك, لأن طاعة الإمام فرص على اللهء فان لم يكن القهر فذلك من ترد 
الناس» وهو لا يعزله عن الأمامة, فلو م بطع الإمامء فالعصيان منهم وعصيانهم لا يضر 
بالإمامة. ألا تری أن اني صلی الله عليه واله ماکان مطاعاً ني اول الإسلام» وماکان له 
القهر على اعدائه من طريق العادة» والكقرة قد تمردوا عن امره ودينه» وقد كان هذا لا 
يضاره ولا يعر له عن النبوةء وكذا الإمام» لأن الامام خليفة الني -صلى الله عليه واله_ لا 
محالة. وكذلك علي -عليه السلام - ما كان مطاعاً من جميع المسلمين. ومع ذلك ما كان 
معزولاُ فصع ما قلناه» ولو أن الناس كلهم ارتدوا عن الاسلام - والعياذ باه فان الإمام لا 
ينعزل عن الامامةء فكذلك في العصيان. انتهى. 


.۲٤ / سورة لمائدة‎ .١ 
مع اختلاف غير خل بالمقصود.‎ ١-٥/١ ستن ابن ماجة‎ .۲ 


۳. سنن أبن ماجة .0/١‏ 


المبحت التو 
فى مقد الامامة وأنها ا تكون الا بالنص 


١‏ ان النص هو السبب الوحيد في تعيين الامام» وذلك لأن الامامة خلافة من الله تعالى 
على البريةء وقواعد العقل والنقل تقضي بأن تعيين الخليفة راجع الى المستخلف ومنوط 
بنظره وان الله تعالى ل يزل يعين خلفاءه في الارض على نحو العموم او الخصوص في جميع 
ادوار التکلیف من بدء زمن النبوۃ الى انتھائهاء اذ قال اله تعالی فی آدم: «اني جاعل فی 
الارض خليفة» '. 

وقال ني ابراه : «اني جاعلك للناس اماماء قال : ومن ذريتي» قال : لا ينال عهدي 
الظالمين»". ليس المقصود بالإمامة في هذه الآية النبوةء بل المقصود الرئاسة الدينية على 
العامة مطلقاً كما فهم ابراه عليه السلام -. فطلب من الله تعالى ان يجعل تلك الرئاسة 
في ذريته الى يوم القيامة. 

ويشهد لما ذكرناه ما ذهب اليه الفخر الرازي في تفسيره هذه الآيةء إذ جعل قوله 
تعالى : «لا ينال عهدي الظالمين» حجة على اشتراط العدالة في الامام والخليفة. ولولا ان 
لفظ الامام يشمل كل داع للخلق الى الحقء لما احتج الرازي بالآية على شرطية العدالة فى 


.۳/ سورةالبقرة‎ .١ 
. ٠١٤ / سورة البقرة‎ .۲ 


۲ / الإمامة الكبرى والخلافة العظمى‎ A4 


الإمام والخليفة. ولولاان لفظ الامام يشمل كل داع للخلق الى الحق» لما احتج الرازي بالآية 
على شرطية العدالة في الانمة والدعاة الى انه تعالى. فالاية صريحة في ان الله هو جاعل 
الامام للناس يدعوهم اليه وینشر فم احکامه " 

وقال تعالى فى ذرية ابراه -عليه السلام -: «فقد آتينا آل ابراهم الكتاب والجكة. 
وآتیاهم ملكا عظما». والمراد من الك الرئاسة الاهية والزعامة الدينية التي بيد اله 
نصہاء وعند اختياره تعيينها. 

وقال تعالى في داود: «انا جعلناك خليفة في الارض» فاحكم بين الناس بالحق»". 
فأسند سبحانه جعل الخليفة الى نفسه المقدسة. 

وقال في هارون: «وقال موسی لأخیه هارون : اخلفني في قومي» وأصلح ولا تتّبع 
سبيل المفسدين» ". فأصبح هارون خليفة موس في بني اسرائيل بتعيينِ منه عليه السلام - 
لابانتخاب الأمة واختيارها. 

وقال فى شأن المؤمنين : «وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات أَيَستخلفهم 
فی الارض. كا استخلف الذين من قبلهم» رلمکتَ هم دينهم الذي ارتضی هم» . 

قالت الشيعة : ان هذه الآية تشمل إمامة العترة الطاهرة. وقال أبن حجر 
في «الصواعق» * والسيوطي فى «تاريخ الخلفاء» : قال ابن كثير ان الآية منطبقة على 
خلافة الصديق'. 


.0٤/ سورةالنساء‎ .١ 
.۲۱/ سورة ص‎ .۲ 

۳. سورة الاعراف / ۱٤١‏ 
.٤‏ سورةالنور /00. 
ه. الصواعق الحرقة .١١/‏ 
.٦‏ تاريخ الخلفاء .1٦/‏ 


المبحث التاسع: فى عقد الإمامة وأنها لا تكون إلا بالنص ۸0 


وعلى كل تقدير فالقران مصرح بأن جعل الخليفة واختياره بيد الله تعالى» لقوله : 
«ولقد اخترناهم على علم على العالمين» '.وقوله : «وربك بخلق ما يشاء ويختارء ما كان هم 
الخورة»". فف تفسير الرازي و«الكشاف» للزخشري : ان الاآية نزلت في المشركين. اذ 
قالوا بعدم اهلية الني -صلى الله عليه واله ‏ للرسالة من الله «وقالوا: لولانرّل هذا 
القران على رجل من القريتين عظيم»". فرد الله علبهم بهذه الايةء واراد أن الله لا يبعث 
الرسول باختيار المرسل الهم وانا الاختيار له تعالى» وانه اعلم حيث يجعل رسالته . 

وقال تعالى : «هو الذي ارسل رسوله باهدى ودين الحقء ليْظهره على الدين كله 
ولو كره المشركون»". وقال : «هو الذي بعث في الأميّين رسولاي". 

وإن نصب الامام وجعل الخليفة لا بختلف مطلقاعن جعل الرسول وبعثه» فان الني 
-صلى الله عليه واله - لا نزلت عليه آية : «وأنذر عشيرتك الأقربين»" في بده الرسالةء ل 
يتعد عن توحيد الله ورسالته -صلى الله عليه واله - إلا قَرّن بذلك الولاية والخلافة لمن 
يؤازره على امره» فلم يحبه الى ذلك احد من رهطه وعشيرته الأقربين إلا علي -عليه 
السلام - فقال: انا يا ني الله! اكون وزيرك. فأخذ رسول الله -صلى الله عليه واله - برقبة 
علي (عليه السلام) وقال : «إن هنا أخي ووصي وخليفتي فیکم» فاسمعوا له واطيعوه». 
انتهى . وللحديث مصادر معتبرة يأتي ذكرها في محلها باذن الله. 


.۳۲/ سورة‌الدخان‎ .١ 

۲. سورة القصص / 1۸. 

۳. سورة الزخرف .۴١/‏ 

.٤۲۷/۳ الكشّاف‎ 4/۲٠ التفسير الكبير‎ . ٤ 
.٩ / سورة الصف‎ .٥ 

1. سورةالجمعة /۲. 

۷. سورة الشعراء / .۲١٤‏ 


۲ / الإمامة الكبرى والخلافة العظمى‎ ۸٦ 


والخلاصة : ان بعث الني -صلى الله عليه واله - وتعیين الوصي لا ينفكان احدهما 
عن الآخر في الشريعة الإسلامية. وأن الخلافة مقترنة بالنبوة وكلا الأمرين بيد الله تعالى 
وباختياره» لا بيد الأمة ولا باختیارهې وما أن اللي صلی الله عليه واله -(مع اتصاله 
بوحى الله) نصب علياً عليه السلام - للخلافة وولاية العهد بعده» علمنا ان الخلافة 
تتوقف على تعيينه -صلى الله عليه واله - دون انتخاب الأمة الذي يؤول أخيراً الى القهر 
والخروج بالسيف ونشوب الفتن بين الآمة نفسهاء ولقد تواتر الخبر عن الني صلی الله 
عليه واله -: «لا ترجعوا بعدي کفاراً یضرب بعضکم رقاب بعض» . 

كماشاهدنا من حوادث التارج الدامية كيف سب الخلافة الإختيارية الوقوع في 
الضلالة وقيام الحروب والمنازعات وسفك الدماء وهتك الحرمات» وانتهاء دور الامامة 
الى الطلقاء وابناء الطلقاء والى بنى مروان الشجرة الملعونة في القرآن. 

وما يصرح بأن الخلافة ليست الى الناس رانا هي بيد اللهء ما في تفسير الثعلي - 
عند قوله تعالی : «له مُعَقّبات من بین يديه ومن خلفه بحفظونه من امر اله»" :ان عامر بن 
الطفيل جاء الى رسول الله (صلی الله عليه واله) فقال : ما لي ا سلمت؟ قال الني (صلى الله 
عليه واله): لك ما للمسلمين وعليك ما علهم. قال : تجعل لي الأمر من بعدك؟ فقال رسول الله 
(صلى الله عليه واله): ليس لي انما ذلك الى اله بجعله حيث يشاء ". 


لا حجية للشورى فى الخلافة 
لا ريب ان الشورى ف الخلافة باطلة. فلا يصح ما فعله عمر من حصر الخحلافة 


1. صحيح البخاري ١/١‏ كتاب العلم. باب الانصات للعلماء. 

۲. سورة الرعد .١١/‏ 

.٣‏ المصدر مخطوط. وقد رواه ايضاً فی مناقب آل ابي طالب ۲١۷/١‏ عن الماوردي» مع اختلاف غير مخل 
بالمقصود. 


المبحث التاسع: فى عقد الإمامة وأنها لا تكون إلا بالنص ۸۷ 


في ستةء أو قياس الخلافة الالهية با لملوكية والاعةاد في تعيينها على القوة أو بحدّ السيف إذ لا 
دليل عل ذلك كله لامن الكتاب ولامن لسنة. 

قال ابن حزم في «الفصل» عند الكلام في عقد الامامة ونی بطلان هذا الق ' - 
قال : ان اهل الشام كانوا قد ادعوا ذلك لأنفسهم حتى مهم ذلك على بيعة مروان وابنه 
عبدالملك. واستحلوا بذلك دماء هل الاسلام. قال ابو محمد -يعني نفسه -: وهو قول فاسد» 
لا حجة لأهلهء وكل قول ني الدين عري عن ذلك من القران» او سنة رسول الله -ص -» 
او إجماع الأمة المتيقن. فهو باطل بيقين. قال الله تعالى : «قل هاتوا برهانكم إِنْ كنع 
صادقین» "...الى اخره. 

ثم تصدىئ ابن حزم - في نفس الصفحة - لابطال ما جعله عمر من الشوری قائلاً: ان 
فعل عمر -رض -لايُلزم الأمة حتى يوافق نص قران او سنةء وعمر كسائر الصحابة -رض - 
لا بججوزان نخصه بوجوب اتباعه دون غيره من الصحابة -رض -“. انتهى. 

اقول: لا سا بعد قول عمر : إِنْ مال ثلاثةٌ منهم الى واحد وثلاثة الى واحد, فاتبعوا 
الثلاثة الذين فيم عبدالرحمن بن عوف*. فانه اناط أمر الإمامة الى رأي شخص واحد. 
وهو ابن عوف. ولا شك ان هذا لاحجة فيه لإنعقاد الاجماع على ان الإمامة لا تنعقد بواحدِ 
ليس بامام. 

فان قيل : ان هذا يرجع الى اختيار عمر لمن اختاره عبدالرحمن. 

قلنا : ان المصحح عند المسلمين من عمل الامام هو أن يعقد الأمر قبل مو ته لشخص 


.١‏ هذا القسم : عقد الامامة بحضور الامام وني المكان الذي يكون مركز حكومة الاُة. 
۲. سورة البقرة .١١١/‏ 

. ۱۹۸/٤ الفصل‎ .۳ 

.1٦۹/⁄/٤ الفصل‎ .٤ 

ه. الملل والنحل ۱۹۸/۲ ۔- ۱1۹ کنز العال ۷۴۴۳/١‏ العقد الفرید .۲۷٦۹/٤‏ 


۸۸ الإمامة الكبرى والخلافة العظمى / ۲ 


معين. لا أن بجعل اختياره تبعاً لإختياره غيره ممن ليس بامام. قال ابن حزم في «الفصل» 
-بعد ذكر هذا الوجه من وجوه عقد الخلافة -: فبطل هذا القول بيقن لا اشكال فيه 
والحمد لله رب العالمين '. انتهى. 

ثم قال : ا الأصح أن يعهد الإمام الميت الى انسان بختاره إماماً بعد موتهء وسواءٌ 
فعل ذلك في صحته او فی مرضه وعند موتهء کا فعل رسول الله بابي بکر. وکا فعل ابو بکر 
بعمر» وكا فعل سلهان بن عبدال ملك بعمر بن عبدالعزيز.وهذا هو الوجه الذي نحتاره» ونكره 
غيره لا في هذا الوجه من اتصال الامامة» وانتظام أمر الإسلام واهلهء ورفع ما يتخوف 
من الإختلاف والشغب ما يتوقع في غيره» من بقاء الأمر فوضى ومن انتشار الأمر وارتفاع 
النفوس وحدوث الأطماع»". انتهى. 

أقول : قوله : «وحدوث الأطماع» هذا تعريض منه على القول في عقد الامامة 
باختيار الأمة. واتفاق فضلائهم في اقطار البلاد. قال في «الفصل»: انه باطلء لانه تكليف 
ما لايطاق وليس في الوسع» وماهو اعظم : احرج والله تعالن لا يكلف نفساء وقال تعال : 
«ما جعل عليكم ني الدين من حَرَّج»". ثم قال : اذ لا سبيل الى اجةاع اهل الارض على ذلك 
ابد لتباعد اقطارهم. ولتخلّف مَنْ تخلّف عن ذلك لعُذر او على وجه المعصية, فلا يكون 
قياماً بالقسط المأمور به فی قوله تعالى : « كو نوا قوّامين بالقشط ٠»‏ وهذا خروج عن الاسلام. 
فسقط القول المذكور, وبالله تعالى التوفيق *. انتهى. 


.١٦۹/⁄/٤ الفصل‎ .١ 
. ١٦۹/٤ الفصل‎ .۲ 
.۷۸ / سورةالحج‎ .۳ 
٠١١ / سورة النساء‎ .٤ 


.۱٦۸-۱۹۷/٤ الفصل‎ .۵ 


المبحث التاسع: فى عقد الإمامة وأنها لا تكون إلا بالنص ۸۹ 


[تعيين الخليفة ليس بيد الأمة ] 

اقول: اذاً تمت حجة الشيعة على بطلان اختيار الأمة في تعيين الخليفة. وذلك لما 
عرفت من النصوص الكافلة لكون البعث ونصب الخليفة كل مأباختيار من الله سبحانه. 
فن ادع خلاف ذلك واكتن بتعيين الأمة فعلية اقامة الحجة. وما م تقم الحجة فالدعوى 
باطلة. ولم نر تمن استند على صحة الانتخاب من حجة غير : 

[1] -ما حصل من بعض الصحابة في بيعة أي بكر في السقيفة. 

ولكننا نناقش المدعين في مشروعية مثل هذا لانتخاب - مع ماكان فيه مسن 
الأحداث الجسام - فعلمم اول أن يصححوا هذا الاختيار بدليل شرعي» ويقيموا الحجة 
على أنه أحد اسباب إثبات الامامة وتعيين شخص الامام» ثم يبنون عليه صحة امامة أي بكر 
ويشبتوه ثانياً. لا أنهم يصححون امامته بالاختيار ويصححون الإختيار باختيار أي بكر 
في السقيفة. وهي مغالطة واضحة تسقط بها الحجة عن الاعتبار. 

[۲] - أا احتجاجهم لوجوب نصب الامام على الرعية : [ب] «لا تجتمع أمتي على 
ضلال»' وجعله برهاناً على صحة امامة ابي بكر فباطل» اذ ليس الكلام ههنا فى صحة 
خلافة أي بكر بعد فرض الإجماع عليه» وانا الكلام في انه هل يجب للامة ان تجتمع على 
خلافة هَن فقد النص عليه ام لاء والحديث لا يدل على وجوب ذلك ولاعلى جوازه بعد ما 
عرفت أن نصب الليفة ليس من واجب الأمة بل يجب على الله لطفا. 

[۳] - راما الاحتجاج بقوله : «ومَنْ يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع 
غير سبیل المؤمنین نوله ما تولی ...»الى اخره فلا ریب فی وجوب اتباع سبيل المؤمنين 
على مَنْ ظهر له الحق وتبین له اهدیٰ من اله او من رسول الله صلی الله عليه واله-. 


.۸۸/١ الدرالمنتور ۲۲۲/۲ الجامع الصغير‎ .١ 


۲. سورة النساء / .١١١‏ 


۲ / الإمامة الكبرى والخلافة العظمى‎ ٩۰ 


ولكن اين هذا من تبين له ذلك. ولم يعلم أن من دين الني -صلى الله عليه واله - تفويض 
أمر الامامة الى اختيار الأمةء بل علم خلاف ذلك بعد النظر واستفراغ الوسع في الكتاب 
والسنةء وعدم العثور ف) على ما يدل على حجية انتخاب يوم السقيفة او غير السقيفة 
خصوصاً مع ترك النى -صلى اله عليه واله -الوصاية اللازمة لأحد من الصحابة كا 
يزعمون -. فلو كانت الوصية بالاستخلاف واجبة للزم عليه -صلى الله عليه واله بيان 
ذلك او تعيین ابي بكر بالذات للخلافة. 

]٤[‏ - واما الإحتجاج بقوله تعالى : «اطيعوا لله واطيعوا الرسول. واولي الأمر 
منكم»'٠‏ فأقصى ما تدل عليه الآية وجوب طاعة ولي الأمر تمن تحقق نصبه وتعيينه 
للولاية بالطرق الصحيحة التي ذكرناهاء دون مَنْ لم يتحقق ولم ينصبء فأين الآيسة مسن 
الدلالة عل يجاب التولية قبل ايجاب الإطاعة. 

]٥[‏ وقد احتجوا لوجوب نصب الامام على الرعية بأن الإمامة تجب لأنها مقدمة 
الواجبات. كترويج الأحكام وإقامة الجهاد ودفع الفساد... الى اخره» نظير وجوب الطهارة 
وستر العورة مقدمة لوجوب الصلاةء فكا ان الطهارة لا تكون إلا بذمة مَنْ عليه الفريضة 
كذلك فرض نتصب الامام» فانه واجب على العباد. 

أقول: وهذه الحجة غير تامة ايضاً لأن الواجبات المذكورة -من إقامة الحدود» 
وسدٌ الثغورء وتجهيز الجيوش. والجهاد [و]... كلها من فروع طاعة الامام وامتثال 
اوامره فتكون واجبة بأمره. وليست من موجبات تعيينه على الأمة. فا هو بذمة الرعية 
امتثال امر الامام والالتزام بطاعته. كالالتزام بطاعة الني صلل الله عليه واله -. فیکون 
واجباً عقلاً وسمعاً - ووجوبه لا يسبب وجوب نصب الامام على الرعيةء كا ان وجوب 
طاعة الني لا يسبب وجوب نصبه عل الأمة ألا ترىئ أن ايجاب الزكاة على الناس 


.0۹ / سورة النساء‎ .١ 


المبحث التاسع: فى عقد الإمامة وأنها لا تكون الا بالنص ۹۱ 


لا یستدعی وجوب تحصیل المال حتی بُرکی؟ 

مضافاً الى ان وجوب الامور المذكورة - بعد فرض كونها من الواجب المطلق لا 
يقتضى ايجاب نصب الامام» لأن نشر الأحكام من واجب العلماء» وكذلك اقامة الحدود 
وغيرهاء فهي من وظيفتهم ووظيفة كل رئيس مطاع» راما الجهاد فيحصل بكل أمير مطاع 
في نفسه او باختيار المسلمين له موقتاء كاختيارهم لخالد بن الوليد في غزوة مؤتة بعد مقتل 
جعفر بن ابي طالب وصاحبيه. ولا بخاف من الفوضي» لأن الأمة -على اصل الجماعة - 
مأمونة. وهى المؤدية والحافظة للشريعة. والني -صلى الله عليه واله -لحق بالرفيق الأعلى 
بعد أن اكمل دينهء وأتم النعمة. ولم يتعرض لشيء من أمر الامامة بعده فأيّة حاجة حينئذ 
الى نصب الخليفة؟ 

نعم» تحتاح الأمة الى الامام على اصل الشيعة. وذلك لأن الأمان غير جار بين الأنام 
: وأيدي اهل البدع والشقاق لاعبةء والشريعة غير مصونةء والعصمة غير ثابتةء والأمة 
محتاجة الى الإرشاد واهداية. وقاعدة اللطف تقضي بنصب الخليفة من قبل صاحب 
الشريعة. واعطائه اياه ما كان لنفسه من ولاية الله على الخلق. فتجتمع فيه زعامة روحية 
دينية هي حقيقة قوله تعالى : «إني جاعل في الأرض خليفة». وزعامة دنيوية وحكومة 
غالبة. تدير مها شؤون الرعية. تغبيتاً لأمر الله تعالى» واتاماً للدعوة المقدسة حت يكون كله 
له. ومن هنا لم تنفك الامامة التي هى الولاية العامة -عن الزعامتين. 

ولاية الوصي مقتبسة من ولاية النبى -صلى الله عليه واله- إن من 
یقوم مقام النې -صلی الله عليه واله - وینوب عنه فی شؤونه» یکون خليفة الله في ارضه. 
ومَنْ يريد الله ان يحق به الحق ويقطع به دابر الكافرين. فيجب بالعقل والنقل ان يكون 
حائزاً لدرجة سامية تتلو درجة النبوة. فكها ان رسالة رسول الله -صلل الله عليه واله- 


.٠١ / سورة البقرة‎ ١ 


۹۲ الإمامة الكبرى والخلافة العظمى / ۲ 


قنحه أقصی مراتب الکمال فی انبیاء الله وخیرته من خلقه لقوله تعالی : «وکان فضل الله 
عليك عظها»'. فكذلك الولاية التي يتقلدها مَنْ يلف رسول الله صل الله عليه واله- 
وحمل أعباء الخلافة والإمامة بعده» لا مناص من أن تكون اعلى مراتب الولاية على 
المۇمنەن. 

وهذه صفة عظمى للوصي والامام» لا تحيط بها معرفة الأوحدي من الناس» فضلاً 
عن عامتهم وسوادهم. لا سما بعدما صارت الآراء مدسوسة» والأنظار مشوبة» والاغراض 


غير مأمونة عن الخطاً. 


[أدلة انحصار تعيين الخليفة بائذ ] 

فالفطرة السليمة تقطع بأن التعيين من الله سبحانه» ورسوله -صلى الله عليه واله - 
هو الطريق الى معرفة الامام والخليفة من دون تدخل الرعية. 

أا اولاً: فلعدم احاطة الاأمة بمن تقوم به الحجة لله على خلقه» من مرشد علم مأمون 
ف رأیه ودینه» یبن للناس ما اختلفوا فيه من احکامهم» ویحسن سیاستهم» ویدهم على 
سبيل النجاة» ويزج عنهم الشهات. ويحفظهم عن التنازع والإختلاف وذلك بكامل عقله 
> وسلامة ذهنه» ووفور ذكائهء وشدة عزيته» وهو مع ذلك يكون قوياً فى جماية الناموس 
الاعظم. والدين الاقوم» داعياً الى الطاعة. زاجرأ عن المعصية. ومن البديهي عن العقلاء أن 
معرفة مثل هذا الشخص تختص بن وسح علمُّه كل شىء ويحيط بحقائق الامورء ولا بخن 

وأا ثانياً: فلوقوع الخطاً من الناس ني الإختيارء فلا يؤمن وقوع اختيارهم على 


الفاسق والمنافق وا جاهل. فلقد صحت الرواية ان عبدالرحمن بن عوف الذي عُهد اليه 


.١١۳/ سورة النساء‎ .١ 


المبحث التاسع: فى عقد الإمامة وأنها لا تكون إلا بالنص ۹۳ 


الاختيار في اصحاب الشورى -قد اعترف بال خطاً في اختياره عهان بن عفان للخلافة, فقال : 
ما كنت أظن به الإنحراف» ولكن له عل أن لا أكلمه ابدا. مات عبدالرمان وهو مهاجر 
لعفان. ودخل عليه عقن عائداً [في مرضه]. فتحول عنه الى الحائط ولم یکلمه. کا في 
«العقد الفريد» - لابن عبد ربه في قصة الشورى ٠"‏ وفي تاريخ ابي الفداء ". 

وأا ثالغاً: فلأن الناس كثيراً ما يقع الخلاف والتزاع بينهم في مَنْ هو الاولى 
والأرجح للامامةء وذلك لإختلاف ارائهم وتفاوت انظارهم» ولا سها من اتبع منهم الأهواء 
والشهوات» والرغبات النفسيةء فيختار جم شخصاً ويختار آخرون غيره» وحينئذ يقع 
التشاح» وتقوم الخصومات» وتنشب الفتن الدامية والمعارك اهائلة. وذلك يناف الححكة 
وينقض الغرض الأصلي من نصب الحجة. 

أما إذا انقادت الأمة جميعاً الى رئيس مطاع أمين منصوب من الله تعالى» فانه 
يجمعهم على ادى والحق. ومن هنا ل مضت ثلاثون سنة على الخلافةء انقلبت الى ملوكية 
محضةء لا يتم تعيين الخليفة إلا بقوة السيف» مثل ملك كسرى وقيصر. وليس ذلك إل 
لتدخل الأمة في نصب امامهم. مع ما هم عليه من اتباع اغراض دنيئة وشهوات نفسانية. 

احتجاج الإمامية على اصحاب الاختيار “: جاء في كتاب «الكاني» للكليني 
_طاب ٹراہ فی حدیثِ : ان سائلاً سأل الامام الحسن العسكري عليه السلام -: ما المانع 
من أن يختار القوم إماماً لأنفسهم؟ فأحال عليه السلام - جوابه على ولده الامام المهدي 
-عليه السلام -. فأجاب قائلاً: أمُصلح أم مفيسد؟ 


قیل : مُصلح. 


.٠١١/١ الزيادة من : الختص في اخبار البشر‎ .١ 

۲. العقد الفرید .۲۸٠/٤‏ 

۳ الختص في أخبار البشر ۱ 

٤‏ . اصحاب الاختيار : القائلون أن خليفة رسول اله يكون باختيار وانتخاب الأمة. لا باختيار الله 


۹4 الإمامة الكبرى والخلافة العظمى / ۲ 


قال -عليه السلام -: هل يجوز أن تقع خيرتهم على المغيد بعد ان لا يعلم أحدٌ ما 
یخطر ببال غیره من صلاح او فساد؟ 

قیل : بلی. 

قال : فهى العلة. 

يعني : ان اصحاب الاختيار إن جوزوا ا خطأ في اختيار الأمة لإمامهم» كان ذلك هو 
السبب في عدم صحة الاعتاد على الاختيار لجواز التخلف عمن فيه الصلاح بوقوعه على 
الفاسق والمنافق الذي يسعى في هدم الدين. 

ثم قال عليه السلام -: فھذا موسیٰ کلم الله مع وفور عقله» [وکمال علمه] 
ونزول الوحي علیه» اختار من أعیان قومه ووجوه عسکره یقات ربه سبعین رجلا من ل 
يشك فی ایانم واخلاصهم لله» فوقعت خیرته على المنافقین » على ما حکی اله تعالی... 

غم قال -عليه السلام -: فلم وجدنا إختيار هَن اصطفاء لله للنبوة واقعاً على الأفسد 
دون الأصلح وهو يظن انه الأصلح» علمنا انه لا إختيار من لايعلم ما تخ الصدور". 

اقول : لا ريب ان الامام جب أن يكون صالحاً فى نفسه» مصلحاً لأمر رعيتهء وهذه 
صفة تخ على المنتخبين غالبا ويؤيد ذلك احاديث افتراق الأمة الى ثلاث وسبعين فرقة. 
كلها هالكة وواحدة ناجية. كا فى رواية الجاكم في «المستدرك» ومسند امد“ فهي 
تناقض صحة انتخاب المنتخبين لكثرة الضالين. 


.۲۷٤/۲ الزيادة من الاحتجاج‎ .١ 

۲. لم أجد الحديث في «الكاني». وهو موجود في الاحتجاج ۲۷۳/۲ - ۲۷٤‏ مع اختلافات مع المذكور 
هنا. والسائل هو سعد بن عبدالله الأشعري. والظاهر أن الرواية منقولة عن «الاحتجاج» اصلاً مع نقل 
بعض احمل با لمضمون. 

۳. المستدرك على الصحيحين .)١١/٤ 0٤۷/۳‏ 

٠٤١/۳ المسند‎ .٤ 


المبحث التاسع: فى عقد الإمامة وأنها لا تكون إلا بالنص 4 


نعم» ان احاديث ايجاب القسك بالنقلين : الكتاب والعترة. والاحاديث المصرحة 
بأنهم کباب جطًة. وسفينة نوح' و حجميعها متواترة من طرق العامة - تكشف لناعن ان 
الفرقة الناجية هم الذين دانوا باتباع العترة الطاهرة النبوية. وان اختيار الله هو لاء للإمامة 


حجة على المخلق. 


[الجواب عن ادلة صلاحية الآمة لاختيار الخليفة ] 

دفع الشبهات حول الإمامة: اورد ا لخصم شبهات حول اختيار الخليفة من قبل 
الأمةء نتصدى لدفعهاء وهي : 

اولا: ان إمامة الأّمة الاثني عشر - عند الشيعة - قت بالاختيار في مَنْ عدا علي 
-عليه السلام -» وذلك لأن إمامتهم كانت بتعيين الامام السابق للامام اللاحق واختياره 
یاه وهؤلاء الانمة - لإنقطاع الوحي عنهم - لا يختلف اختيارهم عن اختيار سائر الرعية. مع 
ان الشيعة قائلون ببطلان الاختيار في الإمام. 

وجوابها: ان هذه الشمة انما ترد على مذهب اهل السنة حيث لا يشترطون في 
الخليفة العلم والعصمة. اما الشيعة فتنتهي سلسلة الإمامة والخلافة عندهم الى الله والى 
رسوله - صل الله عليه واله -» فالني لا يختار إلا من اختاره الله بالعلم والوصية والأمن 
من الخطاً والزللء وان كل واحدٍ من الامة الاثني عشر -علهم السلام -منصوص علهم 
من الله ورسوله" وان الله اوح بذلك الى رسوله -صلی الله عليه واله-» والني كذلك 
اوصى الى امير ا لمؤمنين -عليه السلام -» وهو الى مَنْ بعده» وهكذا الى آخرهم. فالوحي 
وإن كان منقطعاً عن الامة -عليهم السلام -» ولكنهم يعملون بالوحي السابق المغرّل على 
جدهم صل الله عليه واله -المعهود منه البهم فی تعیین خلفائهم واحدا بعد واحد. فالامام 


.۲۷ / كفاية الطالب / ۳۷۸ احياء الميت‎ ۲٤۲/١ فرائد السمطين‎ .١ 


۲. راجع كتاب «إثبات المداة بالنصوص والمعجزات». 


۲ / الإمامة الكبرى والخلافة الحظمى‎ ۹٦ 


لا يختار للخلافة بعده إلامَنْ عهد اليه ووجد فيه شروط الامامة والصلاحية التامةء إذهم 
جميعاً من أهل البيت الذين اذهب الله عنهم الرجس. وطهرهم تطهيرا. 

الشبهة الثانية: قالت الجماعة : أليس الاإجماع عندكم حجة؟ ألم يقع الإجماع على 
خلافة المشايخ الثلاثة؟ اليس علي -عليه السلام - بايع ابا بكر وعمر محضر الصحابة. 
اليس فعله حجة قاطعة عند الجميع؟ 

قلنا: ان فعل علي عليه السلام - حجة عندنا اذا كان صادراً عن اختياره ورضاه 
ول یکن صدوره عن إكراه او تقية او وجوه اخرى. وأما بيعته -عليه السلام -مع مَنْ كان 
قبله» فستأتيك أنباء ما فهاء وانها كانت نتيجة القهر والعَلَّبة. 

وأا الاجماع فلا حجية لنا فيه ولا نقول به إلا أن يوافقه دليل معتبر يكشف عن 
رضا المعصوم» ولا فليس من المعقول والمنقول حجية قول أحدِ أو فعله على أحد, اذ الأمة 
ليست بمشرّعة. فلو أن أحداً أوجب شيئًاً أو حرّمه» سنل عن دليله ومدركه في ذلك الحكم 
من الكتاب او السنةء فان اق على ذلك بيرهان» وإالاً فقوله مردود. وهذا عا أجمع عليه 
المسلمون, اذ م يوجد أحد يعتبر الحكم بغير ما أنزل الله إلا أن يعلم ان القائل به مأمون عن 
الكذب او الوقوع في خلاف ما حكم به الله سوا أو نسياناً. 

فلاعبرة بقول الواحد و الأكثر, وانا المعتبر -بعد القران -قول رسول الله -صلى الله 
عليه واله او قول مَنْ صح عنه صلی الله عليه واله -الحدیث» وال لدخل في مَنْ قال 


فظهر ایضاً ما ذکرنا بطلان الإختیار وفساد حکهم بوجوب اتباع مَنْ اختاروه في 
الدين اوالدنيا. 


الشبهة الثالخة: قالت الجاعة : ما السبب في اختلاف الشيعةء مع اتصال الامامة 


عندهم من امير المؤمنين عليه السلام ؟' فنجد منهم من افةرقوا الى طوائف مبتدعةء 


.١‏ کذا ف النسخة المطبوعة. والظاهر ان الصخيح اما «بأمیر المۇمنين» او «الى أمير لمۇمنىن». 


المبحث التاسع: فى عقد الإمامة وأنها لا تكون إلا بالنص ۹۷ 


حت أن جماعة منهم كانت تنازع الامام الصادق -عليه السلام - وابنه الكاظم والرضا 
-علبه) السلام - في الامامة. 

قلت : سبب اختلافهم هو عين السبب في اختلاف الامم الماضية في انبيائهم» مع ما 
كان م من البراهين الجلية. وكا اختلف بنو اسرائيل وتخلفوا عن هارون عليه السلام - 
مع ماكان في وجو ده وتصرفه من اللطف» وأنه كان الأصلح للامامة وفيه الرحمة والمغفرة. 
ومع هذا عكفوا على عبادة العجل. 

وني هذا كفاية في الجواب عم ناقش به ابن تيمية في إمامة أمير المؤمنين. مع 
إعترافه بالنص عليه -عليه السلام -» اذ قال في «منهاج [السنة]»: «اذا افضت النوبة الى 
منصوص حصل من سفك دماء الأمة ما م بحصل بغير المنصوص, ولم بحصل من مقاصد 
الولاية ما حصل بغير المنصوص. كان الواجب العدول عن المنصوص» '. انتهى 

وانت ترىئ أن هذا القول يرجع الى الإعتراض على الله وعلى موسي عليه السلام -ء 
اذ نصا على علي وهارون عليه السلام -» فهل يصح ممن ينصب نفسه لنشر الديسن 
أن يخطى ء المنصو ص عليه بالنص الإهي ويقول : بأن الأصلح غيره؟ 

فاذا قالوا: اليس نصب علي (عليه السلام) للخلافة مع كونه مغلوباً - نقضاً للغرض؟ 

فجوابهم هو كل ما يجاب عن نصب هارون عليه السلام - للخلافة. مع كونه 
مغلوباً. وكذلك في هود وصاڂ ويحیى وزكريا -علهم السلام۔. 

ويجاب أيضاً عن اختلاف الشيعة با جاب عن اختلاف الصحابة على رسول الله 
-صلى الله عليه واله - فى حياة نبيهم» وافترائهم على عائشة الإفك. وارادتهم قتله ليلة 
العقبة » وبنائهم مسجد ضرارء وتخلّفهم عن جيش أسامة وكراهتهم تأميره عليهم مع نصه 
صلی الله عليه واله - عليه بالامارة. کل ذلك فی حیاته -صلی الله عليه واله -. 


٠٤۷/١ منهاج السنة‎ .١ 


۹۸ الإمامة الكبرى والخلافة العظمى / ۲ 


وعن انقلاہم وارتدادهم بعد وفاتهء وعن خروجهم على عڅان» وقتلهم ایاه بحضور 
الصحابة. وعن تخلفهم عن امير المؤمنين -عليه السلام - ونكثهم بيعته بعد قيام الإجماع 
عليه وخروح طلحة والزبير وعائشة عليه -عليه السلام - فى البصرة... ال اخره. 

وأمّا امير المؤمنين عليه السلام - فلم يلحقه بذلك نقص فى إمامته» فانه الامام 
باحق ومَنْ خرج عليه كافر لا حالة. لقو له -صلى الله عليه واله -: «مَنْ خَرَج عن الطاعة 
وفارق الجاعة. فمات» فقد مات ميتة جاهلية» '. و«من مات ولیس فی عنقه بيعة. مات 
ميتة جاهلية» '.و«مَنْ مات وليس عليه امام مات ميتة جاهلية» ". 

أجل أن ابن تيمية دعاه الحسد لأمير المؤمنين عليه السلام -على أن يقول فيه : ان 
العدول عن الامام المنصوص عليه واجب. ولكن لا يقول هذا في ابي بكر اذ حارب 
المسلمين الذين كانوا يشهدون الشهادتين ويقيمون الصلاةء ك اورده الشيخان في 
الصحيحين. ولا يقوله ايضاً في معاوية ورئيس الفئة الباغيةء مع تصديقه بالخبر ا لمعروف 
المتواتر عنه -صلى الله عليه واله -: «وبج عمار! تقتله الفئة الباغية».«يدعوهم الى الجنةء 
ويدعونه الى النار» اذ صرح فيه بأن معاوية واصحابه هم أهل النار» ودعواهم دعوى 
الفجارء قد عرّفهم بصفة البغى. 

ومثلهم اهل الجمل. إذ يقول -صلى الله عليه واله-: «علي إمام البرَرّةء وقاتل 


۱. صحیح مسلم ۱٤۷۸/۳‏ کتاب الامارۃ۔ باب ۱۳. 

۲. صحیح مسلم ۱٤۷۸/۳‏ . کتاب الإمارة. باب .٠۳‏ 

۳. الکن والاساء ۳/۲. 

0۳ 0۲/١ صحيح البخاري ۱۹⁄۹ كتاب استتابة المرتدين» باب قتل الخوارج و..» صحيح مسلم‎ .٤ 
.۸ کتاب الایان» باب‎ 


ه. البداية والنهاية ۲٦۹/۷‏ تارج مدينة دمشق 1۲٣/۱۲‏ كنز العال ١١/4٤۷۲و١١/١٤0.‏ 


المبحث التاسع: فى عقد الإمامة وأنها لا تكون إلا بالنص ۹٩‏ 


القَجَرة. منصور مَنْ لَصَرَه. مخذول مَنْ خذله»'. ويقول صلل الله عليه واله -: «ان علياً 
وليكم بعدى»" أفهل يجوز مع هذا التصربج لأمير المؤمنين -عليه السلام-ان ترك 
جهادهم؟ 


[الشبهة الرابعة]: قالت الجماعة : ما السبب فى اختلافكم مع أن علياً اعلم 
الأمة -عندكم -بعد رسول الله (صلى الله عليه واله) وهو (عليه السلام) اول الامة الذين 
جاؤوا بعده من بنيه» فلم م يرفع الخلاف والخصومة عن الشيعة؟ 

وجوابهم : ان الني صلل الله عليه واله ‏ توف وقد بل الأمة أحكامهم كافة الى 
يوم القيامة. قال تعالى : «وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما تَرّل الهم» ". ومع هذا وقع 
الخلاف الشديد بين الأمة وتفرقت كلمتهم اصولاً وفروعاًء حتى ذهب بعضهم يكفر بعضاء 
وشكفت من الدماء وهتكت من الحرمات ما لا يعلم عددها الا اله. فالني -صلى الله عليه 
واله - وأمير المؤمنين من هذه الجهة سواءء فكها ان الني -صلى الله عليه واله -مأمور 
بالتبليغ والهدايةء فكذلك خليفته من بعده وكا ان سبب الخلاف في جميع الأدوار هو 
التغلب والعناد والعصبية حى زمن الأنبياء. كذلك الخلاف الحاصل من غلبة اهل الباطل 
في زمن الأمُة الأرصياء. 

وتوضيح المقال في حل هذا الاشکال هو ان رسول الله صلی الله عليه واله امام 
معصوم متصل بوحی الله تعالی» وان الله تعالی اکمل دینه به -صلی الله عليه واله- 
وبأمنائه. ووعده ان يهر دينه على الدين كله. ومع هذا فقد اختلف المسلمون من بعده أشد الخلاف 
ف الاصول والفروع» وكثرت الآراء والانظار الى غير حد النهاية. فلو كان الاختلاف دليلاً 
على فساد المذهب» لزم من ذلك ان يكون دين الإسلام باطلاء لوقوع الاختلاف بين المسلمين. 


.١١ / - المستدرك على الصحیحین ۱۲۹/۳ مناقب على بن آي طالب - للخوارزمى‎ .١ 
.1۱۳/۱۱ کنز العیال‎ .۲ 
.٤٤ / سورة النحل‎ .۳ 
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وافتراقهم فى الدين كلياً وجزئياً الى ثلاث وسبعين فرقة, كلها هالكة إلا فرقة واحدة 
هى الناجية. 

فكل ما يقال عن اختلاف مذاهب الشيعة. يقال ايضا عن مذاهب السنة والجماعة. 
لإختلاف هؤلاء في اصول العقائد الى المعةزلة والاشعرية والجبرية والمعطلة والقدرية 
والجهميةء واحسّمة والمشتهة. والقائلين برؤية الله تعالى» وبخلق القران. ولاختلاف في 
الفروع الى المذاهب الاربعة. 

فلو كان الاختلاف سبباً لبطلان الختلف فيه جميعاء لزم المصير الى فساد تلك 
ا لمذاهب ايض لإختلاف اصحاب الحديث مع اصحاب الرأي وهم اصحاب أي حنيفة -. 
بل ويلزم بطلان الصحاح الستة. لأجل ما فها من التضارب والتناقض» بل وبطلان 
احاديث الصحيح الواحد منهاء كالبخاري -مثلاً - لاشةاله على احاديث متنافية . 

وخلاصة الجواب :ان نصب الامام كبعث الني صلل الله عليه واله -مشتملٌ علا 
الملصلحة العامة لكن ذلك لا يكون بحيث يوجب الإكراه والإضطرار الى حسم مادة 
الفساد. 

فليس النصب والبعث مانعين عن نفاق المنافقين وضغن الكافرين وترد المتمردين 
وإضلال المضلين. كا يحدثنا القران الكر بقوله تعالى : «قالت الهود: عَرَيرٌ ابن الله . 
وقالت النصارى : المسيح ابن له»". وقوله : «تحرفون الکلم عن مواضعه» ". وقوله : «وقد 
کان فریق منهم یسمعون کلام اله» ثم فونه من بعدما عقلوه» وهم یعلمون» . 

فيكون حال الشيعة المتمردين عن العترة الطاهرة حال مَنْ أخر الله عنهم فى هذه 


۷١ _ 07 قد سبق التعرض لبعض هذه الاحاديث فى الجزء الأول من هذا الكتاب» لاسما فى الصفحة‎ .١ 
.٠١/ سورة البقرة‎ .۲ 
.]١/ سورةالنساء‎ .۳ 


۷٥ / سورة البقرة‎ .٤ 


المبحث التاسع: فى عقد الإمامة وأنها لا تكون إلا بالنص ۱۰۱ 


الآيات. فليست الكيسانية والفَطحية والزيدية والباطنية والاساعيلية بأشنع مذهباً وأشد 
انحرافاًعن الحق عن المارقة وانجحسشّمة ومن أثبتوا لله تعالى الأعضاء وا جوارح» ومن جؤزوا 
القبيح على الله تعالى... الى أخره. 

وليس العجب ممن تخلّف من بعض فرق الشيعة عن الامام بالحق» ونما العجب كل 
العجب ممن كانوا معاصرين أو قريي العهد من رسول الله -صلى الله عليه واله-» ومع 
ذلك اظهروا المنكر والفحشاء وتابعوا اهل الخنا فی قتاهم آل محمد ۔صلوات الله علہم - 
وانحرافهم عمن نص القران على وجوب مودتهم» وفي قتلهم ذرية رسول الله -صلى الله 
عليه واله- تحت كل حجر ومَدَر» وهدمهم الكعبة» واعاهم القبيحة من واقعة الحرّة' 
وغیرها. 

اما الشيعة الامامية فلا اختلاف بينهم في عقائدهم» لاتباعهم نة ادى من أهل 
البيت الطاهرين -عليهم السلام -. وأخذهم منهم -علمم السلام - المذهب الصحيح 
المتصل اسناده بالني -صلى الله عليه واله -. فأما اذا اختلفوا في بعض الأحيانء فانا ذلك في 
فروع المسائل الفقهية فقط. وهذا الخلاف لزمته المصلحة العامة من التزامهم بالتقية 
الواجبة الحافظة لنفوسم المبقية لتظلمهم» واتباعاً لقوله تعالى : «إلا أن تتقوا منهم تقاة» ". 


تم بعون الله الجزء الاول من كتاب «الامامة الكبرى والخلافة العظمى». ويتلوه 
الجزء الثاني بإذن اله تعالى»ويبداً بالمقصد الثالث : في شرائط الامام. 


متلكاتهم» والإعتداء بالعنف على النساء والبنات. وذلك فى عام ٠۳‏ هجرية. ميت هذه الواقعة هذا 
الاسم محاصرة الجيش الأموي المدينةمن جهة الحرّة او لأن بداية الاصطدام بين الجيش والسكان 
وقعت في منطقة الحرّة. 


€ 


لمتحت لالت 
في شرائط الامام والخليفة 


: [ ر 
هی عقلا و مو 
وهی عقلا وسمعا 


كون الامام أفضل الآمة 


لقد تطابق العقل والسمع على وجوب تقد الافضل وعدم صحة إمامة المفضول 
مع وجود الفاضل» فف تقديه من اللطف والرحمة ما لا بخن على ذي مسكة. ووافق فما 
ذکرنا جمهور أهل السنةء كما صرح به ابن تيمية والطيي والهروى والدهلوي الحنن» فانهم 
ادعوا الإجماع على انه لا يولي الخلافة الا أفضل الأمة. 


[كلمات الأعلام و الصحابة فى اشتراط افضلية الامام] 

-١‏ قال ابن تيمية في «منهاج السنة»: ان تولية ا لمفضول مع وجود الافضل ظلم 
عظم '. وقال : ان جمهور الناس وأهل الحديث واممة الفقهاء فصّلوا عثان على علي لإتفاق 
أهل الحل والعقد على مبايعتهء فيلزم ان يكون هو الأحق. ومن كان هو الأحق كان هو 
الأفضل. فان أفضل الخلق مَنْ كان أحق ان يقوم مقام الرسول -ص-... فلو عدلوا عن 
احق مع علمهم بذلك. كانوا ظلمة. لا لخصوص الممنوع من الولاية. بل هو ظلم لكل من 
مُنع نفعه عن ولاية الأحق بالو لاية. قال : ان رسول اله أفضل الخلق» وكل من كان به أشبه 


.١‏ م أجد التصعرج بذلك. لكن ظاهر كلام ابن تيمية تعليقاً على كلام العلامة الحلى حول قبح تتقدم 
المفضول على الفاضل في «منهاج السنة» ۷۷/١‏ انه مقر بذلك. وقد يستفاد ذلك أيضاً ما ذكره ى 
الکتاب المذکور فی ٠۲۷-۱۲٣/٤‏ 
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فهو افضل.... فن حَلّف الني -ص - وقام مقامه. کان اشبه بالني» ومن کان اشبه. کان 
أفضل '. انتهى 

۲ -وقال الطيبي (ني الفصل الثالث من مناقب الصحابة من شرح المشكاة في شرح 
حدیث : «لا ينبغي لقوم فیہم ابو بکر ان يمهم غیره»): هذا دلیل على فضله على جمیع 
الصحابة. فاذا ثبت هذاء ثبتت خلافته. لان خلافة المفضول مح وجود الفاضل ل یصح. 

۳ وقال نور الدين المروي في «شرح الفقه الاكبر»: واولى ما يُستدل به على 
أفضلية الصديق نصبه للإمامةء ثم اماع جمهورهم على نصبه للخلافة. وليس هم أن يولوا 
الخلافة إلا أفضلهم» وعليه إجماع الأمة". انتهى 

٤‏ -وقال شاه ولي الله الدهلوي في كتابه «قرة العينين» وكتابه «إزالة الخفاء» : يلزم 
ان يكون الإامام أفضل الامةء ويكون محفوظاً مؤيداً من عند الله» ويكون مفترض الطاعة. 
فلا يتحقق الإستخلاف لغبر الافضل. ولذا قال المرتضى -عليه السلام - عند استخلافه 
الامام الجتى (عليه السلام) : «إن يرد اله بالناس خيراء فسيجمعهم بعدي على خيرهم». 
رواه الحاكم. وف الحديث : «خلافة علي منهاج النبوة». وفيه : «تكون نبوة ورحمة, ثم خلافة 
ورحمة». فكما ان النبوة تلازم الأفضلية وإلّا يلزم قبح الملستنيء جل ذكره كذلك 
استخلاف شخص, فانه يدل على أفضليته. ولا كان نصبه وتعيينه خيانة. فعن ابن عباس 
قال : قال رسول الله -ص -: «من استعمل رجلاً من عصابة. وفي تلك العصابة مَنْ هو 
أُرضی لله منه» فقد خان الله وخان رسوله وخان المؤمنين». وعن ابي بكر الصديق قال : قال 
رسول الله -ص -: «من وَل من أمر المسلمين شيا فأمَرَ عليهم أحدأ تحاباة فعليه لعنة الله 


لا قبل الله منه صرفاً ولا عدلا حتى يدخله جهن». أخرجه)| الجا كم ". انتہی. 


.٠٠٠۳ ۲۰۲/۲ منهاج لسنة النبوية‎ .١ 
المصدر خطوط.‎ .۲ 
.۸/ قرةالعينين‎ .۳ 


الشرط الاول: كون الإمام أقضل الأمة 1۷ 


أقول : ان ما ذكره حجة قوية على بطلان قول مَنْ اكت في الامامة بالكفاءة وحفظ 
الحوزة والسياسة مع الرعية» فهل هؤلاء يعتبرون في النبوة أيضاً مثل ذلك أَم يعتبرون فيا 
الافضلية من جميع الوجوه؟ 

ومن المعلوم ان الإمامة نيابة عن النبوة وحالّة محلّها فى هذه الأمةء فكها بُعتبر في 
الني -صلى الله عليه واله - أن يكون افضل من أمته» فكذلك الإمام وخليفتهء معن أن لا 
يكون في رعية الامام مَنْ هو أفضل منه ولو بجهة واحدة. 

٥‏ -قال حب الدين الطبرى في «الرياض النضرة» (في باب خلافة ابي بكر واثبات 
خلافته): ان احادیث افضلیته كلها دليل على تعين ابي بكر على قولنا لا تنعقد ولآإية 
المفضول عند وجود الأفضل '. 

٦‏ وقال شارح المواقف: انما جعلها عمر شورى بين الستة لأنه رآهم أفضل هَن 
عداهم وانه لایصلح غیرهم» وقال في حقهم : مات رسول الله -ص - وهو عنهم راض. وم 
يترجح في نظره واحد منهم» وأراد أن يستظهر برأي غيره في التعيین ". انتهى 

۷- وفي «الصواعق الحرقة»» في باب خلافة أي بكر: ان عمر أت أبا عبيدةء أولاً 
ليبايعه» وقال انك أمبن هذه الأمة عل لسان رسول الله -ص -. فقال : ما رأيتُ لك ضعفا" 
قبلها منذ أسلمت» أتبايعني وفيكم الصديق وثاني اثنين»*؟ 

۸- وفمها: ان ابا بكر قال لعمر : ابسط يدك لأبايعك. فقال له : أنت أفضل من. 
فأجابه : بأنك اقوى مني. ثم كررا ذلك» فقال عمر: فان قوتي لك مع فضلك. فبايعه *. انتهى. 


.۲۲٤۲ ۲۲۴۳/۱ الرياض النضرة‎ .١ 

.1١٤ / شرح المواقف‎ .٣ 

۳ في المصدر: «ما رأيثٌ لك فهة» أي ضعف رأي. 
٤‏ . الصواعق المحرقة / ۷. 

ه. الصواعق الحرقة / ۷× 
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أقول: ان ما ذكرنا من عبائر هؤلاء يدل على إناطة الإمامة بالأفضلية, وانه لولا 
قبح إمامة المفضول مع وجود الأفضل - بقتضى العقول السليمة - لا باحثوا عن تقدم 


الأفضل فى السقيفة. 
٩-ولقد‏ قال عمر (ني ذلك الحضي) للناس : «أيكم يطيب نفساً أن يتقدم على مَنْ 
قدمه الى -ص فى الصلاة» '؟ 


فترى ان عمر لم يجوز لنفسه ولا لغيره التقدم على أهي بكر وذلك لأفضليته عنده في 
الخصال التي ذكرها من انه الصديق وثاني انين ني الغار. 

٠-ثم‏ ان الني -صلى الله عليه واله - لا أَمَرَ اسامة على قاطبة الصحابة وأمره 
با لخروج بهم الى أرض مؤته» طعن المهاجرون والأنصار في تأميره علهم» لانه غلام حدث 
السن لا يليق بالامارة على مشيخة الأصحاب مع قوة تدرمهم فى الحرب. ولا وصل الخبر 
ال رسول الله -صلى الله عليه واله -. قام خطيباً بينهم وقال : لن طعنع في تأميري أسامة. 
فقد طعنح في تأمیري أباه من قبل وأ الله انه كان خليقا بالإمارة وابنه من بعده لخلیق بها 
وانه من خياركم..."(الحديث) 

ففيه من الدلالة على ان الصحابة بحسب الفطرة انكرت على النى -صلى الله عليه 
واله -إمارة أسامة. لإنطباع غرائزهم على قبح تقديم المفضول على الأفضل. وان النبي 
-صلى الله عليه واله -أقرهم على فطرتهم» غير انه (صلى اله عليه واله) أجابهم بأن أسامة 
مثلهم خليق بالامارة وانه من خیارهم. 

١۔‏ ٹم ان ابا بكر حن اراد استخلاف عمر» دخل عليه بعض الاصحاب كطلحة 
وعبدالرحمن بن عوف وآخرين» وخاطبوه في ذلك قائلين : ما أنت قائل لربك اذا سألك عن 


۷ / الصواعق المحرقة‎ .١ 
باب بعث النى اسامة بن زيد. صحيح مسلم کتاب فضائل‎ .٦ صحح البخارىي‎ ۲ 
.٠١/١ ٩4۸و‎ ۲۰/۲ مسند امد‎ .٠١ الصحابةء باب‎ 


الشرط الاول: كون الإمام أقضل الأمة ۱۹ 


تولية عمر وقد ترى غلظته؟ فقال ابو بكر : «أجلسوني» أجلسونيء أباله تخوفوني؟ أقول: 
الهم اني استخلفتٌ علبهم خير أهلك». كما في رواية «الرياض النضرة»' وصواعق أبن حجر ". وي 
رواية اخرى : «ولْيتٌ علهم خيرهم». وني ثالثة من قوله «اذا سألني اله» قلت : استخلفتٌ على أهلك 
خیرهم هم». رواه على المتق المندي فى «كنز العمال» - في ذكره خلافة عمر - ". 

فهذه صريحة فى ان ابا بكر جعل مدار الخلافة الخيرية المحضة والأفضلية المطلقة. 

۲ ثم ان عمر لما طن واراد تعين الخليفةء اختار من الصحابة من هم الأفضلون 
من البقيةء وهم الستة الباقية من العشرة المبشّرة, غير أنه لما رأ إتصاف كل واحد منهم 
بصفة ذميمة عنده» جعل الأمر شوری بینهم» بختارون للخلافة أفضلهم وأقر ہم للصواب. 

۳-ثم ان من احادیث القوم ما رووه عن النبي (صلى الله عليه واله) من قوله لأبي 
الدرداء حين كان يشي أمام أي بكر : «أمقشي أمام من هو خير منك»؟ (الحديث). 

فهو حجة ملزمة لقبح تقدّم ا لمفضول على الفاضل في المي فضلاً عن التقدم في 
الامامة والخلافة. 


[انكار وجوب امامة الأ فضل] 

أ / ابن حزم الاندلسى وانكاره وجوب امامة الأفضل . 

قال في كتابه «الفصل فى الملل والنحل»: وما يُعلم لمن قال ان الامامة لا تجوز الا 
لأفضل مَنْ يوجد. حجة اصلاً. لا من قران ولامن سنةٍ ولامن إجماع ولامن صحة عقل ولا 
قیاس. وقد قال ابو بكر يوم السقيفة : قد رضيتٌ لكم أحد هذين الرجلينء يعني ابا عبيدة 


ر 


. الرياض النضرة .۲۳۷/١‏ واللفظ له. 
۲. الصواعق المحرقة / .٠۳‏ 

. کنز العیال 1۷۸/6. 

.٥0٦⁄/۱۱١ كنز العال‎ . ٤ 


¢ 
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وعمر. وابو بكر أفضل منهما. ودعت الانصار الى بيعة سعد بن عبادة. وفي المسلمين من هو 
افضل. ثم عهدّهم عمر الى ستة رجال» وان لبعضهم على بعض فضلا '. انتهى. 

ويرد عليه : ان الكتاب اقوى برهان على وجوب تقد الأفضل في قوله تعالى : 
« أشن بهدي الى الحق أحقٌ أن يسبع أمّن لا هدي إلا أن دى ؟ فالكم كيف تحكون»"؟ دل 
على ان المتفاضل بعلمه الى الحق هو المتبع دون من لا بهتدي إلا بهداية غيره. 

وليس التقابل في الاية بين اهادي والمضل كا توهمه أبن تيمية وزملاؤه وقالواان 
هذا خارج عن الفرض اذ لا فضل للمضل من جميع الوجوه مطلقاء وهذا منهم إقتراح 
صرف فى توجيه الآية. لان اله تعالى جعل التقابل بين اهادي الى الحق بنفسه وبين المهتدى 
الى الحق بغيره» وجعل المادي الى الحق أقدر وأحق بالإتباع من المهتدي بغيره» وليس ذلك 
إلا لأن الأول أفضل. 

نحوه قوله تعالی : «هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون ؟ انما يتذكر اولوا 
الالباب»". دل على عدم التساوي بين العام وغيره العالم» وجعل الرجحان ف طرف العام 
فلا يصح المصير الى غيره مع وجوده. وهذا ايضاً هو مقتضى العقل السليع»لقوله تعالى : 
«انما يتذكر اولوا الألباب» “٠‏ 

وأا دلالة السَنة على لزوم ترجيح الفاضل على المغضول, فقد عرفت ما قلناه. مضافاً الى ما 
عرفناك به من نهوض الإجماع على وجوب الرجوع الى أفضل الامة رالبناء على امامته. 

وأمّا قول ابي بكر «قد رضيتٌ لكم أحد هذين» -يعني أبا عبيدة وعمر - فإما مُأول 
الى زعمه بأنه| أفضل منه أو انها اقوى وأليق بالامارةء نظير قوله : «أقيلوني» ولستٌ 


. ٠١٤-١١۳/٤ الفصل فى الملل والاهواء‎ .١ 
.۳۵/ سورة يونس‎ .٣ 
.۱۹ / سورة زمر‎ .۳ 


.۱۹/ سورة‌الرعد‎ .٤ 


الشرط الاول: كون الإمام أفضل الأمة 1۱ 


بخیر منکم» وقوله : «ان لي شيطاناً يعتريي..». وإما تجا من حقه لغيره إذ راى المصلحة فيه. 

وأمّا ذهاب الانصار الى بيعة سعد بن عبادة» فان من نظر في أخبار السقيفة - ولا أقل 
ما في «الصواعق الحرقة» - يرى أن الانصار م يكونوا مذعنين لواحدٍ من المهاجرين أنه 
أفضل منهم» ولذا قال سعد في خطبته : «نحن انصار الله وكتيبة الاسلام وأنتعم يا معشر 
المهاجرين! رهط نبيناء وقد دذّت الينا دائّة منكم»'. وقال ال ُباب بن المنذر - وكان من 
الانصار - «أنا جُدَيْلها امحكك. وعَذيقها المرب" منا أمير ومنكم امير». وأن سعدا ل 
يہایع ابا بكر الى أن مات» حيث لم يرله الفضل عليه ". 

هذا كله مع خطأ الانصار في تجاوزهم عن قريش ورفضهم حديث أبي بكر «الأَمة 
من قریش». 

واما فعل عمر في الشورىء فبأنه جعل النظر فا لعبد الرحمن بن عوف» وهو عنده 
أفضل من البقيةء وانه لا يختار غير الأفضل. أو أن الكل متساوون في الفضل. 

ب /مقالة بن تيمية الحراني ونقضها 

قال في «منهاج السنة» عند كلام العلامة الحلي (قدس سره): ان الامام بحب ان 
يكون أفضل من رعيته» وعلي (عليه السلام) أفضل أهل زمانه» على ما يأتي» فيكون هو 
الامام» لقبح تقدم المفضول على الفاضل عقلاً ونقلاً؛: 

أو لا: أنا لا نسم ان علياً أفضل أهل زمانه. بل خير هذه الأمة بعد نبمها ابو بكر ثم عمر. 

وثانياً: ان الجمهور من اصحابنا وغيرهم وإِنْ كانوا يقولون بوجوب تولية الأفضل 
حى الامكان» لكن هذا الرافضي لم يذكر حجة على هذه المقدمة. 


.١‏ دقّت الينا دافة منكم : دب قوم منكم بالاستعلاء والترفع علينا. 

۲ المعنى : انا يشت برأيى وتدبيري» وأمنع بجلدتي ولحمى كل نائبة تنوهم . وهذا استعارة بالكناية. 
.٣‏ الصواعق الحرقة /1. 

.٥۲ / منهاح الكرامة‎ .٤ 


۱1۲ الإمامة الكبرى والخلافة العظمى / ۲ 


قال : وأيضاً فكثير من الناس يقول : ولاية الأفضل واجبة اذا م تكن فى ولاية 
المفضول مصلحة راجحةء ولم تكن في ولاية الأفضل مفسدة. فالرافضة وان قالوا حقاء فلا 
يقدرون ان يدلوا عليه بدليل» لأنهم سدوا عل انفسهم کثیراً من طرق العلم. فصاروا 
عاجزين عن بيان الحق..." الى آخر كلامه. 

قلت : أا إثبات أفضلية أمير المؤمنين عليه السلام -بجميع وجوه الفضل من العلم 
والعصمة والطهارة والحكمة والقرابة وقوة الايان والشجاعة والسبق الى رسول الله 
-صلی الله عليه واله-. وانه قرینه فی مبداً الخلق والتكوين. وان نوره مع نوره وأنه 
ثاني اثنين له» وانه اخوه ونفسه والمبلّغ عنه (صلى الله عليه واله). فسيأتيك انباء ذلك 
من غير استعجال. ' 

وأا قوله «اذا م تكن ني ولاية المفضول مصلحة راجحة. ولم تكن في ولاية الأفضل 
مفسدة» فهو مقدمة لبيان ان في ولاية مَنْ تقدم على علي عليه السلام - من المصالم ما 
ليس في ولاية علي -عليه السلام - وهو الأفضل» بل فيه مفسدة عظيمة, فلا لطف. فيتو جه 
عليه انه على خلاف المفروض. لأن المقصو د بالأفضل هو الفضل من جميع الجهات حتى جهة 
الصلاحية لدين الرعية ودنياهم» ومع فرض المفسدة الدينية كيف تبق الأصلحية؟ ألا 
تریٰ ان عان - وهو ثالث ثلائة - ناقشه رعاياه وأهل بلاده في دينه وأفعاله وأفعال عمالهء 
فقتلوه لذلك. وقامت الفتنة؟ فأين المصلحة فيه وفي خلافة معاوية زعم الفئة الباغية 
وقاتل النفس الحترمة البريئة؟ وكذلك مَنْ بعده من بني مروان بني الوزغة واخوان القردة. 
وقاتلي العترة الطاهرة النبويةء وتمزق الكتاب» ومظهري البدعة؟ 

واما قتال مير ا لمؤمنين -عليه السلام - فهو لتقوبم الدين» وفي القران قوله تعالى : 


.۲۷۸-۲۷۷/۳ منهاج السنة النبوية‎ .١ 


۲. وذلك في الجزء الثالث الختص بهذا الموضوع. 


الشرط الاول: كون الإمام أقضل الأمة ۱۳ 


«وقاتلوهم حت لا تكون فتنة. ويكون الدين له فإن انتهواء فلا عندوان الاعلى 
الظالمین»'. وقوله سبحانه : «وکأيّن من نې قاتل معه ريون كير فا وهنوا لا أصابهم في 
سبيل الله» وما ضَعُفواء ومااستكانواء والله بحب الصابرين»". وان هذا إلا معن الل طف 
الواجب فيه وف قوله تعالى : «يا أا النبي ! جاهد الكفار والمنافقين. واغلظ علمم»" 
وقوله تعالى : « وان نكثوا انهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم» فقاتلو ا أ الكفر...» . 

وفي المتواتر من الحديث عن النبي -صلى الله عليه واله وسلم -: «إِنّ منكم مَنْ 
یقاتل على تأویل القران. کا قاتلتٌ على تنزیله ». قال ابو بکر انا هو یا رسول اللّه! قال : لا. 
قال عمر : انا هو؟ قال : «لاء ولكن خاصف النعل». وع ببخصف نعله *. 

أخرجه : أحمد بن حنبل في «المسند»" والحاكم في «المستدرك»" والذهي في 
«التلخيص» وابن كثبر الشامى في البداية والنهاية»". وعلي المتق الهندي فى «كاز 
العمال» . وابن الأثير الجزري ني «أسد الغابة» - ني ترجمة علي عليه السلام _"'. وامحب 


. ۱۹۳ / سورة البقرة‎ .١ 

. ۱٤١ / سورة آل عمران‎ .٣ 

۳. سو رة البراءة / ۷۳ 

١١ / سورة اليراءة‎ .٤ 

ه. نعله : نعل رسول اه صلی الله عليه واله -. ویخصف نعله : بخرزها بالخرز. 
.٦‏ مسند امد بن حنبل ۳۳/۲۳ ۸۲. 

۷. المستدرك على الصحيحين .٠۲۲/۳‏ وقال فيه : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. 
۸. تلخيص المستدرك ٠۲۲/۳‏ . 

.۳١۲ ۳٠٣۱/۷ البداية والنهاية‎ .٩ 

۰. کنز العیال .1۱۳/١١‏ 

٠۳۲/٤ أسد الغابة‎ .١ 


۲ / الإمامة الكبرى والخلافة العظمى‎ 1٤ 


الطبرى فى «ذخائر العقى» . و«الرياض النضرة) . '. 


۷٦ / ذخائر العقى‎ .١ 

۲. الرياض النضرة .٠٠۲/۲‏ 

۳. يتبين من استقراء كلمات بحموعة من اعلام ومتكلمي المذهب السّني حول إمامة المفضول مع وجود 
الأفضل انهم مذعنون بقّبح ذلك. لكن بعضمم انكر ذلك في كتاباته تبريراً مقتضيات الأمر الواقع أو 
لحوادث التارج فيا يتعلق بحكومة المفضولين بعد وفاة رسول الله. أو لإضفاء الشرعية على بسعض 
الحكومات. أو لمعارضة خصومه الشيعة. كا يظهر من كلمات بعضهم إبتناء إنكاره على كون النصب 
للامامة بيد الناس» لا من قبل اله. ولا يخن ان الحكومة ليست من شروط الإمامة. بل هى من 
شؤونهاء فمجرد المسك بزمام الامور لا يوجب صيرورة الجاكم إماماً كا لا يوجب عدم وجود الحكومة 
بيد الامام» انعزاله من منصب الامامة الذي اعطاه اله له. 


کون الامام معصومسا 


فتكون العصمة من مقومات الإمامة. ولولاها لم يكن الشخص إماماً من جانب الله 
تعالی» كما انه لا يكون نبياً مرسلاً لو م يكن معصوماً. والمراد بالعصمة في الإمام والخليفة ما 
هو المراد بها في الني -صلى الله عليه واله وسلم من عدم جواز الخطاً عليه وعدم صدور 
المعصية منه. 

والبرهان عل وجوب كون الإمام معصوماً ماهو البرهان على وجوب كون الني 
معصوماً غير جائز الخطأً من الغلط والسهو والنسيان. وذلك لأن الامام حافظ للشرع 
ومۇ د له» فلو جاز عليه الخطاًء كان ذلك نقضاً للغرض من نصبه» ومنافياً لاحاب طاعته في 
قوله تعالى : «اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الأمر منكم»'. ومناقضاً لقوله تعالى: 
«اتقوا الله وکو نوا مع الصادقین»". ولقوله سبحانه : «ولا ترکنوا ال الذین ظلموا فتمسكم 
النار»". وأي ركون واعتاد اشد واعظم من إعطاء القيادة الدينية العامة والولاية المطلقة 
لخاطيء في الشريعة أو من يتبع خطوات الشيطان ولا يكون على صراط مستقم؟ 


.٩۵ / سورة النساء‎ .١ 
١١۱۹ / سو رة العراءة‎ .۲ 


۳. سورة هود /۱۱۳. 


۲ / الإمامة الكبرى والخلافة العظمى‎ ۱۱٦ 


فالواجب لنصب الإمام -من الله تعالى أو من الناس -هو جهل الرعية وجواز الخطاً 
علهم في شرعياتهم وسياساتهم» فلو كان الامام مثلهم في عدم الدراية. لكان هو أحوج الى 
إمام مرشد علهم لا بخطيء. فيكون هو الامام الاصلي. 

فاذاً العقل والنقل تطابقا على وجوب العصمة في الامام كالني -صلى الله عليه واله -. 


[النقاش فى القول بحدم اشتراط العصمة ] 

ابن تيمية وذهابه الى عدم قدح الفسق في الإمامة : قال ابن تيمية في «المنهاج» : ان 
الني ص ل يأمر بطاعة الانمة مطلقاء بل أمرهم بالطاعة في طاعة الله دون معصيتهء وهذا 
يبين أن الانمة ليسوا معصومين. وف صحيح مسلم: عن عوف بن مالك قال : معت رسول 
اله ص - یقول : «خیار متم الذين تحبونهم ويبحبونكم وتصلون علہم وي صلون 
علیکم. وشرار أَمُتکم الذین تبغضونهم ویبغضونکم». قال : قلنا یا رسول الله! آفلا ابذهم 
عند ذلك؟ قال : «لا ما أقاموا [فيكم]' الصلاة. ألا مَنْ ولي عليه وال فرآه يأتي شيا من 
معصية اله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا يغزعنٌ يدأ من طاعة»". وهذا يبين ان الانمة 
هم الأمراء وولاة الامو وانه يُكره وينكر ما يأتونه من معصية الله ولايُغزعر اليد عن 
طاعتهم. بل يطاعون في طاعة الله وان منهم خياراً وشرارا. 

قال :وفي الصحيحين : عن ابن عمر عن الني -ص - قال : «على المرء المسلم السمع 
والطاعة فيا أحبٌ وكره إلا أن يؤمر معصية, فان أمر بمعصية. فلا ممع ولا طاعة». 
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انتهی ". 


.١‏ الزيادة من المصدر. 

۲. صحیح مسلم ۱٤۸۱/۳‏ کتاب الامارة. باب ۱۷. 

۳. صحیح مسلم ۱٤۹۹/۳‏ كتاب الامارة» باب ۸. صحيح البخاري 1۰/٤‏ كتاب الجهادء باب .٠١١۷‏ 
.٤‏ منهاج السنة .۲۸/١‏ 


الشرط الثانى: كون الإمام معصوماً ۱1۷ 


أقول : كيف يکون مَنْ هو من شرار الناس ومن جبابرهم اماما وهادياً منصوباً من 
عند الله تعالی؟ أُم كيف يُطاع ويُنقاد له وهو غير مأمون في الدين والدنيا؟ فكيف ينوب عن 
الني -صلى الله عليه واله وسلم - وهو من الدعاة الى النار كا قال تعالى : «وجعلناهم أَمة 
يدعون الى النارء ويوم القيامة لا ينصرون . وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنةء ويوم القيامة هم 
من المقبوحين»؟'. 

وقال سبحانه : «فهل عسيتم إِنْ توليتم أن تفسدوا في الأرض ونقَطّعوا أرحامكم؟ 
اولثك الذين لعنهم الله فأصكّهم وأعمى أبصارهم»". فالاية قدح في أمراء السوء وانهم 
ملعونون من اله تعالى. وقال جل جلاله : «والذين كسبوا السيئات جزاءُ سيئة بمثلهاء 
وترهقهم ذلّة. ما هم من اله من عاصم. كأما أغشيت وجوههم يطعا من الليل مُظلا. اولئك 
اصحاب النار هم فما خالدون» ". 

وفي «المسند» للامام احمد: عن حذيفة عن الني -ص- قال : «ستكون أمراء يكذبون 
ويظلمون من صدّقهم بكذهم» وأعانهم على ظلمهم فليس منّا ولس منهم. ولا يرد علي اجو ض». 
انتهی. فكيف يحو ز على الله تعالى أن بجعل أُمثال هؤ لاء أمراء على عباده وأمناءه في بلاده؟ فهل يجوز 
على غيره من العقلاء ان يجعل الخونة وأشياع الضلالة مورداً لإيجاب الطاعة؟ 

وني «صحيح مسلم» -باب استحقاق الوالي الغاش لرعيتهء انار -من حديث معقل 
بن یسار قال : معت رسول الله (ص) يقول : «ما من عبد يسترعيه الله رعيةء موت يوم 
يموت وهو غاش لرعيته» الا حرم الله عليه الجنة»*. وفي الحديث الصحيح : من رضي بامام 
باطل» فقد كفر. 


.]۲- ٤)١ / سورة لقصص‎ ١ 


۲۳-۲۲ / سو رة محمد‎ .٣ 


.۲۷/ سورة يونس‎ .٣ 


.٦۳ صحیح مسلم ۱۲۹/۱ کتاب الایانء باب‎ .٤ 


۱1۸ الإمامة الكبرى والخلافة العظمى / ۲ 


وني «الخصائص الكبرى» للسيوطى : انه أخرج احمد والبزار بسند صحيح عن ابي 
هريرة عن الني -ص -قال : «نعوذ بالله من رأس الستين ومن إمارة الصبيان» '. 

وفي كتاب «صادق الفجرين» -للنعمان أفندي الآلوسي» مغتي بغداد. قال في الفصل 
الثالث والعشرين.نقلاً عن ابن حجر العسقلاني في شرح البخاري -: ان من حديث ابن أي 
شيبة ان ابا هريرة كان يشي في السوق ويقول: اللهم لا تدركني سنة ستين ولا إمارة 
الصبيان. قال : وقال الحافظ ابن حجر: ومن حديث آخر عن أبي هريرة رفعه :«اعوذ الله 
من إمارة الصبيان». قالوا: وما إمارة الصبيان؟ قال : «ان اطعتموهم» هلكتم -أي في دينكم 
-» وإن عصيتموهم» أهلكوكم». أي ف دنياكم بازهاق النفس أو باتلاف المال". 

هذا کله مضافاً ال قوله تعالى «وما جعلنا الرؤيا التي اريناك إلا فتنة للناس. 
والشجرة الملعونة في القران. وتخوفهم فا يزيدهم إلا طغياناًكبيرا» ". 

والمراد من «الشجرة الملعونة» بنو أميةء كا وقع التفسير بها في مسطورات أعاظم 
علماء أهل السنةء كتفسير الفخر الرازي“ وتفسسير القرطي ‏ والطبري" وتفسير 
الخازن" و«روح المعاني»" للسيد محمود الآلوسيء و«الدر المنثور»' للسيوطي. 

وفي كتب الحديث أيضاً تفسير «الشجرة الملعونة» ببنى الحكّم بن العاص وبني 


.٤۹۲/۲ الخصائص الکری‎ .١ 

. المصدر خطوط. 

۳. سورة الاسراء / .1١‏ 

.۲۳۷/۲۰ التفسبر الکبر‎ . ٤ 

ه. الجامع لأحکام القران .۲۸٣/۱۰‏ 

.٦‏ م اجده في المصدر عند تفسير الاية فی ۱١١ ١١۱۳/۱١۵‏ منه. 
۷. لم اجده في تفسير الآية فی .٠۳١/٤‏ 

۸. روح المعانی 0 


.١۹۱/٤ الدرالمنثور‎ .٩ 


الشرط الثانى: كون الإمام معصوماً ۱۱۹ 


مروان وبني اميةء كا في : «فتح الباري بشرح البخاري» للعسقلاني عند قوله تعالى : «وما 
جعلنا الرؤيا التي أريناك» '-. و«المستدرك»" للحاكم» و«التلخيص»" للذهي» وصححاه 
و«الخصائص» للسيوطي. و«التارجخ» * للخطيب البغدادي. 

والغرض من التطويل حسم مادة الشهة التي ألقاها ابن تيمية في أذهان ا لجال 
تشييداً مباني امراء السوء» خلافاً على الله وعلى رسوله صلل الله عليه واله وسلم - 
واتباعاً هوى النفس. وما اعتمد عليه من الصحيح عنده هو الفاسد في قبال نصوص 
الكتاب والسنة الصريحة في رفض من تأمّر على المسلمين وهو ليس على نهج الحق وعلى 
صراط مستقے. 

ولا يكون الخطيء من يتبع هواه وهو امحتاج الى هادٍ وولي مرشداً علبهم» فيتسلسل 
تسلسلاً باطلاً أو ينتهي الى إمام لا جوز عليه الخطاء فيكون هو الامام والمقتدى . وحجتنا 
هذه من قبيل وجوب إنتهاء سلسلة الممكنات الى الواجب بالذات» فدل العقل والنقل على 
وجوب عصمة الإمام على الأنام. 

غم انه لو اقتحم الخليفة في المعصية. فان أطيع» كانت طاعته معصية لله تعالى وركوناً 
الى الظا مء ورفضاً لقوله تعالى «يا أا الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين»*. وان 
انكروا عليه المعصية - ومعه القوة السفاكة -. أوجب ذلك ثوران الفتنة» وهو مناف 
للغرض في اختياره. ألم تَر الى ما فعل يزيد بن معاوية بأهل المدينة في واقعة الحرة؟ والى ما 
نعلت عائشة وطلحة والزبير فى يوم الجمل» ولم تؤثر فهم أية نصيحة أ ا 


يحة أو أية حجة من الله 


٠١/٠٠١ فتح الباري‎ .١ 

.]۸٠/٤ المستدرك على الصحيحين‎ .٣ 

۳. تلخيص المستدرك .)۸٠/)‏ 

.٤‏ تاریخ بغداد .۳٤۳/۳‏ والذي فيه «بنو فلان». 


۵. سورة البراءة / .۱١۹‏ 


۲۰ الإمامة الكبرى والخلافة العظمى / ۲ 


ورسوله -صلى الله عليه واله -؟ والى ما فعل المسلمون بعثان' والى ما فعله هو من ضرب 
عمار" وإخراح أي ذر الى «الرَبَذة»". وحرقه المصاحف *؟ 

فأية مصلحة حاصلة من الاإنكار على الإمام المخطيء؟ قَلِم م تحصل من إنكار عمر 
على أبي بكر قتال أهل القبلة *؟ وعلى عدم إجراء القصاص والحد على خالد بن الوليد" ؟ 
وعلى انتزاعه فدك من فاطمة -علما السلام _"؟ وقد ماتت وهي عليه واجدة". 


[العدلة < تكفى] 

مقالة الجماعة في الاكتفاء بالعدالة : قالت ال جماعة : م لا جوز أن يكون الخليفة من 
قبل المسلمين حاله حال امجتهدين ني الإكتفاء بالعدالة ويكون معذوراً اذا اجتهد وأخطاً 
كا أن نواب الامام بنحو العموم والخصوص -عند الشيعة -معذورون ان اخطأوا؟ 

قلت : إذن فا تصنع الامة برأي امامهم اذا علمت بخطئه أو خالف اجتهادهم 
اجتهاده؟ فهل يطیعونه في رأيه ويخالفونه؟ فان وافقوه» خالفوا المشروع من الدين عندهم. 


A11۹ راجع : الغدير في الكتاب والسنة والادب‎ .١ 

۲. انساب الاشراف .٤۸/٥١‏ 

۴. انساب الأشراف ۲۵/۵ 0٤‏ تاربخ الیعقوي .٠٤۸/۲‏ 

.٠١/١ باب جمع القران. تارج الخميس‎ ۲۲۹/٦ صحيح البخاري‎ .٤ 

.۴۳٠١/١ البداية والنهاية‎ ۸/١ صحيح البخاري ۹4 . مسند أحمد‎ .٥ 

.۴۷۸ ۲۸۰/۲۳ تارج الرسل والملوك‎ ۳۷۲/١ البداية والنهاية ۳۲۲/۲ سير أعلام النبلاء‎ .٦ 

۷. صحیح البخاري ٥‏ کكتاب المغازي» باب غزوة خيبر. 

۸. صحیح البخاری ۹1/٤‏ . کتاب الجهاد » باب فرض الخمس. صحیح مسلم ۱۳۸۰/۲۳ كتاب الجهاد . 
باب .١١‏ الامامة والسياسة / .٤‏ تاريخ الرسل والملوك ۲۰۸/۳. وراجع التعليقة ۵ من صفحة 1١‏ 
من هذا الجزء. وني شرح نهج البلاغة ۱۹/۲ أن فاطمة الزهراء غضبت على عمر لأ ظلمها وقالت : 


«واله لا أكلّم عمر حت الق اه». 


الشرط الثانى: كون الإمام معصوماً ۲۳۱ 


وان ردوا علیه» خرجوا من طاعته. وهو نقض للغرض من نصبه وبیعته. مع انه موجب 
لثوران الفتنةء كفتنة خلاف بني حنيفة مع ابي بكر حيث ادى اجتهادهم الى تصدمهم للزكاة 
وعدم إخراجها الى أيي بكر. وكفتنة الصحابة مع عفان. وغير ذلك من الفتن. 

لا يقاس ولاية الإمام على الامة بولاية الجتهد والعامء فان ولاية هؤلاء قاصرة 
مقصورة على طائفة خاصة من مقلدهم ولا تعمٌ مقلدي غيرهم ولا غيرهم من الجتهدين. 
وأما ولاية الامام. فهي عامة جميع البريةء وتكون من شؤون ولاية الني صلی الله عليه 
واله وسلم -الثابتة بقوله تعالى : «النبي أولى با مؤمنين من أنفسهم»'. 

ويكون وجه الحاجة الى مثل هذه الولاية وكونها لطفاً في الشريعة هو ارتغاع 
العصمة وجواز وقوع القبيح من الامة. والامام باحق المنصوب من عند الله تعالى يتنع 
عليه الخطأء بخلاف الأمراء المتعينين من ناحية الرعية أو بالقهر والغلبة. فان أخطاءهم 
العمدية والسهوية كثيرة. كذلك العالم العامل بظنه الذي لا يغني من الحق شيئا. 

ومن أجل ذلك تشعبت المذاهب» وحصلت البدعة. فاحتاجت الامة الإسلامية الى 
شخص معصوم بحفظ هم دينهم ويقى عوجهم ويسلك طريق الحق» وينفى عنهم كل بدعة 
وضلالةء وهذا معنى كون اللطف من الله تعال في نصب الحجة من نبي أو وصيّ ني. 
لوحدة الجهة. 

فان قال قائلهم : هب ان الغرض من النصب ما هو الغرض من البعث من غير شك 
ولاريب» لكن الغرض كا يحصل من الامام العام المعصوم» كذلك يحصل من غيره فيكون 
حال الامام حال الامراء في زمن الني صلی الله عليه واله وسلم -» وزمن علي امير 
المؤمنين عليه السلام - في أنهم ليسوا بعصومين ويحصل الغرض منهم. 

قلنا: تلك مقايسة باطلةء لان ولاية الني -صلى الله عليه واله وسلم - والامام 
ولاية عامة. وولاية الامراء والحكام خاصة. واقعة تحت نظارة النى (صلى الله عليه واله 
وسلم) ونظارة اوصيائه» والإكتفاء في الامراء بحسن الظاهر لأجل الا لجاء والإضطرار. إذ 


.1/⁄/ سورة الاحزاب‎ .١ 


۱۲۲ الإمامة الكبرئ والخلافة العظمى / ۲ 


ليست الامة بأسرها مأمونة مصونةء وليس من وسع النى صلی الله عليه واله وسلم - أو 
الوصي إلا هذاالمقدار. 

وحیث ۾ يكن الامراء والسفراء والحكام والخطباء وأهل جباية النىء والصدقات 
وأهل الحديث والعلهاء والمجتهدون والفقهاء واصحاب الرأي واهل الشورى والحافظون 
للكتاب والمفسرون له» معصومين من الخطا. بل والكذب والخيانةء احتاجوالى امام 
معصوم من ورائهم یتدارك زلاتہم کا کان رسول الله -صلی الله عليه واله وسلم -كذلك 
فی حیاته» فانه صلل الله عليه واله -كثيرا ما كان يتدارك الزلات التى تقع فما الصحابة. 
من خالد بن الوليد فى واقعة بنى جُذية' ومن اسامة بن زيد في قتله الكافر الذي أظهر 
الكلمة وأدَى الشهادة بالتوحيد والرسالة. حتى نزل فيه قوله تعالى : «ولا تقولوا لمن ألق 
اليكم السلام لست مؤمنا»".". 

ولا استعمل النى -صلى اله عليه واله-الوليد بن عقبة على صدقات «بنى المصطلق». رجع 
وأخر الني -کذباً -بأنهم امتنعو امن الأداء. فغزل فيه قو له تعالی : إن جاءکم فاسق بني فتبینو ا». 
اظهر سبحانه كذب الو ليد تداركاً عن الحادثة *. ولا عبن النى -صلى الله عليه واله-ابا بكر لتبليغ 
سورة براءة الى أهل مكة في الموسي» عزله بأمر من الله تعالى". 

فالرسول صلی الله عليه واله - فى حياته شاهد على أمته بحفظهم عن الإنحراف 
وهذا معنی قوله تعالی : «لتکونوا شهداء على الناس. ویکون الرسول علیكم شهيدا»'. 


۱۵۰/۲ كتاب المغازي» باب ۸. مسند احمد‎ ۲۰٠۳/۵ صحيح البخاري‎ .١ 

۲. سورة النساء / .٩٤‏ 

.۲٠۰٠۰/۲ الدرالمنثور‎ .۳ 

.1/⁄/ سورة الجحجرات‎ .٤ 

ه. الدرالمنثور ۸۸/1 المغازى ۸۰/۲ AAI‏ 

.٦‏ مسند احمد ۳/١‏ باسناد صحيح عندهم, الدر المنثور ۳ جامع البيان .٤]1⁄/٠١‏ وتفاصيل 
ذلك مع مصادر اخرى مذكورة في الجزء الثالث من هذا الكتاب. الصفحة ۳۱ .٠٤‏ 


۷. سورة البقرة / ۱٤۳‏ 


الشرط الثانى: كون الإمام معصوماً ۱۲۳ 


وني الصحيحين من قول البي -صلى الله عليه واله-: أقول كما قال العبد الصا - يعني عيسى عليه 
السلام -:«وکنتُ علہم شہیداً ما دمت فیهم» فلا توفیتنی كنت انت الرقيب علبهم». فرسول الله 
(صلى الله عليه واله) اذا استخلف احداً أو بعثه حاك لا يلزم ان يكون مأموناً لكفاية 
عصمة النى -صلى الله عليه واله - في حياته» فيعزل ا لمنصوب من قبله مت أخطأ. 

واما بعد وفاة رسول الله -صلى الله عليه واله - وانتقال الأمر الى ناثبه» يلزم أن 
يكون مثله في العصمة والنظارة وتقوم الامةء سما بعد النظر الى قوله تعالى : «وما محمد إلا 
رسول قد خلت من قبله الرسل أفان مات او قَتل» انقلبتم على أعقابکم»"؟ فاذا استخلف 
-صلى الله عليه واله -أحدا بعد موته» لزم أن يستخلف معصوماً هديم الى الحق» ويكون 
علهم شاهدا. 

فان قال قائلهم : ان الشريعة بالطريق الذي وصلت الى الشيعة من أمتهم» فبذلك 
الطريق وصلت الينا من الني -ص _. إذ هو الامام المعصوم. 

قلنا: ليس الأطف إل فى وصول الشريعة من المعصوم الى الامة على ما شُرعت من 
دون تغيير أو تبديل فانه بذلك تبق حفوظةء وحيث ان الامة وقعت فى كلفة الإختلاف إِما 
لأجل الفتنة وتجاسر المنافقين. أو لأجل اختلاف آراء الجستهدين في الاصول والفروع 
وخطئهم عن الواقع المشروع» فلا حالة لا رز ان الواصل الى الأمة هو المشروع من 
الشريعة. ومنشؤه عند الشيعة عدم تصرف الامام لوجود المانع عنه وعن تصرفه» وال 
فلو كان الامام مبسوط اليدء كانت الشريعة واصلة الهم كما وصلت الى الأمة في الصدر 
الاول من الني - صلی الله عليه واله ‏ وکان المستفاد من كلامه الصرع هو الواقع من غير 
سهو ولاغلط ولا لجاء ولا تقية. 


وأما عند أهل السنة. فعدم إحرازهم لواقع الشريعة لأجل كون الواسطة من لا 


.١١۷/ سورة المائدة‎ .١ 


۲ / الإمامة الكبرى والخلافة الحظمى‎ ۱۲٤ 


يكون مأموناً عن الخطأء فكيف يقال انهم اقتبسوا الأحكام من النى -صلى الله عليه واله - 
المتصرف. وان كان معصوماً. 


[عدم اغناء الأجتهاد و الحدالة عن العحصهة ] 

كلام السيد محمود الآلوسي وتزييفه : اذ انه [قال] في كتابه «ختصر التحفة الاثني 
عشرية» بأن العدالة هى الشرط فى الامامة دون العصمة» مسدلا بأن الله قد بعث طالوت 
ملكاء فكان واجب الإطاعة بنصب من اله ولم يكن معصوما. وبأن العُحوج الى الامام 
تنفيذ الأحكام وحفظ بيضة الاسلام'٠‏ ولا حاجة فيه الى العصمة» بل الاجتهاد والعدالة 
کافیان". 

قلت : هذا عدول عن الحقء فانا بعد أن قلنا ان اللّطف فى الإمام وفي تصرفهء كان 
الغرض منه حفظ الأحكام وابقائها على ما شرعت. كا ان الغرض من الني -صلى الله عليه 
واله -واللطف فى بعثه شرع الاحكام وردع الأمة عن الغيّ والضلالة. وهذا المعنى لايبجدي 
فيه الرأي وحسن النظر والعدالة. فانها غير صالحة للمحافظة, لعدم وفاء الإجتهاد بادراك 
الأحكام على ما شرعت بعد أن كان أأغلب مداركها ظنية قابلة للتخلف» وذلك كخبر العدل 
الواحد والإجماع امحكيء والشهرة ما لم تفد اليقينء مضافاً الى القياس والاستحسان 
والاولوية الظنية عند أهل السنةء وكذلك لا تجدي العدالة لولا الحفظ من اله لججواز 
التلبيس على العادل والتدليس له فلا بحصل الغرض الا من امام معصوم. 

واما احتجاجه بامارة طالوت وانه م يكن معصوماً فمنوعٌ جد لانه الذي 
اصطفاء اله بالزیادة في العلم» ومعنی زیادته ووفوره قوته وعدم وقوع صاحبه في ا خطاً. م 


.١‏ بيضة الاسلام : اهل الاسلام. 


۲. مختصر الحفة الاثى عشرية / ۱۲۰١۔١١٠١‏ 


الشرط الثانى: كون الإمام معصوماً 1o‏ 


جرت على يده المعجزة من حمل الملائكة التابوت الذي فيه السكينة قَدّام جيشه» ولذا 
حکی الفخر الرازي ني تفسیره قائلاً: ان من الناس من قال بأن طالوت كان نبياًء لان الله 
أظهر المعجزة على يده وكل هَن كان كذلك كان نبياً..' الى آخر ما ذكره. والخلاصة ان 
دعویٰ ان طالوت لم یکن معصوماً جزماً في غير حلها. 

غم ان طالوت لم یکن زعم دینیاً فی بني اسرائيل» وانما زعيمهم الديني ذلك الي 
الذي طلبوا منه أن يبعت الله هم ملكا يقاتلون في سبيله» فهو أمير على الجيش الإسرائيلي 
ومأمور من الله تعالی ومطاع في إمارته. وحاله حال سائر الامراء في زمن الني -صلى الله 
عليه واله -مثل اسامة وي عبيدة وابي بكر وعمرو بن العاص» ومن المعلوم عدم العصمة 
في هؤلاء ولا لزومها فبهم» ولا ملازمة بین وجوب اطاعتهم في غير ما يعصي الله وبين 

وهذا بخلاف مَنْ هو الامام ومفروض الطاعة على الأنام» والذي على عاتقه حفظ 
الشريعة وابقاء الدين على ما شرع ولا فرب يغير الشريعة بآرائه السخيفةء فحينئذ يقال : 
هل يجب ردعه عن اجتهاده المخالف للمشروع أم لا؟ فعلى الثاني كيف يجوز هم التعبّد با هو 
الخطأ عندهم؟ مع أن الجتهد من الرعية ايضاً يقول برأي صحيح عنده فلا ترجيح في البين 
بین الرأيين» وكل محتهد مصيب أو مخطيء معذورء فلا رئاسة لواحد من الإمام و المأموم 
على الآخر فى أمر الدين. 

فلو قيل بوجوب ردع الامة الامام إن أخطا الكتاب والسنة. فيأمرونه با معروف 
وینهونه عن المنکر. فان قَبلٌ منهم وامتثل آمرهم. فالمصیب منهم اول بأن یکون اماما وال 
لزم ترجيح المرجوح على الراجح» وان ل يقبل أمرهم ولم يطعهم» فتعظم البليّة بين الامام 


والرعية. 


.۱۸۹/7 التفسیر الکبیر‎ .١ 


۲ / الإمامة الكبرىئ والخلافة العظمى‎ ۱۲٦ 


فان قال قائلهم : إِنّ خطأ الامام لا يبطل إمامتهء وليس على الأمة الا الردع بالقول 
والسكوت عند العمل» كما عن القوشجي. 

قلت : هذا تدليس وتلبيس في البحث, وإلّا فهل الامة يطيعونه في خلاف مشروعه 
ام يعصونه؟ فان اطاعوه» وقع الجميع -من الامام والمأموم - في الخطأ واتفقوا على الباطلء 
فهم حينئذ محتاجون الى إمام رادع مم عن باطلهم. وإإن] عصوه وناضلوه وخاصموه 
وعزلوه» احتاجوا الل إمام معصوم لا بخطيء» ولا فيجري الكلام فيه أيضاً بين العزل 
والنصب» وهذا تضييع للامة» وإلقاء للنفس في التهلكة. 

ومن راجح أحوال بني أمية. وأفعال معاويةء وحوادث يزيد وابن الزبير ومروان 
وعبدالملك وفتنهم» ير صدق كلامنا في عدم جواز نصب إمام سقاك خارج عن الشرع 
حامل للحميّة الجاهلية. 


[دلالة القران على وجوب الحصمة ] 


[الاية الأوئئ. ر ينال مهدي الظائمين)] 

قال الله تعالی : «واذا ابتلیٰ ابراھے ربّه بکلاتِ, فاتمھنٌ. قال : انی جاعلك للناس 
إماما. قال : ومن ذریتی؟ قال : لا ينال عهدي الظالمين» '. 

قال الفخر الرازي في تفسيره» المسألة الرابعة -: قوله تعالى «اني جاعلك للناس 
إماما» يدل على انه -عليه السلام - كان معصوماً من جميع الذنوب» لان الامام هو الذي 
يوت به ويّقتدى به» فلو صدرت المعصية منه لوجب علينا الإقتداء به في تلك فيجب علينا 


. ٠١٤ / سورةالبقرة‎ .١ 


الشرط الثانى: كون الإمام معصوماً 1۲۷ 


فعل ا معصيةء وذلك حال لان كونه معصية عبارة عن كونه منوعاً من فعله» وكونه واجباً 
عبارة عن کونه منوعاً من تركه» وال جمع بینهم) حال . انتهی. 

أقول :ان هذا احد الوجهين في دلالة الآية على لزوم عصمة الامام المفترض الطاعة 
والخليفة بالحق. 

والوجه الثاني : قوله تعالى : «لا ينال عهدي الظالمين» الصرج في وجوب خلق 
الإمام والحجة عن المعاصي التى تجري علا اسم الظلم» وأعظمه الكفر والشرك. کا في 
قوله تعالی : «إن الشر ك لظلم عظ»"» وقوله سبحانه «والكافرون هم الظالمون» ". 

قال الفخر الرازي الأشعري في تفسيره : ان قوله تعالى : «لا ينال عهدي الظالمين» 
جواب لقوله «ومن ذریتی»؟ وقوله «ومن ذريتي» طلب للامامة الي ذکرها الله تعالی ‏ 
فوجب ان يكون المراد بهذا العهد هي الإمامة ليكون الجواب مطابقاً للسؤال» فتصير الآية 
کأنه تعال قال: لا ينال الامامة الظالين. وكل عاص ظا لنفسه» فكانت الآية دال على ما قلناه*. 

أقول: إذاً الآية دلت على ان صدور ا معصية مانعة عن نيل العاصي مرتبة الامامة 
والخلافة اللهية. ولو بعد التوبةء وذلك طبقاً لاستجابة دعاء ابراه عليه السلام - في 
ذریته» إذ لا يليق بابراهي عليه السلام - مل سؤاله على سؤال الإمامة من الله تعالى 
لذريته حال شركه أو كفره أو عصيانه" بل المعقول من سؤاله هو سؤاله الإمامة 
لذريته حال الصلاح والإستقامة, فأجاب الله دعاءه في غير الظالم من ذريته إظهاراً منه 


.)٤/٤ التفسير الكبير‎ .١ 

۲. سورة لقان /۱۳. 

۳. سورة البقرة / .٠۵٤‏ 

٤‏ . فالاستفهام غير حقيق» والمراد به الطلب. 

.]٦/٤ التفسير الكبيي‎ . ٠ 

.٦‏ أي : شرك ذلك الذي تعطى له الامامة, او كفره او عصيانه. 


۱۲۸ الامامة الكيرى والخلافة العظمى / ۲ 


جل وعلا أن الظلم مطلقا ينافي العهد مني. 

وفي حديث ابن المغازلي الشافعي في المناقب -عن ابن مسعود عن النبي (صلى الله 
عليه واله وسلم) قال : «انتهت الدعوة اليح والى خي علي» م يسجد أحد منا لص قط 
فاتخذني الله نبياً واتخذ علياً وصيا» ' الحديث. 

فالآية الكريمة تضمنت أمرين : 

أحدهما: ان الإمامة عهد المي ومشروع ربانيء امره بيد الله تعالى» يختاره من يريد. 

ثانا: ان الامامة صفة جليلة ومرتبة عالية لا يليق بها الظالمء لا حال ظلمه ولا 
من بعده» فان الله تعالى أعطى عهدا لابرهم -عليه السلام -أن لا يعهد إلا الى المنتجبين من 
ذریته» دون غیرهم تمن جری عليه اسم الظلم أحيانا لقوله «لا ينال عهدى الظالين». 


[نقاشات في دلالة الآية والنجواب عنها] 

١-أهل‏ السنةونقض كلامهم : إذ أنهم قالوا بأن أقصى دلالة الآية اثبات التناف بين 
الظلم والامامةء فالظام حين الظلم لايجوز له عقد الامامةء دونه بعد انقضاء الظلم عنه 
وتلبسه به فانه لا یکون ظالاً 

قلت : ان المعنى الحقيق للظالم هو مَنْ أوجد الظلم كالقاتل والضارب والزاني 
والسارق» فيصح ان يقال : جاءني ضارب زید. أو قاتل عمروء ولو بعد حین» نظیر قوله 
تعالى : «السارق والسارقة فاقطعوا أيدا»"٠‏ وقوله تعالى : «الزانية والزاني فاجلدوا كل 
واحد منهما»". فأطلق «السارق » و«الزاني» عل| بعد إنقضاء التلبس بالزنا والسرقة. 
فكذا الظلم» فعنى الاية ان مَنْ ظلم لا ينال العهد من الله تعالى. 


.١‏ مناقب علي بن أبي طالب / ۲۷۷ مع اختلاف غير خل بالمقصود. 
۲. سورة المائدة / ۳۸. 


۳. سورة النور /۲. 


الشرط الثانى: كون الإمام معصوماً ۱۲۹ 


ويؤيد ما ذكرنا أو يدل عليه قوله تعالى : «لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا 
مَنْ ظّلم»' حيث دل على ان المظلو م يجوز له ذ كر ظالمه بسوء عمله» وهذا بعد إنقضاء الظلم 
نهو مظلوم. كا ان الظالم ظالم ولو انقضى عنه العمل. 

۲ مقالة شيخ الأشاعرة الفخر الرازي : قال (في المسألة الخامسة من مسائل تفسير 
الآية من تفسيره الكبير): فإن قيل : ظاهر الآية يقتضي انتفاء كونهم ظالمين ظاهرا وباطنا: 
ولا يصح ذلك في الانمة والقضاة. قلنا: اما الشيعة فيستدلون بهذه الآية على صحة قوهم 
فى وجوب العصمة ظاهراً وباطنا. وأما نحن فنقول : ظاهر الآية ذلك إلا انا تركنا إعتبار 
الباطن» فتبق' العدالة الظاهرة معتبرة". 

قلت : كيف جاز لأهل السنة رفع اليد عن مقتضى الآية وتعمدهم الخلاف على الله 
تعالى على علم؟ أم أي حجة قامت على الإكتفاء بالعدالة الظاهرة من العقل والنقل في الامام 
وهو نائب الني صلی انه عليه واله - ولم بُكتف بها في المنوب عنه؟ والامام إنمايكون 
إماماليؤت به فأ بعصل غر من نصبه اذا وقع في الخطأ؟ وان هو من القيمومية 
الدينية وازاحته العلة فما قصرت عنه عقول الامة؟ 

وقد عرفت ان الامام يشارك الني -صلى الله عليه واله - في البشارة والنذارة 
وهداية الناس» وقد جعله الله مصوناً عن الخطأً في قوله سبحانه : «كذلك لنت به 
فۇادك»" وقوله تعالی : «ولولا أن تبتناك»“ وقوله عز وجل : «وما ينطق عن اوی إن 
هو إلا وحى يوحى»". ومعنى التثبت : الحفظ في القول والفعل حتى تطمن به -صلى الله 


. ۱٤۸ / سورة النساء‎ .١ 
.]۷- ٤٦٩/٤ التفسير الكبير‎ .۲ 
.۳۲ / سورة الفرقان‎ .۳ 
۷٤ / سورة الاسراء‎ .٤ 
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1۳۰ الإمامة الكبرى والخلافة العظمى / ۲ 


عليه واله -نفوس العباد. ومثله خليفته. إذ لو جاز عليه الخلاف لما اطمئنت به النفوس في 
مر أو نهي. وذلك نقض للغرض. 

كلام لابن تيمية على الآية : قال في منهاجه : ومن اعتقد ان كل من لم يكفر ولم 
يذنب أفضل من كل مَنْ آمن مِن بعد كفره أو تاب بعد ذنب» فهو مخالف لا علم بالإضطرار 
من دين الاسلام» فان من المعلوم ان الصحابة الذين أمنوابرسول الله -ص - بعدكفر هي 
وهداهم الله بعد ضلالتهم» أفضل من اولادهم الذين ولدوا على الإسلام وهل بُشڳّه بنو 
الأنصار بالأنصار وبنو المهاجرين بالمهاجرين '... الى آخر ما ذكره. 

وقال فى الجزء الثالث من منهاجه "(عند استدلال العلامة -اعلى الله مقامه -بالاية 
على إمامة أمير المؤمنين - عليه السلام) : الوجه الرابع : ان كون الشخص ل يسجد لصخ 
[فضيلة]" يشاركه فا جميع مَن ولد على الإسلام» مع ان السابقين الاولين افضل منه. 
فكيف يجعل المفضول مستحقاً هذه المرتبة دون الفاضل ... ال اخر كلامه. 

اقول : هذا كلام مَنْ لا تسن الكلام. أو لم يعلم من الدين ان الامان يزداد وينقص. 
وان زيادته بحسن العمل -ولذا اختلفت الصحابة في الفضل وان العصيان خلاف التقوى 
وتقوية للشيطان؟ فكيف يدعي ان مَنْ عصى وتاب خير ممن لم يعص؟ 

وتمشيله بالمسلم بعد كفره الزائد ايمانه بجهاده وغيره من خصاله الحميدة. وانه أفضل 
من المتولد مؤمناً ولم يكن مبجحاهداً مغالطة محضة, اذ من المعلوم ان الايان يتقوى بالاعمال 
الحسنة فاجاهد خير من القاعدة» والمجاهد الذي لم يكفر باللّه طرفة عين أفضل منهء لانه 
من عباد اله المخلصين. فالحيثيات والإضافات في باب الفضل وقوة الامان محفوظة. 


.۲۲٠/١ منهاج السنة النبوية‎ .١ 
كلامه الاي مذكور في الجزء الرابع من المهاج. لا الجزء الثالث.‎ .۲ 
الزيادة من المصدر.‎ .۳ 


.۳۷/٤ منهاج السنة النبوية‎ .٤ 


الشرط الثانى: كون الإمام معصوماً ۳۱ 


والمقايسة انما تقع بجهة واحدة فاذاً: العاصي التائب لا يكون خيراً من غير العاصي» ومَنْ 
بذل نفسه منها فی سبل الله وجاهد وأقام الدین. کان خیراً من مغله اذا کان سابقه من 
الغاوين. فكيف صح القول من أبن تيمية «وهل يشبه بنو الانصار بالانصار» والجال أن من 
ضرورة الشرع كون الذين آمنوا ولم مهاجروا ولم يجاهدو أو هاجروا وتقاعدوا عن 
النصر» كان اولادهم خيراً منهم لفضيلة الإيان وعدم سبق الشرك. فكيف اذا جاهدوا 
وبالغوا في نصر الدين؟ 

إن ضرورة الشرع ناهضة بأن مَنْ لم يتخلق باخلاق الجاهلية. يكون هو الاكرم عند 
اله لا له من كمال التقوى وتزكية النفس. وقد قال اله تعالی : «قد افلح مَنْ زکاهاء وقد 
خاب مَنْ دشاها» . وقال عز وجل : «ان اکرمکم عند الله أتقاكم»". وف القران تصرج بأن 
فى عباد [اله ] الخلصين وفم مَنْ عَبّد الشيطان وصار من الغاوين. والمعيار في المفاضلة 
الموازنة بين الاعمال الحسنة, فمن اتصف من بني الأنصار بجميع ما لآبائهم من الفضل, فلا 
حالة يكون هؤلاء أفضل من آبائهم. لسبق الكفر فم فمن يقول بأن المؤمن الذي لا يسبق 
الى الكفر أفضل ممن سبقه ذلك. يريد الفضل بعد التوازن من سائر الخصال الحميدة غير 
انه اختص الفاضل بعدم سبق عبادة الصخ. 

ومقالة ابن تيمية - بأنه اين المنتقل بنفسه من السيئات الى الحسنات بنظره 
واستدلاله وصدره وجهاده. من لم بحصل له مثل هذا الحال - مخدوشة. إذ يقال : اين 
التابعون الذين عرفوا الحق بالعلم واليقين من الاصحاب الذين قالوا أسلمنا ولم تؤمن 
قلويم؟ ألم يعرفوا من الايان إلا قول : أشهد أن لا اله الا اله وان محمدارسول اله؟ وهم 
المذمومون في قوله تعالى : «ما كان لأهل المدينة ومَنْ حوهم من الأعراب ان يتخلفوا عن 


. ٠١-۹ / سورة الشمس‎ ١ 
. ٠١ / سورة الحجرات‎ .۲ 


۳۲ الإمامة الكبرى والخلافة العظمى / ۲ 


رسول الله ولا یرغبوا بأنفسهم عن نفسه»' وقوله عزوجل : «والذین آمنوا ولم بهاجروا ما 
لکم من لايتهم من شيء حت بهاجروا»". فأين هؤلاء من الذين وصفهم الله بقوله : «انما 
المؤمنون الذين اذا ذكر الله» وجلت قلوم .وإذا ثليت علهم آياتهء زادتهم اانا وعلى 
ربهم يتوكلون»". ومن المعلوم ان هؤلاء أعظم قدرا عند اله وان م يكونوا من الاصحاب» 
کا فی قوله تعالى : «الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة و عا رزقناهم ينفقون. والذين 
يؤمنون با أنزل اليك وما أنزل من قبلك. وبالآخرة هم يوقنون اولئك على هدى من رم 
»واولئك هم المفلحون» “. 

ثم أن المنتقل من الاصحاب بنفسه من السيئات الى الحسنات. افا صارت فم 
الفضيلة العظمى لخدمتهم في الدين حت صار الدين كله لله برغم المشركين. وهذه جهة 
مشتركة بين السابقين الاولين وبين سائر المسلمين اذا كانوا مثابة الاولين فى حفظ الدين. 
وكسر صو لة الكافرين» وتعظم شأن ا لمؤمنين مع ما يكون هم مزيد الفضل. لقول الصادق 
الأمين في الحديث من التعليل بننى السجود للصنم وجعله فضيلة نال بها لني -صلى الله 
عليه واله -النبوةء وأمير المؤمنين -عليه السلام -الوصاية. 

والعجب من تجري ابن تيمية على الني (صلى الله عليه واله) في منهاجه بالنقض 
عليه -صلى اله عليه واله -قاثلاً: «ثم التعليل بكونه لم يسجد لصني» هو علة موجودة فى 
سائر المسلمين بعدهم»". انتهى. ۰ 


.٠٠١/ سورة اليراءة‎ .١ 
۷۲ / سورة الانفال‎ .۲ 

۳. سورة الأنفال /۲. 
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الشرط التانى: كون الإمام معصوماً ۳۳ 


والحال ان الصرجع من كلام البي -صلى الله عليه واله-(في حدیث ابن مسعود 
المتضمن لإنتهاء دعوة ابراهي -عليه السلام -اليه ببعثه نبي وال علي عليه السلام - 
بنصبه من الله وصيا) التعليل بقوله -صلى الله عليه واله -: لم يسجد أحدنا لصخ قط أ 
وجعل ذلك منشاً لدركهما فضيلة النبوة والوصاية. فالتحامل من ابن تيمية على رسول الله 
صلل الله عليه واله ‏ انماهو من تبعات تحامله على علي (عليه السلام)» فنصبه ألجأه الى ان 
يقول بغير علم ولا دراية. 

ثم انه استشكل في تلك الصفحة "ان لازم إنتهاء الدعوة الى علي (عليه السلام) 
أنه لا یون بعده امام» فلا يكون الحسن والحسين إمامين. 

ويندفع بن المراد انتهاء سلسلة النبوة من الله والوصاية للانبياء بدعوة ابراهم 
-عليه السلام -المما. واما وصاية السبطين (عل| السلام) وبقية الانة فهي من فروع 
شجرة النبوة» جعلها رسول الله صل الله عليه واله - في الاكبر من ولد علي وفاطمة 
(عل) السلام). 

فلو قيل : ان انتهاء الدعوة الى علي عليه السلام - لا يدل على بطلان إمامة مَنْ 
سبقه» کا ان انتهاء الدعوة الى اني (صلى الله عليه واله) لا يدل على عدم نبي قبله. 

قلنا: ان معن انتهاء الدعوة الى علي عليه السلام -بالوصاية (في نص رسول الله 
-صلى الله عليه واله -على علي عليه السلام) انه م يكن لرسول الله وصي غير علي. 

- ثم إن ابن تيمية نض بتقوبم مبناء (في الصفحة المذكورة من الجزء الغالت من 
المنهاج) قائلاً: «وقد اخبر الله عن اخوة يوسف ا أخبر. ثم جَعَلَّهم انبياء بعد توبتهم» وهم 
الاسباط, ساز الرفضة في قوهم : مَنْ صَدَرَ منه ذنب» لا يصير نبياء لأن التائب من 


1. مناقب علي بن بي طالب -لابن المغازلي - / ۴۷۷. 


۲ وهي صفحة ۳۷ من الجزء الرابع من المنهاج. 


۲ / الإمامة الكبرى والخلافة العظمى‎ ۳٤ 


الذنب يكون ناقصاً مذموماً لا يستحق النبوة. ولو صار من أعظم الناس طاعة. وهذا هو 
الأصل الذي توزعوا فيه. والكتاب والسنة يدلان على بطلان قوهم فيه»'. انتهى. 

أقول: قد عرّفناك نهوض الحجة من العقل والنقل على ان المعصية تناف النبوة 
والإمامةء وأن فعل القبائح يكون من الظلم وفاعلها ظالء والآيات الواردة في عصيان 
الأنبياء كلها مُأرّلةء ليس هنا محل ذكرها. 

والقثيل باخوة يوسف عليه السلام - على مطلوب الشيعة أدل» فانهم بعد أن 
عصواء لم ينالوا من النبوة شيئاء وانما نالتها اولاد هؤلاءء وهم الأسباط. كما في القران : 
«وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أما»" والنقباء في بني اسرائيل منهم» فهم حيث اسلموا ول 
يعصوا الله ولم يأتوا بمکروه. صاروا رسلا وانبیاءء فهم داود وسلهان وزکریا وبحیی وعیسی 
-علهم السلام - وغيرهم من انبياء بنى اسرائيل. والذي صار نبياً من اولاد يعقوب هو 
يوسف الصدیق دون اخوته. وف تارج ابي الفداء : کان بنو یعقوب اثنی عشر رجلا هم آباء 
الأسباط ". فابن تيمية عِلْمُه من التاربخ صفر. 

وفي اللغة :ان الاسباط في بني يعقوب كالقبائل في ولد اسماعيل» وهم اثنى عشر سبطاً 
من اثنى عشر ولداً ليعقوب. راجع في ذلك «مجمع البحرين»؟ فكيف ابن تيمية يفشّر 


الأسباط باولاد يعقوب» ثم يقول انهم نالوا النبوة بعد توبتهم؟ 


.١‏ ليس هذا مذكوراً نى الجزء الثالث. 

۲. سورة الاعراف / .٠٦١١‏ 

۳. الختصر فى اخبار البشر .٠١⁄/١‏ 

.۲١١/٤ بجمع البحرين‎ .٤ 
وفی لسان العرب ۳۱۰/۷:الاسباط هم ولد اسحاق بن ابراھے. والقبائل ھم ولد اسماعیل بن ابراھے۔‎ 
والسبب في تسمية اولئك بالأسباط وهؤلاء بالقبائل هو التفريق والقييز بينهم.‎ 


الشرط الثانى: كون الإمام معصوماً 10 


[الآية الخانية. «اطيعو ا الذه. و اطيعوا الرسول. واولي الامر منكم»] 

آية الإطاعة وكلام فخر الاشاعرة: قال الله تعالى : «اطيعوا الله واطيعوا الرسول 
واولى الأمر منكم» . 

قال الفخر الرازي في التفسير : ان الله أمر بطاعة اولي الأمر على سبيل الجزم» ومَنْ 
أمر الله بطاعته على سبيل الجزم يجب ان يكون معصوماً عن الخطأ إذ لو لم يكن معصوماً 
وبتقدير إقدامه" عل الخطأً. يكون قد أمر الله متابعتهء فيكون ذلك امراً بفعل ذلك الخطاً 
والخطأ لكونه خطأً يكون منهياً عنه. فهذا يفضي الى اجةاع الامر والنهي في الفعل الواحد 
بالاعتبار الواحد, وانه حال. فثبت ان الله أمر بطاعة اولى الأمر على سبيل الجزم» وثبت ان 
كل من أمر الله بطاعته على سبيل الجزم» وجب أن يكون معصوماً عن الخطأء فثبت قطعاً ان 
ولي الامر المذكور في هذه الآية لا بد أن يكون معصوماً". انتهى. 

أقول : ان الله أمر بطاعته عل الاطلاق. وأمر بطاعة رسوله كذلك» بل وقرن طاعة 
رسوله بطاعته في قوله تعالى : «مَنْ يُطع الرسول, فقد اطاع اله» فيعرف من ذلك ان 
رسوله لا يجوز عليه الخطاً. ثم أمر أيضاً بطاعة اولي الأمر مطلقاً كا أمر بطاعة نفسه 
المقدسة وطاعة رسوله من غير تقييد بموافقة طاعته لطاعة الله فيعلم منه ان ولي الأمر 
معصوم عن الخطاء وأن طاعته كطاعة الرسول -صلى الله عليه واله -عين طاعة الله 


فالامام هو ولي الأمرء والولي للأمر معصوم من كل ذنب بحكم الآية. 


.0۹ / سو رة النساء‎ .١ 

۲. فى المصدر : كان بتقدير إقدامه. 
۳. التفسير الكبير .٠٤٤/١٠١‏ 
). سورة النساء / ۸۰. 


۱۳۹ الإمامة الكيرى والخلاقة العظمى / ۲ 


[ الأية الثالخة. رأجيبو اداعی اففه»] 

قوله تعالى : «أجيبواداعى الله»': ثم ان نظير آية الإطاعة في يجاب كون الامام 
معصوماً -قوله تعالى: «اجيبوا داعي الله » الصرج في وجوب تلبية الداعي الى الحق بقول 
مطلق. ومَنْ يكون كذلك فهو المعصوم» لحرمة تلبية الفاسق» وانما جب التبين عند دعائه. 
وانه حق او باطل. 

فظهر بطلان ما ذهب اليه ابن حزم الاندلسي من الاحتجاج بالاية على ان كل داع 
دعا ال خر من صلاۃ او حج او جهاد - او تعاونٍ على بر وتقوی, ففرض اجابته وعَمَلٌ 
ذلك الخبر معه. 

ويتوجه عليه :ان ذلك مع العلم بكون دعوته الى اله فاحراز الموضوع شرط في 
ترتب الحكم» ولا بحرز لو لم يكن الداعي مأموناً عن الخطأً فع العلم بعصمته يقطع بكون 
دعوته الى الله فتجب اجابته. لا كدعوة خالد بن الوليد في قتله بني جذية وبني حنيفة 
ومالك بن نويرة -الرجل الصحابي -وكدعوة وليد بن عقبة أيام إمارته » بل وفي زمن الني 
صل الله عليه واله -حتی نزل فیه «إِن جاءکم فاسق بنباً فتبینو ا»". 


[وجوب اطاعة اولي الأمر غير مقيد بشيء] 

ابن تيمية ونقض كلامه : ان ابن تيمية تعدى في القول عن حه واستدل بأية 
الإطاعة على صحة إمامة الفاسق» وانه يُطاع ویُقتدی به في غير معصية» فف منهاجه (عند 
كلام العلامة الحلي -قدس سره -: وكل من بايع قريشاء انعقدت إمامته عندهم ووجبت 
طاعته وان کان في غاية الفسق... الى اخر کلامه) قال : ان اله تعالی فى قوله «اطيعوا الله 


.٠١/ سورة الأحقاف‎ .١ 


۲. سورة الججرات .١/‏ 


الشرط الثانى: كون الإمام معصوماً ۳۷ 


واطيعوا الرسول» أمر بطاعة نفسه مطلقا وأمر بطاعة الرسول. لأنه لا يأمر الا بطاعة الله 
وجعل طاعة اولي الأمر داخلة في ذلك ولم يذكر هم طاعة ثالثةء لان ولي الأمر لا يطاع 
طاعة مطلقة. وانما يطاع في المعروف. كا قال الني -ص -: «انما الطاعة في المعروف 
ولا طاعة فى ا معصية». وقال : «مَنْ أمركم بمعصية الله فلا تطيعوه». فقول الرفضة انه 
تجب طاعة غير الرسول -ص - مطلقاً في كل ما أمر به أفسد من قول شيعة عغان...٠‏ 
الى اخر كلامه. 

اقول: قوله «ان الله لم يذكر هم طاعة ثالثة» مردود بصرع الآية» وجَغْلها طاعة 
اولي الأمر في عداد طاعة الله وطاعة رسول الله -صلى الله عليه واله -. فقال : «اطيعوا الله 
واطيعواالرسول واولى الامر منكم»» فلم بجعل طاعتهم داخلة فى طاعة الرسول» لان ظاهر 
العطف يقتضي تعدد المعطوف والمعطوف عليه. مع ان دخول طاعتهم في طاعته -صلى الله 
عليه واله - يقتضي اتحاد الطاعتين في ايجابهما مطلقا والاجاب المطلق يقضي بعصمة 
الشخص المطاع. فلو لم يكن ولى الأمر معصوما بعصمة الني -صلى اله عليه واله - لجعلت 
طاعته ني مرتبة ثالثة. وقيدت ا إذاكان الفعل معروفاً. فمع عدم التقبيد تبين اشتراك طاعة 
ولي الأمر مع طاعة الرسول كاشتراك طاعة الرسول -صلى الله عليه واله - مع طاعة الله 
في إطلاق الأمر اء ولا يكون مطلقاً إلا مع الأمن عن الخطأء وهو معن كون ولي الأمر 
معصوما. 

واما الحديث عن النبي -صلى الله عليه واله - فول الى غير الإمام ومن نائب عن 
الي -صلى الله عليه واله في حفظ الاحكام» ممن وجبت طاعته على الغير. كالاب بالنسبة 
الى الولد والزوج بالنسبة إلى زوجته. والمولى بالنسبة الى عبده. فان الطاعة فى هذه 


الموارد انما تكون واجبة إذاكان الأمر بشيء معروف» لا بشيء منهي عنه. فقول ابن تيمية 


.۸٦/۲ منهاج السنة‎ .١ 


۱۳۸ الإمامة الكبرى والخلافة العظمى / ۲ 


ان ولى الأمر لا يطاع طاعة مطلقة. جرد مصادرة» ولم تكن عليه حجة. ونما الحجة نهضت 
على أن الطاعات الثلاث فى آية الاطاعة مطلقة. وعدم التقييد دليل على عصمة الرسول 
وعصمة اولي الأمر. 

دخول طاعة الانمة من اهل البيت فى طاعة الله ورسوله -صلى الله عليه واله-. 
وذلك للحديث الذي اخرجه الحاكم في «المستدرك»' والذهي في «التلخيص»". وا لمحب 
الطبري في «ذخائر العقى» "عن النى -صلى الله عليه واله - قال : «من أطاعنيء فقد أطاع 
اله. ومن عصاني» فقد عصى اله. ومن أطاع علياء فقد اطاعني. ومن عصى علياًء فقد عصاني». 
دل الحديث على اتحاد طاعة علي عليه السلام -مع طاعة الني (صلى انه عليه واله). 

ووحدة الاطاعتين حجة على عصمة علي عليه السلام - وعدم خطئه في الدين. 
كدلالة كون «علي مع القران» على عصمته كعصمة القران» ففيا اخرجه الحاكم في 
«المستدرك» أ والذهي في «التلخيص» “ وابن حجر فى «الصواعق»'. والكنجى الشافعى 
في «كفاية الطالب»'. والسيوطى فى «تاريج الخلفاء» في فضائل علي عليه السلام “عن 
ام سلمة قالت : معت رسول الله (صلى الله عليه واله) يقول : «علي مع القران» والقران مع 
علي» لا يفترقان حت يردا علي ا لحوض». 

واخرج الحاكم ايضاً في «المستدرك» وصححه من كلام الى -صلى الله عليه واله - 


.١‏ المستدرك علل الصحيحين ..۲١/۳‏ واللفظ له. 
۲ . تلخيص المستدرك .٠١١/۴۳‏ 

۳. ذخائر العقى / .٠١‏ 

.٠١١/۳ المستدرك عل الصحيحان‎ .٤ 

ه. تلخبص المستدرك ٠١٤۲/۳‏ 

.۷١ / الصواعق الحرقة‎ .٦ 

۷. کفایة الطالب / ۳۹۹. 

۸. تاریخ الخلفاء / .٠۷۳‏ 


الشرط الثانى: كون الإمام معصوماً ۳۹ 


لعلي (عليه السلام): «يا علي! مَنْ فارقنيء فقد فارق الله ومن فارقك, فقد قارقني»'. وکل 
ذلك دليل على عصمة أمير المؤمنين -عليه السلام -. 

واما ما دل على عصمة أهل البيت من ذريته فهو كا يأتي من أحاديث الثقلينء 
واحادیث «مَتّل اهل بیتی فيكم كسفينة نوح» الصريحة ان الكون مع العترة هدابة 
والتخلف عنهم ضلالة. وبيان ذلك مطلقاً من غير تقييدِ. دليلٌ على عصمتهم. 


[أبو بكر وعمر وعثمان لم يكونوا معصو مين ] 

ابو بكر وعدم عصمته من الخطأ: قال الحافظ ابن حجر الملكي في 
«الصواعق»: أخرج أحمد أن ابا بكر بعد شهر نادى : الصلاة جامعة. ثم خطب فقال : 

«اما الناس! وددث ان هذاكفانية غيري» ولئن أخذتٌ ' بِسنّة نبيكم» ما اطيقهاء انه 
كان لمعصوماً عن الشيطان». وقال : «اني قد وليت هذا الأمر وأناله كاره (!!). واللّه لودتُ 
أن بعضكم كفانيه (!!). ألا وانكم إن كلفتموني أن اعمل فيكم ثل عمل رسول الله -ص -» 
م قم به كان رسول الله عبدا أكرمه الله بالوحي» وعصمه به. ألا ونما أنا بشر» ولستٌ بخير 
من أحدكم» فراعو ني فاذا رأيتموني استقمت» فاتبعوني» واذا رأيتموني زغت» فقومونيء 
واعلموا أن لي شيطاناً يعتريني ". فاذا رأيتموني غضبت,» فاجتنبوني. لا اوثر في اشعاركم 
وابشاركم». قال ابن حجر : قال مالك: لا يكون أحد اماما أبدا الا على هذا الشرط ٤‏ انتهى. 

أقول : لا بکون احد اماما ومقتدىٗ للامة الا أن یکون عارفاً باحکامهم» مصلحاً 


لأحواهي بصیرا بامورهم» موئوقا بهء معصوما عن الخطاً. وابو بکر کا تری - معترف 


.٠١١ ١۲۳/۳ المستدرك على الصحیحین‎ .١ 
ني المصدر: «أخذقوني».‎ .۲ 

۴. یعترینی : یعرض لی. 

.۷ / الصواعق الحرقة‎ . ٤ 


6 الإمامة الكيرى والخلافة العظمى / ۲ 


بعدم ذلك كله فأقرٌ بالعجز عن القيام بالإمرة في قوله «ما أطيقها» . وقوله «وددتٌ ان هذا 
کفانيه غوري»" وقوله «ولأن أخذقوني بسَلّة نبيكم» ما أطيقهاء. وأقرٌ ايضاً على نفسه بعدم 
العصمةء وانها ختصة بالني صلی الله عليه واله -. وان الله اکرمه بالوحی وعصمه به": 
«وانما انا بشر مشلكم». واعترف بعدم عدالته» بل بعدم أفضليته عن بقية الأصحاب بقوله : 
«ولست بخیر منکم» وقوله «ان لي شیطاناً یعترینی» واذا غضبت فاجتنبونی». 

م ان من كلامهم في عدم عصمة أبي بكر. ما في «المواقف» وشرحه» قال : 
«الخامسة :ان يكون الإمام معصوما اشترطه الإمامية والاساعيلية. ويبطله ان ابا بكر لا 
تجب عصمته اتفاقا»". انتهی. 

كلام ابن تيمية فى عصمة ابى بكر: قال في منهاجه (عند احتجاج العلامة 
رمه الله على عصمة علي عليه السلام بقول الني صلى الله عليه واله : على مع الحق» والحق 
مع علي» يدور معه حیث دار ولن یفترقا حتی يردا علي ا حوض... الى اخر کلامه) قال : ان 
احق لا يدور مع شخص غير الني -ص -. ولو دارالحق مع علي حيثا دارء لوجب أن يكون 
معصوماًكالنبي -ص -. ولكن هَن عَلِم انه لم يكن اول في العصمة من أبي بكر وعمر وعقان 
[عَلم كذبهم]. وان النى -ص ل يعتب على عفان وعتب على علي في مواضع : 

منها: لما عزم على تزويج إبنة أي جهل. فغضب الني -ص - وقال : «فاطمة بضعة 


.11⁄۳ المستدرك على الصحيحين‎ 0۹4۷/٥ كنزالعال‎ .١ 

۲. الامامة والسياسة / ١١‏ كنز العمال 0 رواه عن احمد فی المسند. 
۳. کنز العال ۵ /0۸۸. 

.0۹۹ 0۸٩4/٥ کنز العہال‎ .٤ 

ه. الامامة والسياسة / ١١‏ 

.1۰٦/⁄/ شرح المواقف‎ .٦ 


۷. الزيادة من المصدر. 


الشرط الثانى: كون الإمام معصوماً ٤١‏ 


مني» یریبني ما رابا». 

ومنها: لما طرقه الني ص _ وفاطمة ليلا وأمرهما بالصلاة فقال علي : انما انفسنا 
بید اللهء ان شاء يبعشناء بعثناء فانطلق اني - ص -وهو يضرب فخذه ويقول : وكان الانسان 
اكةر ثيء جدلا. 

ومنها: فتواه في الحامل المتوق عنها زوجها انها تعتدٌ بأبعد الأجلين '. 

ومنها - على ما ذكره ايضاً ني المنهاج -: ان علياً اوتي بقوم زنادقة. فحرقهم بالنار 
فبلغ ذلك ابن عباس» فقال : لو كنت انا لقتلتهم بقول رسول الله -ص - «مَنْ بَذّل دينهء 
فاقتلوه» ولم اكن لأحرقم بالنارء لان رسول الله قال «لا تعذبوا بعذاب الله». فبلغ ذلك عليا. 
فقال : صدق ابن عباس '. انتھی. 

أقول : ان ما ذكره لأقصى درجة الكذب والإفتراء. وارتكاب التحامل بالباطل عل 
أمير المؤمنين عليه السلام -حسب ما هو عادته في كتابه الذي سمأه «منهاج السَنَّة»» وأىّ 
سنَةٍ قضت بالتهاجم [على ] مَنْ عصمه اله من الزلل» ونرّهه في كتابه المنزل عن كل رجس. 
وجعله نفس نبیه -صلى الله عليه واله - وعدّله وقرینه وأخاه ووزیره والمبلغ عنه» ومن 
يدور الحق معه» ويدور هو مع القران. وقال -صلى الله عليه واله - فيه : اللهم انصر من 
تَصّره» واخذل مَنْ خذله ". وقال : انا حرب لمن حاربه» وسلم لمن سالمه أ. واختص بقول 
الني (صلى الله عليه واله) : يا علي! بك بهتدي المهتدون بعدي . 

واخرج الخطيب الخوارزمي في «المناقب» والبني الشافعي في «الاكتفاء» بالإسناد 


٠٦۸/۳ منهاج السنة النبوية‎ .١ 

. منهاج السنة النبوية .٠١٤١/۳‏ 

۱۳/۲ كفاية الطالب / 1۳ تاريخ دمشق  ترجمة الامام علي‎ ۹۰/١ شواهد التغزيل‎ .٣ 
.۲۳ / ذخائر العقی‎ .٤ 

ه. كنز العال .1۲١/١١‏ المستدرك على الصحيحين ٠١٤١ -١٠١۳/۳‏ . 


4۲ الإمامة الكبرى والخلافة العظمى / ۲ 


الى علي عليه السلام- قال : قال لی رسول الله -صلى الله عليه واله - بعد واقعة خير : 
«لو لا أن تقول فيك طوائف ' من أمتى ما قالت النصارى في المسيح» لقت فيك قولاً لا مو 
لإ إلا أخذوا من تراب رجليك وفضل طهورك. يستشفون بك". حسبك ان تكون مني 
منزلة هارون من موسی. الا انه لا ني بعدي. وانك تبرء ذمتي» وتقاتل على سنتي ". وانك في 
الاخرة معي» وانك على الحوض خليفتي وانك اول من يُكسى معي» وانك اول داخل ال جنة 
من امتي» ان حربك حربي» وسلمك سلمي» وسر ك بي وعلانیتك علانیتي» وامرك امری» وسریر 
صدرك سریر صدري» وان ولدك ولدي؛ وأنت منجز عداتي» وان الحق معك وعلى لسانك وفى قلبك 
وبين عينيك. والايان خالط بلحمك ودمك كا خالط لحمي ودمى. وانه لن برد الحو ض مُبغض لك. 
ولا يغيب عنك تحب لك حى ترد الحوض معي» فحَرًّ علي ساجداء. انته. 

فهذه كلها حجة من الله تعالى على كون على عليه السلام -معصوماً يزول عنه 
الباطل ويدور معه الحق. كا ان انى -صلى الله عليه واله -كذلك. ولا محذور ني اشتراكه) 
في العصمة. 

فكلام ابن تيمية -ان علياً ليس بأولى من العصمة من ا لمشايخ الثلاثة - جرد إدعاء 
منشؤه العناد. وذلك لتطابق الكتاب والسنة على عصمة علي (عليه السلام) ولم يقم أي 
دليل على عصمة أي بكر وعمر وعثان. ولا اقل من سبق الكفر فبهم» ولغيره من الامور 
کاقرار ابي بکر بأن له شیطاناً یعتریه". 


.١‏ في المناقب : طائفة. 

۲. في المناقب : يستشفون به. 

.4۷ ۹٩ / ال هنا ینتہی المنقول عن کتاب مناقب علي ین ابي طالب‎ ٣ 
. «الإكتفاء في فضل الاربعة الخلفاء» خطوط‎ .٤ 

٥‏ . سيأتي ذكر الآيات والاحاديث المتواترة الدالة على ذلك. 


.۸/۲ وشرح نهج البلاغة‎ ۲۲٤/۳ تارج الرسل والملوك‎ .١١/ الصواعق انحرقة / ۷ الامامة والسياسة‎ .٦ 


الشرط الثانى: كون الإمام معصوماً 14۳ 


إاعتداء ابي بكر وعمر على فاطمة 
الزهراء دليل على عدم عمصمتهها] 


وقوله فی مرضه : «ليتنى لم اكشف بيت فاطمة» فيا نص عليه : الطبري ٠‏ و«العقد 


الفريد»“ و«مروج الذهب» “ و«تاريج اليعقوبي» وكتاب «الإمامة والسياسة»*. وأقد 
به [ابن] تيمية في «منهاج السنة»'. ولیس مي ایی بکر عدم کشفہ بیتھا علا السلام الا 
لعلمه بأن الله يغضب لغضما ويرضى لرضاها". 


۹٩ 


وني صحيح البخاري وصحيح مسلم" والمسند لأحمد ‏ والصواعق لابن حجر'': 


. تاريخ الرسل والملوك ٤۳۰/۴‏ وفيه : «لا آسىٰ على شىء من الدنيا إلا على ثلاث فعلتهن» وددتٌ اني 
ترکتهن... وددتٌ اني م اکشف بیت فاطمة عن شې». وان کانوا قد غلقوه على حرب». 

. العقد الفريد .۲٦۸/٤‏ 

. مروج الذهب ۳۰۹/۲ وفیہ : «ما آسیٰ إلا علی ثلاث فعلتہاء وددت انی ترکتہا... وددت انی لی اکن 
فتشتٌ بيت فاطمة » وذكر في ذلك كلاماًكغيرا. 

. تاريخ اليعقوبي ۳ وفیه : «لیتنی م أفتش بيت فاطمة بنت رسول لله وأَذْحله الرجال. ولو کان 
أغلق على حرب». 

. الامامة والسياسة / ۱۸. وفيه : «ليتنى تركب بيت علي» وان كان أعلن علي الحرب». 

. منهاج السنة .۲۲١/٤‏ والذي فيه يختلف مع المذكور عنه هنا 

. روي حدیث رسول الله بان الله يرضىئ لرضا فاطمة. ويغضب لغضماء في كل من : المستدرك على 
الصحيحين ٠١٤/۳١‏ كنز العال ١١١/١١‏ الخصائص الكرى ۱۷۸/۳ المعجم الكبير ٠٠۰۸/١‏ 
ميزان الاعتدال ۲/۲/. ذخائر العقی / ۳۹ 

. صحيح البخاري ٥‏ کتاب المغازي» باب غزوة خيير. و 11/٤‏ كتاب الجهاد والسير» باب 
فرض الخمس. و ۱۸۵0/۸ كتاب الفرائض. باب قول الني لا نوڙث... 


. صحیح مسلم ۱۳۸۰/۲ ۱۳۸۲ كتاب الجهاد. باب .٠١‏ 


۰. مسند امد بن حنبل 1/۱ . 


۱ 


.۸/ الصواعق المحرقة‎ .١ 


۲ / الإمامة الكبرى والخلافة العظمى‎ E: 


ان فاطمة وجَدّت أ على ایی بکر. فهجرته» ولم تکلمه حتی توفیت. ولا توفیت دفنها علي 
لیل ولم یأذن با أبا بكر. 

ومن كلام عمر لعلي عليه السلام - ومن في داره: «لتخرجنٌ الى البيعة أو لأحرقنٌ 
عليكم البيت». وهو آخذ بقبس من النارء كما في «العقد الفريد» - باب استخلاف أي 
بكر" وتاريخ الطبري" واليعقوبي وابي الفداء* و«الامامة والسياسة»" لابن قتيبة 
وابن ابي الحديد المعتزلى في «شرح نهج البلاغة»". 

وفي روايته الاخرى في الشرح: ان أبا بكر أرسل خالداً ردءاً لعمر الى علي -عليه 
السلام -» فدخل عمر. فأقام علياً وساقه ومن معه سوقاً عنيفا. ولا رأت فاطمة ما صنع 
عمر» صرخت وولولت» وخرجت الى باب حجرتهاء ونادت : يا ابا بكر !ما أسرع ما غرم 
عل آهل بیت نبيكم. والله لا اكلم عمر حتى ألق اله». 


.١‏ وَجَّدّت: غضبت. 

۲. العقد الفرید .٠٠١ - ۲٥۹/٤‏ وفيه : «أقبل عمر بقبس من نار على ان يضرم علهم الدار. فلقيته 
فاطمة, فقالت : يابن ابي الخطاب ! أجئت لتحرق دارنا ؟ قال : نعم». 

.٠۲١٠۲/۲۳ تاريخ الرسل وال ملوك‎ .٣ 

.٤‏ تاریځ الیعقویی ۱۲۹/۲ والذي وجدته فيه : «وبلغ أبا بكر وعمر ان جماعة من المهاجرين والانصار 
قد اجتمعوا مع علي بن أبي طالب في مغزل فاطمة بنت رسول الهء فأتوا في جماعة حتي هجموا الدار.... 
فخرجت فاطمة فقالت : واله لتخرجىٌ أو لأكشفنَ شعري ولأعجىً الى الله...». 

ه. المختصر ۱ه . وفيه : «اقبل عمر بشيء من نار على أن يضرم الدار. فلقيته فاطمة» قالت : الى أين 
یا ابن خطاب ! جئت لتحرق دارنا ؟ قال : نعم». 

١٤١ / الإمامة والسياسة‎ .٦ 

۷. شرح نهج البلاغة .٠١٤/١‏ 

۸ . وذلك بعد أن هدم قسماً من حائط بيت فاطمة الزهراءء كما يظهر من شرح نهج البلاغة .٠۹/۲‏ 
السطر ۲۸. 

۱۹/۲ شرح نهج البلاغة‎ .٩ 


الشرط الثانى: كون الإمام معصوما 0 


وني الشرح - للمعتزلى - و«الامامة والسياسة» :ان أبا بكر وعمر إستأذنا للدخول 
على فاطمة -علما السلام -للإسترضاء منها. فأبث وأعرضت عنها. فألا علها. فقالت : 
نشدتكها اله» ألم تسمعا رسول الله (ص) يقول : رضا فاطمة من رضاي» وسخطهامن 
سخطي؟ 

قالا: نعم. 

قالت : فاني اشهد الله وملائكته انها اسخطتاني. ولأن لقيتٌ اني -ص- 
لأشكونكها اليه. وقالت لأيي بكر : واه لأدعونٌ عليك في بر كل صلاة اصلما.م قالت 
لعلي -عليه السلام -: انشدك الله يا علي !ان لا يصليا على جنازتي» ولا يقوما على قبري . 
انتهی. 

وفي «صحيح البخاري» في تفسير سورة الحج من كتاب التفسير. عند قو له تعالى : 
«هذان خصان اختصموا في رہم فالذین کفر وا قطعت هم ثیاب من تار» -: عن علي انه 
قال: «أنا أول مَنْ أجثوا للخصومة بين يدي الرحمان»". 

م انه حك عبدالكربم بن أي بكر احمد الشهرستاني الأشعري - في كتابه «الملل 
والنحل» [المطبوع ] في هامش «الفصل» لابن حزم الأندلسي» عن النظامية من فرق معتزلة 
البصرة. أتباع ابراهيم بن سيار النظام انه" قال : ان عمر ضرب بطن فاطمة (علها 
السلام) يوم البيعة حت ألقت الحسن من بطنهاء وكان يصيح : احرقوها بن فا. وما كان في 
الدار غير علي وفاطمة والحسن والحسين“. انتهى. 

ونحوه - على اختلاف الجملة - ما حكاه المقريزي في «الخطط» قائلاً: وزعم انه 


.١‏ شرح نهج البلاغة ٠١٤١/٤‏ . الامامة والسياسة / .٠٤١‏ مع اختلافات غير تخَلّة با مقصود. 
۲. صحيح البخاري ۲٤/١‏ كتاب التفسير تفسير سورة الحج. 

۳. انه:ابراهے بن سيار النظًام. 

.0۷/١ الملل والنحل‎ .٤ 


۲ / الإمامة الكبرى والخلافة العظمى‎ ٦ 


ضرّب فاطمة ابنة رسول الله (ص) ومََع ميراث العترة ٠!‏ 

قلت : ومنَعَ أبو بكر وعمر فاطمة - علا السلام - من إرث أبيها (صلى اله عليه 
واله)". ومنعا أيضا ذا اقرب عن سهم ني كتاب اله لقوله تعالى «واعلموا أن ما غنمتم من 
شيء» فان لله سه وللرسول ولذي القریی» ٤‏ مخالفاکتاب لله. فی «صحیح مسلم» و«الدر 
المنثور» - للسیوطی» عند قوله تعال : «واعلموا أن ما غنمتم من شيء» -: ان ابا بكر رد 
نصيب القرابة الى سبيل الله . 

وفہا عن ابن عباس في سهم ذي القربی» قال : «هو لقریی رسول الله ۔ص ‏ قَسَّم 
هم النبى. وعرض علينا عمر من ذلك دون حقناء فرددناه'. 

هذاكله من الدلائل الواضحة على عدم عصمة أي بكر وعمرء ووقوع الخطأً منها 
كثيراء وذلك مثل حرق أب بكر «الفجاءة» بالنار ولم یعلم انه لا جوز. حت إذا کان آخر 
عمره تن أن قتله ولم بحرقهء كما في «العقد الفريد»^ 

والعجب من وقاحة ابن تيمية انه في منهاجه يقر بأن ابا بكر أحرق «الفجاءة» بالنارء 


وذلك لانه ثابت من طرقهم» ثم يكر على الشيعة ويقول : أن عليا أيضاً من أحرق بالنار كأي 


. ٠٠١/٤ المواعظ والاعتبار‎ .١ 

۲. راجع تفاصيل المجوم على بيت فاطمة الزهراء في كتاب شرح نهج البلاغة ٠٠١ -٠۸/١‏ والامامة 
والسياسة .١١-١۲/‏ 

۳. صحیح البخاري ۱۷۷/۵ کتاب المغازي» باب غزوة خیبر. صحیح مسلم ۱۳۷۹/۳ - ۱۳۸۲ 
تاب الجهادء باب .١١‏ 

.K)١ / سورةالانفال‎ .٤ 

۵. صحیح مسلم ۱۳۷۹/۳ ۱۳۸۲ کتاب الجهاد. باب .١‏ الدر المنثور ۱۸۷/۳. 

.۱۸١/۳ الدرالمنثور‎ .٦ 

۷. البداية والنهاية .۳٠۹/7٦‏ 


۸. العقد الفريد ۲۹۸/٤‏ وكذلك فى الامامة والسياسة .١۸/‏ 


الشرط الثانى: كون الإمام معصوماً 4۷ 


بكر '. وهذا من كذب النواصب على علي عليه السلام - في طرقهم» لا فى طرق الشيعة. 
فكيف يكون حجةعليم؟ 

والغرض بیان ان ابا بکر فعل تٌُکرا» فدخل في إنکار ابن عباس على مَنْ أحرق أحداً 
بالنار. لقول الني - صلی اله عليه واله -: «مَنْ بَدّل دینهء فاقتلوه». کا رواه ابن تيمية (في 
الصفحة المزبورة) في النقض على علي عليه السلام -. وهو من فرط تعصبه م يلتفت الى 
ان الحديث يشمل أبا بكر وينقض عدالته» وانه لا يقع ردا على من قال بعصمة علي -عليه 
السلام -. إذ الحديث عن ابن عباس في شأن إحراق علي عليه السلام -كذب محض 
وافتراء صرف ليس فى كتب الشيعة منه عين ولا أثر. 

شم ان ایا بکر قال : رایت ف الكلالة رايا“ «فان کان صواباء فمن اله وان کان حَطاً 
فني ومن الشيطان». كما في «الدر المنثور» للسيوطي ". 

فأبو بکر یری نفسه معرّضاً للشیطان. فکیف یکون على جانب من الخطا؟ أُم كيف 
يكون اولى بالعصمة من على عليه السلام - الذي شد القران بعصمته كما عرفت 
وستعرف؟ 

غم ان ما یدل على خطاً ابي بکر في تصدیه للخلافه» قوله عند موته : «لیتني سأَلتٌ 
اني (ص) هل للأنصار فا - يعني الخلافة - حق»؟ كا في رواية «العقد الفريد» > 
والطبري في تاریخه . فانه یدل على شکه في خلافة نفسه وارتيابه فيا أسسه في السقيفة من 


قوله «الاممة من قريش». 


.٠١١/۳۴ منهاج السنة‎ .١ 

۲. في المصدر «سأقول في الكلالة برأیی». 
۳. الدرالمنشثور .۲٠١/۲‏ 

.۲٠٦۹/٤ العقد الفرید‎ . ٤ 

ه. تاريخ الرسل والملوك .٠٠/۳‏ 


۱4۸ الإمامة الكبرى والخلافة العظمى / ۲ 


[ثناء اله على أمير المومنين وعتابه الصحاية ] 

ان الله تعالى عاتب الصحابة واننى على على عليه السلام -. وأمّا دعوى ابن تيمية 
انه لم يعرف من الني (صلى التهعليه واله) عتابٌ على عثان» وقد عتب على علي عليه 
السلام -. فهي باطلة. لأن الله عاتب على المؤمنين الا على أمير المؤمنين عليه السلام سء 
بل الثناء عليه من الله تعالى ومن رسوله (صلى اله عليه واله) بأعظم بيان هو المتواتر من 
القران ومن السنة. فى «الصواعق الحرقة» و«منتخب الكاز» - في هامش المسند -: انه 
أخرج الطبراني وابن أي حاتم عن ابن عباس قال : «ما أنزل اله «يا اها الذين آمنوا» ال 
وعليً أميرهاوشريفها. ولقد عاتب الله اصحاب محمد وما ذكر علياً الا بخير»". قال فى 
«منتخب الكنز» : رواه بو نعے '. 

وأخرج ابن عساکر عنه قال : «مانزل في أحدِ من کتاب اله ما نزل في علي» عليه 
السلام -. وأخرج عنه ايضاء قال : «نزلت في علي ثلانمائة آية»". انتهى. وتحو هذا الحديث 
في «تاريخ الخلفاء» للسيوطى ˆ 

اما العتاب الواقع من الله ومن رسوله -صلى الله عليه واله في حق أي بكر وعمر 
وبالنسبة الى سائر المؤمنين من الأصحاب سوئ أمير المؤمنين (عليه السلام)» فف مواقع : 

[الأول]: منه)ا ما عاتب اله به ابا بكر وعمر حينا تنازعا ورفعا أصواته| عند 
رسول الله صلی الله عليه واله -» فنهاهما الله عنه في سورة الحجرات بقوله : «يا أمها الذين 
آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت الني» ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم بعضاء أن 


.٠١۸/١۴ وايضاً في كنز العمال‎ .۳۸/١ واللفظ له. منتخب كنز العمال‎ ۷١ / الصواعق الحرقة‎ . ١ 
.۳۸/۵ منتخب کنز العہال‎ .۲ 
PI منتخب کنز العال ۳/۵. تاريخ مدينة دمشق _ ترحمة الامام علي‎ .۳ 


. ٠۷۲-١٠۷۱ / تارج الخلفاء‎ .٤ 


الشرط التانى: كون الإمام معصوماً ۱4۹ 


تحبط اعمالکم وان لا تشعرون»'. ثم بين سبحانه انه مَنْ امتحن الله قلبه بالتقوی هو 
الذي يغ صوته عند رسول اله. نص عليه البخاري في صحيحه من كتاب التفسير» في 
تفسير سورة الحجرات "» روى الحديث السيوطي ف «الدر المنثور» عند تفسير الآية 
عن البخاري والترمذي وابن المنذر وابن جرير والطبري . 

وقال السيوطى فيكتاب «لباب النقول في أسباب الغزول»: ان ابا بكر وعمر 
تماریا ٤ء‏ حت ارتفعت اصوات اء فغزل قوله تعالی : «یا أا الذین آمنوا...». 

[الثاني ]: قوله تعالى : «فلا رفت ولا فسوق ولا جدال في الحج»'. ومنھا: ما في 
«الدر المنثور» للسيوطى (عند ذكر الآية): قال : وأخرح الجاكم -وصححه عن أسماء بنت 
ابي بكر قالت : خرجنا مع رسول الله ۔ص خُجَاجاء وکانت زاملتنا" مع غلام اي بکر. 
فجلسنا ننتظر حت تأتينا. فاطلع الغلام يشي ما معه بعیره. فقال ابو بكر : اين بعيرك؟ قال: 
أضلني الليلة". فقام ابو بكر يضربه ويقول : بعير واحد أُضلّك وانت رجل؟ ورسول إلله] 


يبتسم ويقول : انظروا الى هذا الحرم ما يصنع ''. انتهی. 


.۲/ سورةالحجرات‎ .١ 

۲. صحيح البخاري ١۷۱/١‏ كتاب التفسير» تفسير سورة الحجرات. 

.۸٤/7١ الدرالمنثور‎ .۳ 

.٤‏ تماريا: تجادلا. 

.1۸۲ / لباب النقول‎ .٥ 

.1۹۷/ سورةالبقرة‎ . ٦ 

۷. زاملة : البعير الذي يحمل عليه المتاع. 

۸. في سنن أبن ماجة ۹۷۸/۲: فَطلع الغلام. 

.٩‏ في سنن أبن ماجة ۲ : قال : اضللتّه البارحة قال [ابو بكر]: معك بعير واحد تضلّه ؟... 


.۲۲١/١ الدرالمنثور‎ .۰ 


10۰ الإمامة الكبرىئ والخلافة العظمى / ۲ 


والحديث أيضاً هو المروي في «المسند» - لأحمد. وفي مسند أسماء بنت أي بكر _» 
ورواه ايضاً النسائي وابن ماجة القزويني في سننهما". وذكره المقريزي في «إمتاع الأسماع» - 
في حجة الوداع -" 

فهذا ما تریٰ فيه من العتاب من اله ومن رسوله -صلی الله عليه واله - لأیی‌بکر. 
انه أفرط في ا طا وني القران من قوله تعالى : «كونوا ربانيين ما كنتم تعلمون الكتاب وها 
کن تدرسون» “. 

[الثالث]: ومنها: ما ورد في حديث استشارة الني - صلل الله عليه واله ابا بکر 
وعمر في شأن غلمان قريش الذين لحقوا بالني (صلى اله عليه واله)» فأشارا عليه -صلى الله 
عليه واله - ما دخل عليه الغضب, وانكر عليم|ا. 

فف «المسند» لأحمد“ والحاكم في «المستدرك» في كتاب قسم الفيء-'٠‏ والذهي في 
«التخليص»" والترمذى فى جامعه". ومحب الدين الطبرى في «ذخائر العقى»' 
و«الرياض النضرة» ' ٠‏ وعلي المتق اندي في «الكنز» '". والخطيب البغدادى في تاريخه ٠"‏ 


.۳٤٤/٦ مسند أحمد بن حنبل‎ .١ 

۲. سنن ابن ماجة 4۷۸/۲. 

۳. إمتاع الاساع / .0١٤‏ 

۷٩ / سورة آل عمران‎ .٤ 

۵. مسند امد بن حنبلء .۳٤٤⁄/٦‏ 

. ۱١۸/۲ المستدرك على الصحیيحين‎ .٦ 

. تلخيص المستدرك ٠۳۸/۲‏ 

. سآن الرمذي .1۳٤/١‏ وق وصف الترمذي الحديث بالحسن الصحيح» ووبّق راويه. 
.٩‏ ذخائر العقى / ۷/٦‏ مع اختلاف. 

.٠‏ الرياض النضرة .۲٠۲/۲‏ وليس فيه ما يتعلق باستشارة ابي بكر وعمر. 
۱. کتز العال ۱۲۷/۱۳. وقریب منه فی ۱۱۵/۱۹۳ ۱۷۳ ۱۷٤‏ 


۷ 
۸ 


۲. تاریخ بغداد .٤)۳۳/۸‏ 


الشرط الثانى: كون الإمام معصوماً ۱٥۱‏ 


وابن الأثير في «اسد الغابة»' باسنادهم الى ربعي بن حراش" عن علي - رضي الله عنه - 
قال : جاء الني (ص) أناسا من قريش. 

فقالوا: يا محمد! إلا جهرانك وحلفاؤك. ون أناساً من عبيدنا قد أتوك. ليس هم رغبة 
في الدين» ولارغبة في الفقه» وانما فر وا من ضياعناوأموالناء فارددهم الينا. 

فقال لاي بکر: ما تقول؟ قال : صدقوا. فتغيّر وجه رسول الله صلی اله عليه 
راله -. ثم قال لعمر : ما تقول؟ قال : صدقوا. فتغبر وجه الني -ص -. 

ثم قال : «یا معشر قریش! لیبعثن "الله علیکم رجلاً منکم امتحن الله قلبه للایان. 
یضرب رقابکم عل الدین». فقال ابو بکر :انا هو یا رسول الّه؟ قال : لا. قال عمر : آنا هو یا 
رسول اه؟ قال : «لاء ولکن خاصف النعل في المسجد». وقد كان ألق نعله الى علي يخصفها. 
قال الحاکم : هذا حديث صحيح» وام بخرّجاه . 

أقول: ولا بخن ما تضمنه الحديث - بجميع أسناده والفاظه - من تغير وجه الني 
(صلى الله عليه واله) الذي هو علامة الوجد والغضب من تصديق ابي بكر وعمر لقريش 
ضد ارادة رسول الله (صلى الله عليه واله» وأي خلاف من أعظم؟ 

ثم اشجاله -ثانياً -على أن الرجل المبعوث من اله تعالى لقتال العرب هو علي (عليه 
السلام) دون ابيبكر وعمر» بنص من رسول الله صلی الله عليه واله - وتصارج منه. من 
الجزاف دعوى الجاعة سما ابن حجر - في «الصواعق» -ان قوله تعالى : «يا أا الذين 


آمنوا ! من يرتدٌ منكم عن دينه. فسوف يأتي الله بقوم يحم ويحبونه...»* الى آخر الاية 


.۲١/٤ اسدالغابة‎ .١ 

۲ . بعض الاسناد في المصادر المذكورة ينتهي الى غير ربعي بن حراش. 
۳ في بعض المصادر المذكورة : «لتنتهين أو ليبعان..». 

. ٠١۸/۲ المستدرك علا الصحيحين‎ . ٤ 


.0٤ / سورةالمائدة‎ .٥ 


۲ / الإمامة الكبرى والخلافة العظمى‎ 1o۲ 


نزل في ابي بكر '» من دون استناٍ الى حديث عن الني (صلى الله عليه واله) من أي طريق 
كان فهل الدعوى بمجردها مقبولة؟ أم هل للشيعة مثل هذه الجازفة؟ 

ثم إن تلك الأحاديث برمتها مشتملة على خصلة ممدوحة وختصة بعلي عليه 
السلام -في قبال الصحابة. وهو انه قد امتحن الله قلبه للايانء فهي مديحة. وأي مديحة لا 
يساو ها أحد. كيف وعمر من قال - فى واقعة الحديبية -: «واله ما شككتٌ منذ أسلمت إل 
يومئذ» !! رواه السيوطى عنه في «الدر المنثور»'. 

ان علياً عليه السلام - لا ضربه ابن ملجم قل : «فرتٌ ورب الكعبة. اليوم ألق 
الأحبة : حمداً وحزبه». فكان اول من اذعن مما وعده الله من الأجر. 

وني «الصواعق امحرقة»: أخرج الحا كم - وصححه - عن ابي سعيد الخدري عن 
ابي (ص): «.. فوانه‌ان علیاً لا خیشن " فی ذات الله» أو «نی سبیل الله»“ 

وفيها: من كلام علي -عليه السلام -: «لو كشف الغطاءء ما ازددتٌُ يقينا» *. انتهئ. 

ومن كلام أي بكر عند موته : «وجاءت سَكرة الموت باحق ذلك ماكنت منه 
تحید». کا فی «تاريخ الخلفاء»" للسيوطى. 

وفیه : انه أخرج البهق في «شعب الايمان» عن الضحاك قال : قال ابو بكر :«واله 
لوددتُ اني كنت شجرة الى جنب الطريق» فر علي بعيرء فأخذنيء فأدخلني فاه فلاکني» نم 


.٩ / الصواعق الحرقة‎ .١ 
تفصيل بيان إنطباق الآية المذكورة‎ )١١۸ - ٠٤١ وسیأق (في الجزء الثالث من هذا الكتاب» صفحة‎ 
على الامام علي بن أبي طالب» وعدم إمكان انطباقها على أي بكر.‎ 

۲. الدر المنتور ۷۷/١‏ 

۳. روي بلفظ «الأخشى» و «الأخشن» ايضا 

٤‏ الصوأعق الحرقة / ۷٦‏ والترديد من الراوي. 

.۷۷/ الصواعق الحرقة‎ . ٠ 

.۸٤/ تار الخلفاء‎ .٦ 


الشرط الثانى: كون الإمام معصوماً lor‏ 


ازدردني» ثم أخرجني بغرا» . 

وني «حلية الاولياء» - لاي نعم الحافظ -: عن مالك بن أنس» عن زيد بن أسلم» 
عن أبيه : ان عمر دخل على أبي بكر وهو يجيد لسانه. فقال له عمر: مه ! غفر الله لك. فقال 
ابو بكر : هذا أوردني الموارد". -يقصد لسانه -. 

وني صحاح الجوهري - في لغة «نصص» - قال : وفي حديث أبي بكر (رض) حين 
دخل عليه عمر وهو ینصنص لسانه اي : حرکه - ویقول : هذا اوردني الموارد ". 

[وروى] حسام الدين علي المتق اندي في «منتخب كنز العمال» -المطبوع في 
هامش مسند احمد عن قتادة قال : بلغنى ان ابا بکر قال : «وددت انی خضارة تأکلنی 
الدواب» 

وفیه : قال بو بکر : «والله لوددتٌ انی کش يسمنني أهلي» فاذا كنت أعظم ماکنت 
رأمنه. ذبحوني فيجعلون بعضي شواءاً وبعضي قديداء غم أكلوني. ثم ألقوني عَدَرة في 
ا حش" واني لم أكن خُلقتٌ بشرا»". 

ومن كلام عمر بعد أن طن كا في الحلية -: «لو أن لي لاع" الارض ذهباً 


.٠٤١١ / تار الخلفاء‎ ١ 

.٠۳/١ حلية الأولياء‎ .٣ 
ان عمر اطلع على ابي بكر وهو آخدٌ بلسانه. فقال : هذا الذي أورد‎ :٠١٤/ وفى تاربخ الخلفاء‎ 
الموارد.‎ 

۴. صحاح اللغة .٠١١۹/۲‏ 

.۳٦١/٤ منتخب کنز العیال‎ . ٤ 

ه . الحش:المرحاض. 

.۳١١/٤ منتخب كنز العال‎ .٦ 
.٠٤١/ وقریب منه قول عمر المروي في «تاريج لخلفاء»‎ 


¥ طلاع : ملء. 


۲ / الإمامة الكبرى والخلافة العظمي‎ o4 


لافتدیتٌ به من عذاب قبل أن أراه»'. 

ونہا: من کلام عمر في مرضه الذي مات فيه: ويلي وویل امي ان م یر حمنی ريي» ". 

وني «منتخب كنز العمال» -المطبوع في هامش المسند لأحمد -:عن عامر بن واثلة" 
قال : رأيت عمر بن الخطاب آخذ نبتة فقال : «يا ليتنى كنت هذه النبتة. ليتني م الق ليتنى 
لر اکن شيئاء ليت امي م تلدني» ليتنی كنت نسياً منسیا» ٤‏ 

ونحو هذه قول عائشة عند موتها: «يا ليتني كنت نسياً منسيا». [رواه] امد في 
«المسند»“. والحاكم في «المستدرك». وابو نعم في «الحلية»" والخطيب الخوارزمى فى 
«المناقب». 

وني «الطبقات الكبرى» - لابن سعد -من قول عائشة : «وددت اني إذامتٌُ وكنت 
نسياً منسیا». وقوها حن حضرها ا موت : «ليتني م أخلَق ليتني كنت شجرة. والله لوددتُ 
اني كنت مدرة. وياليتني كنت ورقة من الشجرة» وياليتني كنت نباتاً من نبات الأرض. ولم 
اکن شیثاً مذکورا». 


.٠٠/١ حلية الأولياء‎ .١ 
: وروی البخاري بسَنّده عن ابن عباس انه دخل عل عمر لما طن فرأه جَزعاً فرْعاً. فقال له عمر‎ 
٠٦⁄٥ «واله لو أن لي طلاع الارض ذهب لافتدیت به من عذاب اله قبل أن اراه». (صحيح البخاري‎ 
:باب مناقب عمر بن الخطاب).‎ 

۲. حلية الإلياء .٠٠/١‏ 

۴. في المصدر : «عامر بن ربيعة». 

.)٠۰١/٤ منتخب كنز العمال‎ .٤ 

۵. مسنداحمد بن حنبل .۳٤۹/⁄/۱‏ 

.٩ -۸/ ٤ المستدرك على الصحيحين‎ .٦ 

۷. حلية الأولياء .٤١/٤‏ 

۸. مناقب علي بن أبی طالب / .۱٠۵‏ ولیس فيه انپا قالته عند موتها. 

.٩‏ الطبقات الكبرى ۷4⁄۸ مع اختلاف غير تخل بالمقصود. 


الشرط الثانى: كون الإمام معصوماً 100 


ما عاتب الته تعالى به المسلمين إلا أمير المؤمنين عليه السلام- 

فن تلك المواقع ما في قوله تعالى : «ءأشفقة أن تقدموا بين يدي نجواكم 
صدقات»'؟ وهذه المعاتبة وقعت فى حادثة كان فما ابو بكر وعمر وعقان وساير الخواص 
من الأصحاب . فكلهم أمرهم الله تعالى أن يقدّموا بين يدي نجواهم مع الني-صلى الله عليه 
واله- صدقة في سبيل الله لا تزيد عن درهم» فبخلوا عنها بص رج القران» فلم يناجوا وم 
يتصدقواء وانما فعل ذلك علي عليه السلام -باجاع الكل فصار هو -عليه السلام- 
الخصوص بالنجوى والتصدق فى سبيل الله. 

والحديث في هذا الخصوص هو المروى في «الدر المنثور» وفي «خصائص» 
النسائي»". و«الرياض النضرة» ٠‏ للمحب الطبري» وعلي المتقي الهندي في «منتخب 
الكتز»* _المطبوع فى هامش المسند 

ومنها: واقعة بدر لما استشار الني صلی الله عليه واله - اصحابه فی الاساریء 
فأشار عليه ابو بكر بأخذ الفداء. وقال عمر: إضرب أعناقهم. فغزل -تعريضا على مَنْ قال 
بأخذ الفدية -قوله تعالى : «ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى ينجن في الارض . تريدون 
عرض الدنياء وله يريد الآخرة.والله عزيز حكم . لولاكتاب من اله سبق لمكم فها أخذعم 


عذاب عظے»'. 


.٠١/ سورة الجادلة‎ .١ 

.۱۸١/١ الدرالمنثور‎ . 

۳ خصائص علي بن ابی طالب / ۲۸. 

.۲٠۵/۲ الرياض النضرة‎ . ٤ 

.۲۱/۲ منتخب کنز العیال‎ . ٥ 

. توجد مصادر اخرىٰ حول نزول الآية وتصدق الامام على واثبات كون ذلك فضيلة له في الجزء الثالث 
من هذا الكتاب في الصفحة .۱۸٤ ١۱۷۴‏ 


۷. سورة الأنفال / ۱٦۸-۱١۷‏ . 


۲ / الإمامة الكبرى والخلافة العظمى‎ ۱۵٦ 


فقو له تعالى : «تريدون عرض الدنيا» خطاب لمن مال الى أخذ الفداء وتقبيح 
لعملهم. ولذا جعل ابو بکر یبکي بعد نزول قوله تعالی : «تریدون عرض الدنیا» وقوله 
« لمكم فيا أخذتم» يعني الفداء «عذاب عظم». حسما قاله الفخر الرازي فى تفسيره. وفيه : 
ان الني -صلى الله عليه واله - قال : ان العذاب قرب نزول ولو نزل لما نجى منه إلا عمر ٠‏ انتهى 

ثم انه اختص علي -عليه السلام - في تلك الواقعة بفضيلة م يشاركه فا أحد. فى 
«كنز العمال» (في غزوة بدر من كتاب لغزوات من حرف الغين) و«منتخب الكغز» 
(المطبوع في هامش المسند): عن ابن شاهين بالإسناد الى علي عليه السلام قال : «لا 
كانت ليلة بدر » قال البي -ص -: من يستق لنا الماء؟ فأحجم الناس. فقام علي عليه 
السلام . فاعتصم القربةء ثم أت بغرا بعيدة القعر مظلمة. فانحدر -عليه السلام- فهاء 
فاوح اله الى جبرائيل وميكائيل واسرافيل: تأهبوا لنصر محمد (صلل الله عليه واله). 
فز لوا من السماء. فلا مروا بالبئر سلوا على علي عليه السلام -من اخرهم» إكراماً وتبجيلا ". 

ومن المواقع التي ورد الخطاب والعتاب على المسلمين حت أبي بكر وعمر وعثان _ 
دون علي عليه السلام - ما نزل فم قوله تعالى : «ان الذين تولوا منكم يوم التق 
الجمعانء اغا اسهم الشيطان»". وقوله : «اذ تُصعدون ولا تلوون على أحد. والرسول 
یدعوکم في آخراکم» * 

ففی «کنز العمال» من مسند الصدیق -: قال ابو بکر :اناکنت اول من رجع *. وني 
«الرياض النضرة» :عن عائشة قالت :كان ابو بكر اذا ذكر يوم أحد قال : ذلك يوم طلحة. 


.۱۹۸/۱۰۵ التفسبر الکبیر‎ .١ 
۱۰۹/٤ کنز العمال ۲۱/۱۰ منتخب کنز العمال‎ .۲ 
٠۵١۵ / سورة آل عمران‎ .۳ 
۱۵۳ / سورة آل عمران‎ .٤ 


۵. کنز العا .)۲۵/٠۰‏ 


الشرط الثانى: كون الإمام معصوماً 10۷ 


قال ابو بکر : كنت اول من جاء يوم أحُد. فقال لي رسول الله ولأبي عبيدة : عليكا بطلحة 
وقد نزف '. 

وفي تفسير الفخر الرازي : كان من المنهزمين عمر". وقي «شرح النهج» لابن آي 
الحديد المعزلى -: قال عمر بن الخطاب» لما صاح الشيطان فقتل محمد -ص -» أقبلت أرق 
الجبلء فلقد رأيتني انزو كأني أروية. فانتهيت الى الني ص - وهو يقول: «وما محمد إلا 
رسول قد حَلّت من قبله الوْسُل» أفان مات أو فقتل انقلبتع على أعقابكم» "؟ 

وني «تاريخ اليعقوبي»: انه لم يبق مع الني -ص -يوم أحد إلا ثلاثة : علي (عليه 
السلام) وطلحة والزبير “ 

ونی «خصائص » النسائي : سأل رجلٌ ابن عمر عن عن قال: کان من الذين تولوا 
يوم التق الجمعان * فتاب الله عليهء غم أصاب ذنباً فقتلوه. وني حديث الآخر :ان عهان أذنب 
يوم أحد ذنباً عظها فعف‌اله عنه. وأذنب فيكم ذنباً صغيراء فقتلتموه". 

إِنّ من جميع ما أمعناك تعرف كذب ما يّدعى من عصمة أي بكر وعمرء إذ مسن 
الضرورة من الشرع ان الفرار من الزحف معصية كبيرة. فكيف يفتري ابن تيمية ويدعي 
ان اصحاب الني -صلى الله عليه واله - ل يعاتهم الله؟ فشان بين ما عرفت من صراحة 
الآية في توبيخ الصحابة يوم أحد. وبين ما صح عن علي -عليه السلام -ك) في حديث 


النسائي عن عكرمة عن ابن عباس :ان علياً-عليه السلام كان يقول ف حياة رسول الله (ص): «ان 


.۳۴۸/۲ الرياض النضرة‎ .١ 

۲ . التفسير الکبیر 0۰⁄۹. 

۳. شرح نهج البلاغة ۹۱/۴ 

.٤۷/۲ تاريخ اليعقوبي‎ .٤ 

ه. يوم التق الجمعان يوم أحد. 

.۲۰ ۱۹ / خصائص علي بن ای‌طالب‎ ٦ 


10۸ الإمامة الكبرى والخلافة العظمى / ۲ 


الله تعالی یقول : «أفان مات أو قتل انقلبتم عل اعقابکم»؟ والله لاننقلب على أعقابنا بعد إذ 
هدانا الله. و[الله] لنن مات أو تل لأقاتلٌّ على.ما قاتل عليه حتى أموت. والله اني لأخوه 
ووليه ووارثه وابن عمه» فمن احق به مني؟" انته. 

فهل العتاب حينئذ متوجه الى المسلمين الفازين عن الزحف أو الى أمير المؤمنين 
عليه السلام؟ 

ومن عظم ثبات علي -عليه السلام - وباهر شجاعته في يوم احُد» ما في تارج 
الطبري عن ابي رافع قال : لا قل علي -عليه السلام - أصحاب الألويةء أبصر رسول الله 
جماعة من مشركي قريش. فقال لعلي :امل علبهم. فحمل علهم» فغرًق جمعهم» وقتل عمرو 
بن عبدالله الجمحي. قال : ثم أبصر الني ص - جماعة من مشركي قريش» فقال لعلي 
-عليه السلام -: امل عليهم. فحمل عليهم. ففرًق جماعتهم» وقتل شيبة بن مالك أحد بني 
عامر بن لوى. فقال جبرئيل : هذه للمواساة. فقال الني -ص -: انه مني وأنا منه. فقال: وأا 
منكما. قال : فسمعوا صوتاً: «لا سيف الا ذو الفقارء ولا فت إلا علي»". انتهى. 

فالكلام مع ابن حجر - في صواعقه -المدعي لأشجعية ابي بكر فی انه هلعُلم منه 
مثل ما غلم وثبت لعلي (عليه السلام) من المبارزة وقتل الشجعان؟ فلو كان فليتفضل 
بالبيان. فهل قيل لبي بكر : لا سيف إلا سيفه؟ أم هل أظهر الني -صلى الله عليه واله - 
فضلاً لاي بكر في غزواته مثل ما أظهر لعلى -عليه السلام ؟ 

ثم ان من تلك المواقع التي عاتب الله فبا المسلمين. وأثنى على أمير ا لمؤمنين عليه 
السلام - واقعة الأحزاب ومبارزة عمرو بن عبد ودء وقد أخبر الله ما بلغ بالمسلمين 


.١‏ الزيادة من المصدر. 

۲. خصائص علي بن ابي طالب /۱۳. 
۳. تاريخ الرسل والملوك ۲ .0١٤/‏ 
٤‏ . الصواعق ألمحرقة / ١۸-١۷‏ 


الشرط الثانى: كون الإمام معصوماً 10۹ 


ف قوله: «واذ زاغت الاإبصار. وبلغت القلوب الحناجر. وتظنون بايله الظنوناء هنالك ابتلي 
المؤمنون وزلزلوا زلزالاً شديدأ»'. وكل ذلك لغير أمير المؤمنين عليه السلام -؛ فانه 
الذي برز الى عمرو وقتلهء واثنى عليه الني (صلى الله عليه واله) بقوله : «برز الاان كله 
الى الشر ك كلّه»" وقال -صلى الله عليه واله -: «َثْلٌ علي لعمر و أفضل من عبادة الثقلين» " 
ونزل فيه (عليه السلام): قوله تعالى «وكن اله ا لمؤمنين القتال»“ بعلي في قراءة أبي 
مسعود» على ما في «الدر المنثور» * للسيوطى. 

ومن تلك الوقائع واقعة خير وقول الني صلی الله عليه واله - فا «لاعطین 
الراية غداً رجلا حب الله ورسوله» ویحبه الله ورسوله» کژار غير فزار»" تعریضاً على اي 
بكر وعمرء إذ أخذا الراية من الني -صلى الله عليه واله- وذهبا الى الود فانكشفا 
عنهم"» سوئ علي (ليه السلام) فانه ذهب الى قلاعهم» ففتح الله عليه. 


. ١١-٠١ / سورة الأحزاب‎ .١ 

.٣‏ شرح نهج البلاغة ۳ (و ۲۸۵/۳ من طبعة اخری). 

۳. انسان العيون .۳۲٠/۲‏ 
وقريب منه في : المستدرك على الصحيحين ۳ کنز العال 1۲۳/۱۱١‏ التفسیر الکبیر ۳١/۳۲‏ 
مناقب على بن أب طالب (للخوارزمي) / 0۸. 

.۲۵ / سورة الاحزاب‎ .٤ 

ه. الدرالمنشور ١۹۲/۵‏ 

.٦‏ صحيح البخاري ٥‏ کتاب المغازي» باب غزوة خیبر. و ۲۲/۵ کتاب المناقب» باب مناقب عل 
بن ابی طالب. صحیح مسلم 4٤‏ _ ۱۸۷۳. كتاب فضائل الصحابة. باب .٤‏ وسيأتي ذكر 
محموعة كبير من مصادر الواقعة مع تفصيلها في ا لجزء الفالث من هذا الكتاب» في الصفحة 
1-۳ 

۷. مسند امد ۳۵۹/۰۵ ارشاد الساري ٦‏ کنز العیال ٤11۲/۱۰‏ ۔- ٤٦۳‏ و ۱۲۱/۱۲۳ مناقب 


على بن ابی‌طالب لابن المغازلی - / ۱۱۸. 


۱1 الإمامة الكبرى والخلافة العظمى / ۲ 


ومنها: يوم ځُنین» فان الله تعالى عاتب فيه المسلمين بقوله عزوجل : «ويوم نون اذ 
أعجبتکم کثرتٌكم. فلم تعن عنكم شيئا. وضاقت عليكم الارض يما رخبت ثم ولَّيعم 
مدبرين»'. فهذا ذم ولوم على المسلمين. لقوله تعالى : «ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا 
يوان الأدبارء وكان عهد الله مسؤولا»". 
قال أبن قتيبة في كتاب «المعارف» : كان الذين ثبتوا مع رسول الله -ص يوم حنين 
بعد هزية الناس : علي بن ابي طالب والعباس بن عبدالمطلب» وابو سفيان بن الحارث بن 
عبدالمطلب وابنه. والفضل بن العباس. ومن بن عبيد (وهو ابن 1 امن مولاة رسول الله - ص 
وحاضنته» وقتل يومئذ) وربيعة بن الحارث بن عبدالمطلب» واسامة بن زيد بن حارثة. 
وقال العباس بن عبدالمطلب : 
نصرنا رسول الله في الحرب سبعة وقد در مَنْ قدفَرً منهم فاقشعوا 
وثشاامننا لا ق الام بسيفه بمامتۈه ف اله لايتوجع 
يعني : ابن أم أن ". انتهى. 
وفي «منتخب كنز العمال» -المطبوع فى هامش «المسند» لأحمد -: عن انس بن مالك 
قال :لا كان يوم نين قال الني (ص): الآن َي الوطيس “. وكان علي بن ابي طالب أشد 
الناس قتالاً بين يديه ". انتهى. 
عدة الحامل المتوقى عنها زوجها: وأما مازعمه ابن تيمية من ان علياً -عليه 
السلام -أخطا في عدة الحامل المتوق عنها زوجها من أن عدتها أبعد الأجلين, فيتوجه عليه 


.٠١ / سورة اليراءة‎ .١ 

۲. سورة الاحزاب / .٠١‏ 

۷۲-۷١ / المعارف‎ .۳ 

.٤‏ مى الوطيس : جدّت الحرب واشتدت. وقيل انه مغل يُضرب للاأمر عند اشتداده. 
۵. منتخب کنز العہال ١۱۷۰/٤‏ . 


الشرط الثانى: كون الإمام معصوماً ۹۱ 


من ان الإعتداد بذلك هو الأوفق باصول الشرع من التحفظ على الفروج» لأن قوله تعالى : 
«واولات الأحال أجلن أن يضعن حلَهُنَ»' يكون المستظهر منه انه فى غير المتوفى 
عنهازوجها. وان عدتها فا أربعة أشهر وعشراء لقوله تعالى : «والذين يتوفون مسنكم 
ويذرون أزواجاء يترئصن بأنفسهنٌ أربعة أشہر وعشرا» '. 

فلو عورضت احداى الآيتين بالاخرى كان اللازم بالاحتياط. الحكم بالاعتداد 
بأبعد الأجلين. لأن فيه الأخذ بالآيتين والعمل اء لانه م يعلم تأخر نزول آية «واولات 
الأمال» عن آية «والذين يتوفون منكم» حتى يعمل بالمتأخر الخارج خر النسخ. فاحتال 
التقدم والتأخير واحةال النسخ في كل من الآيتين على حل سواء ". 

قال محمد بن عبداهادي الحننفى - في حاشيته على سان ابن ماجة القزوينى -: قد 
جاءت آیتان متعارضتان» احداهما تقتضي ان العدة في حقها أربعة انہر وعشرا والثاني 
تقتضي ان العدة في حقها وضع الحمل. ولم ندر أن العمل بأياء فالو جه العمل بالأحوط وهو 
الأخذ بالأجل المتأخرء فان تأخر وضع الحمل عن اربعة اشر وعشر يؤخذ بهء وان تقدم 
يؤخذ بأربعة أشهر وعشرا. نعم قد يتساويان» فلا يبق آخر الأجلين» بل هما مجتمعان. انتهى. 

کذب دعوی عتاب النبی صلی الله عليه واله-علیا فی رادة تزویجه: 
واما دعوى ابن تيمية واصحابه ان الني (صلى الله عليه واله) عاتب علياً -عليه السلام - 


.٤ / سورة الطلاق‎ .١ 
.۲۳۲ / سورة البقرة‎ .۲ 
لا يخ أن هذا ا مذكور كله توجيه صرف وألا فا ذكره الامام حول عدة الجحامل هو حكم الله» وعليه‎ ۳ 


روایات اخری. واثبات خطأ الامام في ذلك بحاجة الى الدليل وهو غير موجود. نعم ادع أبن تيمية ان 


مفترى على رسول اله تنقيصاً لامير المؤمنين. و يؤيد ذلك ما في الكشاف ٥۷۷/٤‏ من أن هذاكان رأي 


ابن مسعود ايضاً وف كغ العمال : ان عمر افتئ بوجوب التربص الى ابعد الأجلين. 


۲ / الإمامة الكبرى والخلافة العظمى‎ 1Y 


حينا أراد التزويج بابنة أي جهلء فلقد عرّفناك في الجزء الاول من الكتاب' ان رواية 
الخطبة فرية بينةء وانما بنو المغيرة هم أرادوا ان يزوجوا ابنتهم من على عليه السلام -. 
واستأذنوا الني (صلى الله عليه واله) في ذلك فلم يأذن هم کا هو صرح حديث البخارى 
- في كتاب النكاح» في باب ذب الرجل عن ابنته في الغيرة -". فلا يتوجه من ذلكعتاب على 
علي عليه السلام -» وانا العتاب على من أقدم واراد أن يزوح علياً ابنة ابي جهل. وأما 
علي عليه السلام - فهو الممتنع عن التزويج بعد أن علم من النبي (صلى الله عليه واله) 
عدم الرضابه. 


|مفهوم اقرار ابی بكر بعر وض الشيطان له] 

نقض قول الالوسى والدهلوى: قال الشاه عبدالعزيز الدهلوي في «التحفة 
الاثنى عشرية»» والسيد حمود الالوسي في «تختصر التحفة» : ان لمقالة ابيٍبكر «ان لى 
شیطاناً عترینی» قياس واضح على كلام السيد السجاد علي بن الحسين -عل) السلام - 
في دعائه في «الصحيفة»: «انا الذي أفنت الذنوب عمري» وقد ملك الشيطان عنانيء 
واشکو سوء جواره لي» ". وعلی قوله تعالی : «وعصی آدم ره فغوی»٤.‏ وقوله عزوجل في 
يوسف «وما اُبريء نفسي» ان النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي» ٠.‏ 

وقال في «التحفة» : اذاصح على الانبياء إتباع الشيطان وان يلق الشيطان الزيغ 


.00-0۳ في الصفحة‎ ١ 

۲. صحيح البخاري ۷ كتاب النكاح» باب ذب الرجل عن ابنته ني الغيرة. 
۳. الصحيفة السجادية / 0۹. ۔دعاء ۳۲ -. 

۱۲۱ / سورةطه‎ .٤ 

۵. سورة يوسف /0۳. 


٦‏ مختصر التحفة الاثني عشرية / .۲٤١‏ لكن الذي فيه أن المذكور هنا جواب عن شىء اخر» فراجع. 


الشرط الثانى: كون الإمام معصوماً 11۳ 


فی قلو ہم کا هو منطوق بعض الآیاتِ. فلا مانع من أن یکون ابو بکر مثلهم» وقد قال اله 
تعالى في حق المتقين من المؤمنين : «ان الذين اتقوا اذا مهم طائف من الشيطان تذكرواء 
فاذا هم مبصارون» '. دل على انه قد يمسم الشيطان. وذلك لا يضرهم اذا تبصروا م 
عدلوا وتابوا. 

قلت : ان ما ذكراه خروج عن فرض البحث,» لان حل الكلام هو لزوم عصمة الاما م 
وعدمه بعد الفراغ عن وجوب عصمة الأنبياءء ولا تى نفينا إعتبار العصمة برأسهاء كان 
الني صلل الله عليه واله - وخلفاؤه فى حد سواء» فلا حاجة إِذاً الى ما قيل أو يقال. 

ولكنه قد تظافر العقل والشرع عل عصمة الانبياء لقوله تعالى : «واذ أخذنا من 
النبيبن ميناقهم. ومنك ومن نوح...». وقوله في ابراهم ویعقوب : «انا أخلصناهم بخالصة 
ذکریٰ الدار وانہم عندنا لمن المصطفَيّن الأخيار»". وقوله تعالى فى آدم : «اني جاعلك في 
الارض خليفة»“. وفي داود عليه السلام -: «انا جعلناك خليفة في الأرض»*. 

وقال في محمد -صلى الله عليه واله - وعلى وفاطمة والحسن والحسين (علمم 
السلام): «انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت» ويطهركم تطهيرا»'. فطهر انه 
محمداً وأهل بيته المذكورين عن رجس الشيطان وأعانهم عليه كا أعان محمداً -صلى الله 
عليه واله - عليه ف الأحاديث المتظافرة ا مذكورة في فصل العصمة من كتاب «الشفاء» 


للقاضي عياض. 


.۲١٠/ سورة الأعراف‎ .١ 
۷ / سورة الأحزاب‎ .۲ 
.)۷ ٤1 ⁄/ سورة ص‎ .۳ 
.١/ سورة البقرة‎ .٤ 
.۲٦۱/ سورة ص‎ .۵ 

.۳۴۳ / سورة الأحزاب‎ .٦ 


114 الإمامة الكبرى والخلافة العظمئ / ۲ 


وقد أثبت فيه عصمة الأنبياء وعصمة نبينا محمد -صل الله عليه واله -قائلاً: «قد 
تعاضدت الأخبار والاثار على تغزيه الأنبياء عن هذه النقيصةء ونشأتهم على التوحيد 
والإييانء بل على إشراق أنوار المعارف ونفحات ألطاف السعادة...». الى آخر كلامه. غم 
حاول الى دفع مشکلات الایات ومتشاہاتها. 

الى ان قال : «واعلم ان الأمة بجمعة على عصمة الني -ص -من الشيطان, وكفايته 
منه. لا في جسمه بأنواع الاذی» ولا على خاطره بالوساوس. فعن ابن مسعود قال : قال 
رسول الله -ص -: ما منكم من أَحدٍ إلا و كل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة. قالوا: 
واياك یا رسول اله! قال : وایاي» ولکن الله تعالی أعاني علیهء فأَسلّ»'. انتهی. 

ففيه من التصارج بني العصمة عن مَنْ عداه من اصحابه من غير فرق ولذا صح 
عن ابي بکر قوله : «ان لي شیطاناً یعتریني» من غبر عهد ولا میثاق من الله تعالی لحفظه 
وإعانته عليه لسبق الكفر فيه. فبطلت بذلك المقايسة بين الانبياء الموعودين من الله 
الحفظ عن الخطًاًء وبين أهي بكر الذي اعترف بالخطا. 

بطلان الإحتجاج بآية مس الشيطان للمقين: واما الاحتجاج بقوله تعالى: 
«ان الذین اتقوا إذا مهم طائف من الشیطان تذکر واء فاذا هم مبصرون»". فیتوجه عليه 
ان الآية عل الخلاف ادل نظراً ال تضمنها مس الشيطان للمتقين. أقصى الأمر انهم را 
ينام التوفيق من الله فيتذكرون ويتوبون» وهذا المقدار من الذنب يناف العصمة الاهية 
اللازمة في الإمام والخليفة. وعلي -عليه السلام -ثاني اثني الني صلی الله عليه واله - فی 
هذه الفضيلة (علل ما سيأتي) دون غيره من الاصحاب. لا في «الدر المنثور» للسيوطي من انه : اخرج 
البخاري في «الادب المفرد» عن معقل بن يسار قال : انطلقتٌ مع ابي بكر الصديق 


.١‏ الشفا بتعريف حقوق المصطز' 0۰۱-۲.(و ۲۸٤-۲۷۵/۲‏ من طباعة مؤسسة علوم القران). 
۲. الشفا بتعريف حقوق المصطق ۲-١١١.(و‏ ۷0/۲ من طباعة مؤسسة علوم القرآن). 
۳. سورة الأعراف / .۲١١‏ 


الشرط الثانى: كون الإمام معصوماً 110 


ال انى ص -. قال : يا ابا بكر ! الشرك فيكم خن من دبیب الفل. فقال ابوبکر : وهل 
الشرك إلا مَنْ جعل مع الله إهاً آخر؟ فقال الني -ص -: والذي نفسى بيده الشرك فيكم 
أخ من ديب الفل» ٠‏ 

وفیه عند تفسبر قوله تعالی : «أم جعلوا لله شرکاء خلقوا کخلقه»" -: حدث ابو 
بكر عن النى -ص -قال : الشرك فيكم أخنی من دبیب الفل. قال ابو بكر : يا رسول الله ! 
هل الشرك إلا مَنْ عبد دون اله أو ما دعى مع اله؟ قال -ص -: ثكلتك أمك! الشرك أخنى 
فیکم من دبیب الفل ". انتهی. 

وأما الدفاع عن ابي بكر - في اعترافه بخطئه رى من اناس -بكلام الانمة من اهل 
البيت علهم السلام في تضرعهم وخشوعهم لله تعالی» ففیه بطلان القیاس» لان ابا بكر 
أظهر بكلامه (خاطباً للمسلمين : «أقيلوني» ولست بخيركم» و«ان لي شيطاناً يعتريني» 
و«فاذا عصيت الله فلا طاعة لي علیکم. واذا زغتٌ» فقوموني».) ما ظاهره الإقرار با اذا 
صدر من غیره کشف عن عدم أهلیته من غير تأويل فيه. 

وهذا بخلاف ما في دعاء المعصومين من الخضوع والخشوع والتضرع والإقرار 
بقصور العبد عن أداء ما يستحقه الرب. وهذه هي الخصلة المتداولة في الأدعية. كما في قوله 
تعالى حكاية عن ابراهم -عليه السلام -: «والذي أطمع ان يغفر لي خطيئتي يوم الدين» ‏ 
ومن ذلك استغفار النى -صلى الله عليه واله - وهو معصوم» وقد ورد أن حسنات الابرار 
سيئات المقرّبين. قال القاضي عياض في كتاب «الشفاء» : ان كثرة استغفار النبي -ص - 


.٥٤/٤ الدرالمنثور‎ .١ 
.١١/ سورة الرعد‎ .٣ 
.٥٤/٤ الدرالمنثور‎ .۳ 
.۸۲ / سورة الشعراء‎ .٤ 


۲ / الإمامة الكبرى والخلافة العظمى‎ ۱۹٦ 


دلیل على ملازمته للخضوع والخشوع لله تعالی» شکراً له علی نعمه '. انتهی 

فا لمعصومون من الانبياء والأولياء أخشع واخضع لله سبحانه»لقوة معرفتهم» فكثرة 
العبادة بكثرة المعرفة وفي القران : «انما بخشى الله من عباده العلاء»". فدعاؤهم 
وخشوعهم انما يكون لربهم. اين هذا من التضرع والإقرار بالذنب عند خلوق مثله؟ 

آية الاتقى ومقالة الجماعة: قالت الجماعة : ان ابا بكر هو المعًبقوله تعالى : 
«وسَيُجَلَّا التق الذي يؤت ما له بتزکی...»". فاأبو بكر هو الاتق. قالهابن تيمية في منهاجه . 

قلت : فهل يقبل هو من الشيعة مثل هذه الحجة غير المبتنية على وجه صحيح عن 
النى - صلل الله عليه واله ؟ فالاية عامة» لعموم اللفظ. 

على ان ابا بكر كيف يكون هو الاتق مع إظهاره عند موته ما ظاهره القنوط 
واليأس » مثله نيه تارة كونه بغرة. وأخرى انه قديد. وثالثة انه شجرة الى جنب الطريق. 
ولم يكن بشراء ورابعة انه خضرة تأكله الدواب» الى غير ذلك من العبارات التى لم بُعهد 
صدورهامن أحد من المتقين عند موتهء بل لا يجوز للمؤمن الذي امتحن الله قلبه ان يتمناها 
» بل هذه خلاف ما وعد لله به أولياءه المتقين في قوله : «قد افلح المؤمنون, الذين هم في 
صلاتهم خاشعون»* وقوله عر وجل : «اله ولي الذين آمنواء بخرجهم من الظلمات الى النور» 
وقوله تعالی : «ان الذين سبقت هم منا ا لجسن اولئك عنها مبعدون» لا يسمعون حسيسهاء 


. ٠١١-٠١١/۲ الشفا بتعريف حقوق المصطز!‎ .١ 
.۲۸/ سورة فاطر‎ .۲ 

۳. سورة الليل /۱۸. 

٠٠١/٤ منهاج السنة‎ .٤ 

۵. سورة المۇمنون / .١‏ 


.۲۵١۷/ سورة البقرة‎ .٦ 


الشرط الثانى: كون الإمام معصوماً ۱۹۷ 


وهم فيا اشتهت أنفسهم خالدون» ٠"‏ وقوله تعالى : «ألا إن اولياء الله لاخوف عليهم ولاهم 
حزنون»". وقد صح من احاديث الجماعة عن الني -صلى اله عليه واله-: ان اله يتجل 
يوم القيامة لاي بكر خاصة. فکیف يصح لاي بكر ان يكون ما تمناه؟ 

قال ابن تيمية فى «المنهاج» : كلام ابی بکر «لیت امي ل تلدني» قاله خوفا". 

قلت : ان الخوف الشديد يؤثر في رجاء العفو والترځم من الله تعالى» لا إلقاء ما م 
يلقه أحدٌ من المؤمنين. قال ابن تيمية في منهاجه : ان بلالاً قال عند موته : واطرباه ! غداً 
ألو الأحبة. محمداً وحزبه. وقال معاذ بن جبل لما رب بالطاعون: يا أبتٍ الحق من ربك. 
فلا تکونن من الممترين. وقال مولى لأيي بكر - لا قتل يوم بثر معونة -: فزت ورب الكعبة. 
وقال شبيب الخارجي (لا طَعن) : وعجلتٌ اليك رب لترضى “ انتهى 

فلا تقتضى الخشية من اله اظهار ما فيه القنوط عن الرحجمة» فرسول الله -صلى الله 
عليه واله-مع شدة خشیته من اله كان يقول عند موته : «الرفيق الأعلل». فيتمنى من الله تعالى 
مرافقة الانبياء. 


[أدنة عصمة أمير المؤ منين ] 

] آية انتطهير‎ = ١[ 

النص الجلى على عصمة على - عليه السلام- وذلك قوله تعالى : «انغا 
یرید الله لیذهب عنکم الرجس أهل البيت. ويطهركم تطهير»*. والنصوص الصريحة من 


.٠۰-۱۰١/ سورةالانبیاء‎ .١ 

.1۲/ سورة يونس‎ .٣ 
.٠١١/۳ منهاج السنة النبوية‎ ۳ 
T/۳ منهاج السنة النبوية‎ .٤ 


ه. سورة الأحزاب / ۳۳. 


1۸ الإمامة الكبرى والخلافة العظمى / ۲ 


علماء الأمة الاسلامية بأن الآية نزلت في رسول الله وعلي وفاطمة والسبطين (علمهم السلام)» 
حيث جمعهم الني -صلى اله عليه واله _ تحت ردائه وقال : «اللهم! هؤلاء أهل بيتي» فأذهب 
عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا». فغزلت الأية اجابة لدعاء الني صلل الله عليه واله۔. 

والحديث أخر جه مسلم فی صحیحه ۰ والحاكم في «المستدرك» والذهي في 
«التخليص» ". والسيوطى في «الخصائص الكبری» . 

وأحمد في «المسند»» في مسند اَم سلمة» قالت : ان الني ص کان فی بيتهاء فأتته 
فاطمة برْمَة* فا خُزيرة فدخلت بها عليه. فقال : ادعي زوجك وابنيك. قالت: فجاء 
علي والحسن والحسين» فدخلوا عليه. فجلسوا يأكلون من تلك الخزيرةء وهو على منامة ١‏ 
له على دکان تحته کساء له خیېري. قالت : وانا اصلي فی الخجرة. 

فأنزل الله تعالى هذه الآية : «انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت. 
وبطهرکم تطهیرا». قالت : فأخذ فضل الکساءء فغشًاهم به. ثم أخرج يده فألوی* بها الى 
السماءء ثم قال : «اللهم! هؤلاء أهل بيتي وخاصتي» فأذهب عن الرجس وطهرهم تطهيرا». 

قالت : فأدخلتُ رأسي البيت» فقلت : وأنا معكم يا رسول اله؟ قال : انك عل خير 
انك على خير.. ''. 


٩ كتاب مناقب الصحابة. باب‎ . ۱۸۸۳/٤ صحیح مسلم‎ .١ 

۲. المستدرك على الصحيحن ١١/۲ £۸ -١٤71/۳‏ 

۳. تلخيص المستدرك -۱٤71/⁄/۳‏ ۷ ۱/۲ 

٤‏ . الخصائص الكبرى ٠١۹/۳‏ مح اختلاف غير تخل بالمقصود. 

.٥‏ بُرمة :القذر من الحجارة. 

1 خزيرة : ماء يوضع فيه قطع صغار من اللحم» وعندما تطبخ» يُذر عليه الدقيق وعد به. 
۷. مَنامة : موضع النوم. 

۸. دكان : مصطبة (بناء مر تفع قليلاً ُنام عليه). 

.٩‏ الوی: ثي 

۰. مسنداحمد بن حنبل ۲۹۲/۱. 


الشرط الثانى: كون الإمام معصوماً ۱۹۹ 


وأخرجه أيضاً: الحميدي في «الجمع بين الصحيحين» 'ء وابن الصباغ في «الفصول 
المهمة»٠‏ وابن حجر في «الصواعق» ٠"‏ وابن عساكر في تاريخه“ وابن عبدالير في 
«الإستيعاب»والترمذى في جامعه". 

وهو من حديث عمرو بن ميمون (المتضمن للخصائص العشرة لعلي -عليه 
السلام-) عن ابن عباس عن الني صل الله عليه واله -» وهو حديتٌ أخرجه أ همد في 
«المسند»" والنسائى ني «الخصائص»* والذهي في «التلخيص» معترفاً بصحته . 

عن عمروبن ميمون قال : اني لجالس عند ابن عباس اذ أتاه تسعة رهط ٠"‏ فقالوا: يا 
ابن عباس! أا أن تقوم معناء وما أن تخلوا بنا من بين هؤلاء. فقال ابن عباس : بل أنا أقو م 
معکم. قال : وهو یو مئذ صحیح قبل أن یعمی. قال : فابتدۇاء فتحدثواء فلا ندري ما قالوا. قال : 


فجاء ينفض ثوبه ويقول: أف ونت . وقعوا في رجل"' له بضع عشرة فضائل " 


.١‏ المصدر مخطوط. 

۲. الفصول المهمة .۲٠/‏ 

.۸۵ / الصواعق المحرقة‎ .٣ 

.1A0/1 تاريخ مدينة دمشق‎ .٤ 

ه. الاستیعاب ٤۷۳/١١‏ مع اختلافات. 

.٩‏ ستن الترمذى .مع اختلاف غير مخل بالمقصود. 

۷. مسند أحجد بن حنبل /۳۳۰- .٠۳١‏ مع اختلاف فى غير القسم المتعلق بآية التطهير. وكثير من 
مواردالاختلاف مع المصدر يوافق رواية الخوارزمي هذا الكلام عن احمد بن حنبل نفسه» وذلك ف 
مناقب علي بن ابي طالب /۷۳- .۷٤‏ 

۸. خصائص علي بن ابي طالب / ٦‏ - ۷. 

. ٠١٤-۱۳۲/۳ تلخيص المستدرك‎ .٩ 

۰. رهط: تفر رجل. 

.١‏ أف ونت : تركيب يُستعمل عند التضجر من شيء والتأذي به. 

۲. وقعوا في رجل : اغتابوه ذقّوه» عابوهء اتهموه. 


۳. في رواية الخوارزمي / :۷١‏ بضع عشرة فضيلة. 


۱۷۰ الإمامة الكبرى والخلافة العظمى / ۲ 


ليست لأحد غيره. وقعوا في رجل: 

١‏ قال له الي ص -:«لأبعثن رجلا لا بخزیه اله ابداء بحب الله ورسوله» ويحبه 
الله ورسوله» فاستشر ف ' ها مَنْ استشرف. فقال : يا علي؟. .. فجاء وهو أرمد لا كاد أن 
يبصر. فنفث في عينيه» ثم هر الراية -ثلاثاء فأعطاها إياه فجاء علي -عليه السلام -بصفيّة 

۲ / قال ابن عا باس : : م بعث رسول الله فلاناً بسورة براءة» فبعث علياً خلفه» 
فأخذهاء وقال : لا يذهب بها إلا رجل هو مني وأنا منه. 

۴ / قال ابن عباس : وقال الني -ص -لبني عمه : أيكم يواليني في الدنيا والاخرة؟ 
-قال : وعلي جالس معه -فأبوا. فقال علي : أنا اواليك في الدنيا والآخرة. قال : انت وليي فى 
الدنيا والآخرة. ثم قال ص -أيكم يواليني في الدنيا والآخرة؟ فأبوا. وقال علي: أنااواليك 
في الدنيا والآخرة. فقال لعلي : انت وليي في الدنيا والآخرة. 

٤‏ / قال ابن عباس : وکان علي ول من آمن من الناس بعد خديحة. 

٥‏ قال: وأخذ رسول الله ص - ثوبه ووضعه على علي وفاطمة وحسن وحسين» 
وقال : «انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا». 

٦‏ / قال : وشری علي نفسه» فلبس ثوب النبي -ص-» ثم نام مکانه» وکان 
المشركون يرمونه... الى ان قال : 

۷ وخرج رسول الله -ص - قي غزوة تبوك. وخرج الناس معه. فقال له علي : 
أخرج معك؟ فقال ص _ ا یکی علي علي عليه السلام) قال له رسول ا رص - :أماترضى 


١‏ أاستشرف : رفع بصره ونظر اليه. 
۲. كذاني مسند أحد. وني «خصائص علي بن ابي طالب» : بعث أبا بكر. وفي رواية الخوارزمى فى المناقب y¥/‏ 


عن احمد: بعث رسول الله ایا بکر. 


الشرط الثانى: كون الإمام معصوماً 1۷۱ 


۸ وقال له رسول الله ۔ص ۔: انت ول کل مؤمن بعدي ومؤمنة. 

٩‏ / قال ابن عباس : وس رسول الله -ص -ابواب المسجد غير باب علي. فكان 
يدخل المسجد جنباً وهو طريقه ليس له طريق غيره'. 

۰/ وقال رسول الله ص -: «من کنت مو لاه» فان مولاه علي». الحدیث. 

غم ان حديث «الاستيعاب» في شأن نزول آية الطهارة انه هما نزلت «انما يريد الله 
ليذهب عنكم الرجس...». دعا رسول الله ص -علياً وفاطمة وحسناً وحسیناً في بيت م 
سلمةء وقال : «اللهم! هؤلاء أهل بيتيء فأذهب عنهم الرجس وطهّرهم تطهیرا» ". 

ومن حديث «منتخب الكاز» - المطبوع في هامش المسند -عن واثلة قال : أتيثٌ 
فاطمة أسأها عن علي. قالت : تو جه ال رسول الله (ص)» فاجلش ". فجاء رسول الله ومعه 
علي وحسن وحسین. کل واحد منهما بيده حت دخل؛ فاد علياً وفاطمة. فأجلسي) بين 
يديه» وأجلس حسناً وحسیناء کل واحد منها على فخذه. ثم ل عليه ثوبه* أو قال: 
كساءه.. ثم تلا هذه الآية : «انا يريد اله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت» ويطهركم تطهيرا». 
ثم قال : اللهم ان هؤلاء أهل بيتيء واهل بيتي أحق. 

ومن حديثه أيضاً عن واثلة : ان رسول الله -ص - جمع فاطمة وعلياً والحسن 
والحسين تحت ثوبه وقال : «اللهم! قد جعلتَ صلواتك ورحمتك ومغفرتك ورضوانك على 
ابراھے وعلیٰ آل ابراھے۔ اللھم! ھؤلاء مني وأنا منهم»فاجعل صلواتك ورحجمتك ومغفرتك 
ورضوانك علي وعلمهم»'. 


.١‏ قد تکون ملة «وهو طريقه. ليس له طريق سواه» موضوعة على ابن عباس. راجع تفصيل ذلك ف 
الجزء الثالث» صفحة ٠٤‏ التعليقة ۳. 

.)۷٤ ٤۷۳/۲ الاستیعاب‎ . ۲ 

.٣‏ في تذكرة الخواص :۲٤٤/‏ «فجلستٌ انتظرد». 

.٤‏ في المستدرك ٤۳‏ «فدخل» ودخلتٌ معهما». 

ه. في المستدرك ۳ : «لف علهم ثوبه». 


.۲۷۲/۵ منتخب کاز العال‎ .٦ 


۱۷۲ الإمامة الكبرىئ والخلافة العظمى / ۲ 


[من هم اهل البیت؟] 

فهذه الأحاديث برمتها كاشفة عن عدم دخول الزوجات في هؤلاء الذين جمعهم 
الني -صلى الله عليه واله - تحت الكساء ودعا هم بالعصمة. 

وحوها في الدلالة حديث مسلم في صحيحه -عن عائشة قالت : خرج الني (ص) 
عَداة وعليه مو مُرَخّل' من شعر اسود. فجاء الحسن بن علي فأدخله. م جاء الحسين» 
فدخل معه. ثم جاءت فاطمة» فدخلت معهما". ثم جاء علي فأدخله. ثم قال : «انما یرید اله 
ليذهب عنكم الرجس اهل البيت» ويطهركم تطهيرا» " فالحديث صرج في عدم دخول 
عائشة معهم تحت الثوب. 

وفي الحديث -عن تفسير الثعلبي - بعد نزول الآية قالت عائشة : يا رسول الله! مره 
أهلك؟ فقال : ثنحيء فانك الى خبر . وفي حديث احمد في «المسند» انه أخرج الني(ص)ام 
سلمة من تحت الكساء. 

ومن حديث «المسند» لأجمد. وا حب الطبري في «ذخائر العقى» : ان النى -ص _ 
قال لفاطمة : «ائتيني بزوجك وابنيك». فجاءت [م]. فأكفاً علهم الكساء" ثم وضع يده علهم 


.١‏ مزط مُرَخّل : کساء اني منقوش بصور الرحال. 

۲. في المصدر : «فأدخلها». 

٠٤۷/۳ ورواه ايضاً الحاكم في المستدرك‎ .٩ کتاب فضائل الصحابةء باب‎ ۱۸۸۳/٤ صحیح مسلم‎ .٣ 
۸۵/۸ وقال انه صحيح على شرط الشيخين. وأقة الذهي صحته في «التلخيص». وف التفسير الكبير‎ 
قال: أعلم أن هذه الرواية كالمتغفق على صحتها بين أهل التفسير والحديث.‎ 

.٤‏ المصدر مخطوط. 

.٥‏ الزيادة من المصدرين. 

1. فى المصدرين : كساءاً فدكيا. 


الشرط الثانى: كون الإمام معصوماً ۷۳ 


وقال : «اللهم ان هز لاء آل محمد فاجعل صلواتك وبركاتك على آل محمد انك مید مجید». 
قالت :ام سلمة : فرفعتُ الكساء لأدخل معهم» فجذبه رسول اله -ص -. وقال: «إنك على خير» '. 

ومن حديث «إسعاف الراغبين» : قالت اسم سلمة : وانا معکم یا رسول انه؟ فقال : 
«انك من ازواج الني». ومعنى كلام الني -صلى الله عليه واله -: «انك من الازواج»» نف 
کونہا من آل محمد (صلی الله عليه واله) من اهل بیته. 

وفي الحديث عن الثعلي - في تفسيره -: قالت زينب بنت جحش زوجة النبي (ص): 
يا رسول اله! لا أدخل معكم؟ فقال الني ص -: «مكانك, فانك ال خر ان شاء انله» ". 

تصريح القوم بأن الاية نزلت في خمسة: 

١‏ فف «انصواعق المحرقة»: المفسرون على ان الآية نزلت في علي وفاطمة 
والحسن والحسبن, لتذكير الضمير في «عنكم» [وما بعده]. وفيه: والمسلّم انه -ص - 
أدخل اولئك تحت كسائهء وقرأً هذه الآية.... فقالت ام سلمة : وأنا معهم يا رسول اله !؟ 
قال : إنكِ على خير '. 

۲ وني «ذخائر العقى» :ان الآية نزلت في خمسة : في رسول الله (ص) وعلي وفاطمة 
والحسن والحسين. أخرجه امد في المناقب» والطبراني'. 


۳ وني رواية الشبلنجي في «نور الأإبصار»: روى احمد والطبراني عن ابي سعيد الخدري 


۱. مسند امد بن حنبل ۲۲۳/٦‏ ذخائر العقی / ۴۲۱. 
۲ . اسعاف الراغبين .٠١١/⁄‏ 

۳. المصدر مخطوط. 

٤‏ . في المصدر: «اكثر المفسرين». 

ه . الزيادة من المبصدر. 

.۸۵ / الصواعق المحرقة‎ .٦ 


۷. ذخائر العقئ / .۲٤‏ 


1۷4 الإمامة الكبرى والخلافة العظمى / ۲ 


قال : قال رسول اله (ص):«أنزلت الآية في خمسة : فم وني علي والحسن والحسين وفاطمة» . 

٤-ومن‏ حديث «الخصائص الكبرى» للسيوطى : أخرج الحاكم عن ام سلمة قالت: 
في بيتي نزلت» فأرسل الى علي وفاطمة وابنیم). فقال : هؤلاء أهل بيت ". 

۵ -وفي حديث ابن عساكر (في تاريخه» في ترجمة الامام الحسن الجتى عليه السلام) 
انه قالت ام سلمة بيغا رسول الله -ص - ف بيتي [يوماً]"٠‏ اذ قالت الخادم : ان علياً وفاطمة 
بالسَدًة. فقال ها*: «قومي فتنحي عن اهل بيتي». قالت : فقمتٌ» فتنحيتٌ في البيت قريباً 
فدخل علي وفاطمة ومعه| الحسن والجسين..." (الحديث). فهو صرح في عدم کون 
الازواج من اهل البيت الذين أدخلهم الني -صلى الله عليه واله -معه الكساء. 

٦‏ - وقي «الدر المنثور» للسيوطى : اخرج ابن مردويه عن ام سلمة قالت: نزلت 
الآية في بيتي» وني البيت سبعة : جبرئيل وميكائيل. وعلي وفاطمة والحسن والحسين. وأا 
على باب البيت. قلت : يا رسول اله! لست من اهل البيت؟ قال : «انك الى خير. انك من 
ازواج الني» ۔ص ۔'. 

۷-وفیه : عن ابي سعيد الخدري قال : قال الني (ص): «نزلت هذه الآية فى خسة: 
في وفي علي وفاطمة والحسن والحسين»۸ 

العصبية الفاضحة من الفخر الرازى: اذ قال في «التفسير الكبيي» 


۱۱۲ / نورالاأبصار‎ .١ 

۲. الخصائص الکبری ۳۵۹/۳. 

۳. الزيادة من المعصدر. 

.٤‏ السَدَّة: باب الدار. 

ه. أي: لام سلمة. 

.1٤ / تارج مدينة دمشق - ترجمة الامام الجسن‎ .١ 
۱۹۸/۵ الدرالمنشور‎ .۷ 

۱۹۸/٩ الدرالمنثور‎ .۸ 


الشرط الثانى: كون الإمام معصوماً 1۷0 
- عند بيان الآية في سورة الأحزاب -: «واختلفت الأقوال في «اهل البيت»» والأؤلى ان 
يقال : هم اولاده وازواجه» والحسن والحسین» وعلي منهم» لانه کان من اهل بیته بسہبب 
معاشر ته لبنت الني» وملازمته للنی ۔ص س '. 

ویتوجه عليه سؤال : انه ما الوجه في دخول الازاج في أهل البيت في الآية. وا حال 
ان المصرّح به -فها ذكرنا من النصوص -خصوص الخمسة؟ مع مافا من سؤال عائشة 
وام سلمة انها من اهل البيت؟ فلو كانت الزوجة داخلة فى أهل بيت الرجلء ها احتاجتا الى 
السؤال. وعلى أي حال» فسؤاطما وجواب النبي (صلى الله عليه واله) هما انكا من الأزواج 
يدل على ان الازواج لسن من اهل بيته (صلى الله عليه واله)» ولذا أمرهما بالتنحي 
عن جماعتهم. 

قال ابن حجر في «الصواعق»: عطف الأزواج والذرية على الآل في كثير مسن 
الروايات يقتضي انهم ليسا من الآلء وهو واضح في الأزواج بناءأً على الاصح في الآل..» 
راما الذرية فمن الآل على سائر الأقوالء فذكرهم بعد الآل للإشارة الى عظي شرفهم". انتهى. 

وني «الدر المنثور» للسيوطى من حديث الضحاك بن مزاحم ان ني الله صلی الله 
عليه واله كان يقول : «نحن أهل بيت طهرهم اله من شجرة النبوة» وموضع الرسالة 
وتختلف الملائكة. وبيت الرحمةء ومعدن العلم» ". ومن المقطوع به ان الازواج لسن من 
شجرة النبوة وموضع الرسالة. الى آخر الأوصاف. 

ثم ان ما هو صرج فی خروج نساء الني صلی الله عليه واله عن اهل بیته» حدیث 
مسلم في صحيحه (باب فضائل علي عليه السلام): عن زيد بن أرقم عن النبي -ص -. 


0 التفسير الكبر‎ .١ 
.۸۷ / الصواعق الحرقة‎ . ۲ 
۱۹۹/٩ الدرالمنثور‎ .۳ 


۲ / الإمامة الكبرى والخلافة العظمى‎ ۱۷٦ 


قال : «اني حتف فيكم الثقلين : كتاب الله وعترتي أهل بيتي»'. وفيه قلنا": مَنْ اهل بيته؟ 
نساؤه؟ قال : لا وأبم الله ! ان المرأة تكون مع الرجل العصر من الدهر» ثم يطلقهاء فترجع الى 
بها وقومها '. 

وف «صحیح مسلم» ایضاً من حدیث سعد بن ابی وقاص : انه لما نزلت هذه الآية 
«فقل تعالوا ندع ابناءنا وأبناءكم» دعا رسول الله -ص -علياً وفاطمة وحسناً وحسيناء 
فقال : «اللهم ! هؤلاء أهلي». ونحوه حديث الترمذي في جامعه * 

قال محمد بن يوسف الكنجي الشافعي - في الباب الاول من «كفاية الطالب» _: 
الصحيح ان أهل البيت علي وفاطمة والجحسنان (علهم السلام)» كما رواه مسلم... ° 
الى آخره. 

وفي «الصواعق المحرقة»: أخرح الدارقطني ان علياً يوم الشورى احتج على أهلهاء 
فقال هم : «أنشدكم بالله هل فيكم أحدٌ جعله الني -ص -نفسه وابناءه ابناء» ونساءه 
نساءه» غيري»؟ قالوا: اللهم لا" 

كلام النبى -صلى الله عليه واله-السلام عليكم يا أهل بيت النبوة: 
لقد استفاضت النصوص على أن الني -صلى الله عليه واله -بعد نزول آية التطهير كان و 
ببيت علي وفاطمة والسبطين (عل| السلام) عند صلاة الفجر لمدة ستة أشهر (كما في 


.١‏ في المصدر: «اني تارك فیکم قلین : اوطما کتاب اله... واهل بیتی, اُذکرکم الله فی آهل بیی. اذ کرکم ا 
في اهل بیتی. اذ کرکم اله في اهل بیتی». 

۲. صحيح مسلم ۱۸۷٤/٤‏ . كتاب فضائل الصحابةء باب ). 

۳. صحيح مسلم ۱۸۷١/٤‏ كتاب فضائل الصحابةء باب .٤‏ 

.٤‏ ستن الترمذي ۵. وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح. 

ه. كفاية الطالب / ٤ه.‏ 

.4۳ / الصواعق الحرقة‎ . ٦ 


الشرط الثانى: كون الإمام معصوماً 1۷۷ 


«المسند» لأحمد بن حنبل)' أو تسعة أشهر ( كا في «ذخائر العقى»)" وهو يقول : «الصلاة يا 
أهل البيت! انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا». ونحوه 
الحديث في «مستدرك»"الحاکم» و«تلخیص»“ الذهى. 

وقال الشبلنجي في «نور الأبصار» : روئ ابن أبي شيبةء واجمد والترمذي - 
وحسّنه -» وابن جرير» وابن المنذر. والطبراني» والحاكم - وصححه عن انس ان رسول 
الله (ص) بعد نزول هذه الآية كان يِرٌ بيت فاطمة اذا خرج الى صلاة الفجر يقول : «الصلاة 
اهل البيت ! انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس ويطهركم تطهيرا» . انتهى. 

وني رواية ابن مردویه عن ابي سعيد الخدري انه ۔ص -جاء أربعين صباحا الى دار 
فاطمة ويقول : «السلام عليكم اهل البيت ورحمة اله وبركاته. الصلاة رحمكم انه. انما يريد 
الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا»". 

وني رواية ابن عباس : سبعة اشهر. وفي رواية جرير وابن المنذر ثمانية اشهر '. 

اقول: كل ذلك من رسول الله -صلى الله عليه واله ‏ إظهاراً لعظمة شأن رهطه 
واهل بیته عند الله تعالی» وتثبيتاً لعصمتهم» وتأكيداً لذهاب الرجس عنهم. 

مضافاً الى إظهاره عدم عصمة غبرهم من الأقارب والزوجات» ولذا م يفعل لواحد 
منهم مثل ما فعل للخمسة الطاهرةء بل ولا ادع واحد من الأقارب والأزواج لأنفضسمم العصمة. 


۱. مسنداحمد بن حنبل ۲٥۹/۳‏ ۲۸۵ واللفظ له. 
۳ دخائر العقی / .٠١‏ 

۳. المستدرك عل الصحيحين .۱١۸/۳‏ 

.٠١۸/۳ تلخيص المستدرك‎ . ٤ 

ه. نورالابصار / ۱۱۲ . 

1. نور الأبصار / ١١١‏ . 


۷. نور الابصار /۱۱۲. 


1۷۸ الإمامة الكبرى والخلافة العظمى / ۲ 


بل أجمعت الأمة على أن عائشة خالفت كلام الله تعالى ووصية رسول الله -صلى الله عليه 
واله -» ولكنها تابت» وليست التوبة من الذنب إلا بعد ا لمعصية. قال شارح المواقف: 
ازواج محمد (ص) واقرباؤه لم یکو نوا معصومین بالاتفاق '. وقال ابن تيمية فی منهاجه : انه 
لامعصوم عند أهل السنة الا النبي ص -. وعند الشيعة : الي والامام» فقد وقع الإجماع 
على إنتفاء العصمة (الختصة بالني-ص -) عن ازواجه . انتهى. 


انتفاء العصمة عن زوجات النبى د صلى الله عليه واله. : 

ان من المقطوع به تطابق الكتاب والسنة على انتفاء العصمة عن ازواج رسول الله 
-صلى الله عليه واله -. وأ هن بالعصمة وقد نزل فبهن قوله تعالی «يا نساء الني ! مَنْ 
يأتِ منك بفاحشة مبينة. يُضاعف ها العذاب ضعفين»". 

ونزل في عائشة وحفصة قوله تعالى : «إن تتوبا الى اللهء فقد صغت قلوبكا». أي : 
مالت عن الحق» كما في التفاسير. وتلك المعصية : ثم قال الله تعالى : «وان تظاهرا عليه فان 
الله مولاه». يعني : إن تتعاونا على إيذاء النبي -صلى الله عليه واله -. وفي «صحيح 
البخاري»» باب تبتغى مرضات أزواجك : عن ابن عباس قال : سألتٌ عمر بن الخطاب عن 
المرأتين المتظاهرتين على رسول الله -ص من ازواجه. فقال : تلك عائشة وحفصة". ونحوه 


.1۰۹ / شرح المواقف‎ .١ 

۲. منهاج السنة .۲۳/٤‏ 

۳. سورة الاحزاب .۳١/‏ 

.) / سورة التحريم‎ .٤ 

۵. سورة التحريم /). 

.٦‏ صحيح البخاري ۱۹٥/7٦‏ كتاب التفسير. باب «يا أا الني لم تحرم..». 


الشرط الثانى: كون الإمام معصوماً ۱۷۹ 


حدیث امد في «المسند»'. 

وقي حدیث البخاری في باب ما جاء في بيوتات ازواج الني -ص -: عن نافع» عن 
ابن عمر قال : قام النى (ص) خطيبا فأشار نحو مسكن عائشة. فقال : ههنا الفتنة -ثلاثاً - 
من حيث يطلع قرن الشيطان . 

ومن حدیث أمد بن حنبل في «المسند» : عن ابن عمر: خرج رسول الله - ص -من 
بيت عائشة فقال : ان الكفر من هاهنا من حيث يطلع قرن الشيطان. 

وأخرج السيد الممداني في «مودة [القربى]» عن عائشة قالت : قال الني -صلى الله 
عليه واله -: «ان الله قد عهد إل عهداً أن من خرج على عليء فهو كافر...»"الحديث. 

وف المتواتر من الحديث عن النبي -صلى الله عليه واله - انه قال یوما لأزواجه: 
أيتك صاحبة ا جَمّل الأدبب [تخرح ف]* تنبحها كلاب الحؤأب'؟ ثم التفت الى عائشة 
وقال : اياك ان تکونہا". 


.]۸/۱ مسنداحمد‎ .١ 

۲. صحیح البخارى ٠٠/٤‏ كتاب الجهاد والسير» باب ما جاء في بيوت ازواج النی و 1۷/۹ كتاب 
الفتن. باب قول النى : الفتنة من المشرق. 

.٣‏ المصدر مخطوط. 

٤‏ . الأدبب: كفير الشعرء أو كير وبر الوجه. 

ه . الزيادة من محمع الزوائد ۲۳٤/۷‏ وفتح الباري 1-7 . 

1. الحوأب: مكان بين مكة والبصرة. 

۷. الصدر بلفظه رواه في فتح الباري 7 ويمع الزوائد .۲۳٤/۷‏ ومضمون الذيل مروي في 
المصادر التي ستذكر. 
والمحديث - مع اختلاف الالفاظ - - مروي في تاريخ الرسل والملوك 40۷/۳ مسند امد بن حنبل 
1 شرح نهج البلاغة 4۷/۲ العقد الفريد ٤‏ وفیه : «قال ها انی : يا ميرا! كأني بك 
تنبحك كلاب الحو أب» تقاتلين علياً وانت له ظالمة». 


۱۸۰ الإمامة الكبرى والخلافة العظمى / ۲ 


وف المتواتر من احواها أنها قالت في عفان بن عفان : «اقتلو ا تَعَْلاً'. قتل اله تعنلا ". 
تريد بالتّغتّل عفان . ولا فَتل عان» خرجت تطلب علياً (عليه السلام) بدمه!!" 

ان من حدیث «کنز العهال» عن الني صلی اله عليه واله - قال لزوجاته : انكنٌ 
صواحب يوسف. وكذلك قال عمر هن : انکنٌ صو تبات يوسف. 

وفي «ينابيع المودة» للشيخ سلهان القندوزي الحنن : ان الحسن بن علي قال في خطبته : 
انا اهل البيت اكرمنا الله واختارنا واصطفانا واذهب عناالرجس وطهرنا تطهرا. قال : 
وجعل الله لنساء نبيه -صلى الله عليه واله -الحسنة منهن أجرين. وللمسيئة منهن وزرين ضعفين. 

ثم ان الذي يكشف عن عدم عصمة الأزواج» احاديث الود“ المروية في صحاح الجاعة 
عن عائشة قالت: أغمي على رسول الله -ص - والدار علوءة من نسائه. فلَدَدناه؟. فقال ۔ص _: 
لا تَلدُوني. فقلنا: کراهية المريض للدواء. فلما افاق قال: لا يبق أحدٌ في البيت إلالدً. غير 
عمي العباس. ولقد لدت ميمونة وانها لصامة. لقم رسول الله -ص - عقوبة هم ماصنعو ا" انتهن 

فالحدیث صريج في عدم انتهاء الازواج عن نهي الني -صلى الله عليه واله ‏ وانه 
أجرى علبهن العقوبة. ولا تكون العقوبة إلا مع القرد والإتيان با مهى عنه 


.١‏ نعثل: الشيخ الأحمق. وقال بعض الناس في عثان «اقتلوا النعثل» يقال شكّهه بالضبع» كا يقال في 
العربية : يا ثور ! يا مار ! (العين .)۳٤١/۳‏ 
كان عثان بُسمى نعثدا. و«نعثل» اسم رجل طويل اللحية وهو اسم الذكر من الضباع. (تارع الخميس / ۲). 

. تذكرة الخواص / 1١‏ تاريخ الرسل والملوك .]0۹/٤‏ 

۳. تاريخ الرسل والملوك 0۹⁄٤‏ تذكرةالخواص .1٤/‏ 

٤‏ اللدود: الدواء - أو نحوه يصب في احد شقي الفم» فيمر على صفح العنق تحت الأذنين. 

۵. دناه : صببنا الدواء في أحد شق فه. 

.۲۷ کتاب الدیات. باب ۱۳. صحیح مسلم ۱۷۳۳/۲ کتاب السلام باب‎ ۸/٩ صحیح البخاری‎ .٦ 

۷ واعظم من ذلك إعلان عائشة الحرب على إمام زمانها أمير المؤمنين علي بن أي طالب» وتسبمها في 
حدوث مقتلة الجمل. وك بذلك اا عظها. 


الشرط الثانى: كون الإمام معصوماً ۸۱ 


[كيفية دلانة آية الطهارة على العصمة ] 

عبدالحليم بن تيمية وتقولاته: اذ قال في منهاجه :ان ارادة الله -یعنی في قو له 
«انما یرید اله» - لا تتضمن وجود المراد بل قد یرید ما لا یکون ویکون ما لا یرید فلیس 
فی کونه مریداًلذهاب الرجس ما یدل عل وقوعه. کا في قوله تعالی : «والله یرید أن یتوب 
علیکم»'. فان في ا لمؤمنین من تاب وفیهم من لم یتب. وان الله تعالی أراد ان بطر الخلق من 
الشرك. ولكن فيم من اراد الكفر» فلم يذهب عنه الرجس '. 

قال : المراد من «الرجس» هو الشرك كا في قوله تعالى : «فاجتنبوا الرجس من 
الأوثان». ونحن نعلم ان الله اذهب عن أهل بيت نبيه -ص -الشرك والخبائث باطاعتهم له 
تعالى باتيانهم الواجب وتركهم الحرام. ولكن جرد هذا لا ينفع مدعي العصمة. لان الخطاب 
في الآية للازواج» والأمر متوجه الى إطاعتهن في قوله تعالى : «واطعن الله ورسوله . انا 
يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا». فان حصلت منهن الاطاعة. 
ثبتت الطهارة من المعصية. واا فلاء لإقتران الإطاعة بالمشية . 

ال ان قال : الدعاء بالعصمة متنع عل أصل القدرية. بل وبالتطهير أيضاً فان 
الأفعال الاختيارية التق هى فعل الواجبات وترك امحرمات عندهم غير مقدور للرب» ولا 
يمكنه ان بجعل العبد مطيعاً ولا عاصياً ولا متطهراً من الذنوب ولا غير متطهر,. واغا العبد 
يفعل باختياره اما الخير وما الشر “. 

قال : وهذا الرافضي - يعني العلامة قدس سره - وامثاله قدريةء فكيف بحتجون 


.۲۷ / سورة النساء‎ .١ 
مع اختلاف.‎ ٤ منهاج السنة النبوية‎ .۲ 
مع اختلاف.‎ ۲۲-۲۱/۲٤ مناج السنة‎ .۳ 


.٤‏ منهاج السنة .۲۳/١‏ وهذا الكلام متعلق بشة ذكرهانفي ۲١/٤‏ من المصدر. 


۲ / الإمامة الكيرى والخلافة العظمى‎ AY 


بقوله «انما يريد اله ليذهب عنكم الرجس...» على وقوع المراد؟ [و]' عندهم [ان الله قد 
اراد ایان مَنْ علی وجه الأرض, فلم یقع مرادہ]'.'انتهی. 

اقول : مذهب العدلية على عدم انفكاك ارادة الله سبحانه عن المراد حت في 
الشرعيات. لانه تعالى أراد من العبد الإطاعةء ولكن على سبيل الإختيار دون الكره 
والإجبارء وهذا المع حاصل من غير تفكيك وتخلف للإرادة عن المرادء وإنا الإنفكاك في 
ارادة العباد اذا كان الفعل منوطاً باختيارهم» فقد يختارون ا معصية بسوء إختيارهم. 

واما احتجاج ابن تيمية بقوله : «والله يريد أن يتوب عليكم» فمدفوع بأن التوبة من 
الله لعباده الرجوع الهم بالمغفرة والرحمة, وارادته تعالى عبارة عن وعده واحجابه قبول 
التوبة من عبدهء كما في قوله عر من قائل : « كتب ربكم على نفسه الرحمة, انه من عمل منكم 
سوأ بجهالة. ثم تاب من بعده واصلح» فانه غفور رحم»“. و«کتب» هنا معن أثبت. 
والتائب هو الراجع الى الله فان تاب فان الله يتوب عليه حسب ما وعده ولا خلف 
لوعده. ومن هذا الشأن قوله تعالی : «یرید الله بکم الیُسر. ولا یرید بکم العُسر». فانه 
تعالى مقتضى لطفه ورحمته الواسعة م بجعل في حق عباده تكليفاً حرجياً فقال : «ما جعل 
عليكم في الدين من حرج»'. فكان كا اراد. فأين التخلف عن المراد. 

ثم أن المقصود من ارادته تعالى تطهير الخلق عن الشرك والكفر هو قصده هدايتهم 
ببعث الرسول -صلى الله عليه واه وإنزال القران وظهور المعاجز. وقد حصل في هذه الامة 


.١‏ الزيادة من المصدر. 
۲. الزيادة من المصدر. 
۳. منهاج السنة .۲٠/4‏ 
.٤‏ سورة الانعام / .0٤‏ 
۵. سورة البقرة / ۱۸۵. 


.۷۸ / سورةالجج‎ .٦ 


الشرط الثانى: كون الإمام معصوماً ۸۳ 


وي الامم السابقة من غير اختصاص بأهل البيت. 

وأمّا اراداته سبحانه اذهاب الرجس عن اصحاب الكساءء فهى ارادة حتمية 
إقتضتها المصلحة المتعلقة بعصمة بعض العباد عن ا موبقات والأعمال الموحشة زيادة على ما 
طهرهم من الشرك. فلو كان المراد من تطهيرهم نفس إطاعتهم ته تعالى باتيان الواجب 
وترك الحرام» لشاركهم غيرهم في هذه الجهةء كا في قوله تعالى : «يريد الله ليبن لكم 
وهديكم سن الذين من قبلكم»'. وهذه المداية -إذا حصلت غير الطهارة التي اختص 
ها أهل البيت (علهم السلام) من غيرهم. سيا بالنظر الى لفظة «إنا» ". وإدخال لام التأكيد 
في قوله «لمذهب». والتخصيص بخطاب «عنكم». ثم التأكيد أخيراً بقوله : «ويطهركم 
تطهيرا»» ثم اشتراكه -صلى الله عليه واله - مع بقية الخمسة في الدخول تحت الكساءء 
والدعاء للكل بذهاب الرجس» فان جميع ذلك يكشف عن ارادةٍ حتمية بالعصمة إجابة 
لدعاء الني صلل الله عليه واله -بقوله : «اللهم! هؤلاء اهل بيتي» فأذهب عنهم الرجس. 
وطهرهم تطهیرا». 

وهذه مغزلة عظيمة مختصة بأهل البيت الذين صاروا تحت الكساء» حسما صرّح 
هذا الاختصاص الحافظ ابن حجر المكى في «الصواعق»" والعلامة الزخشري في 
كشّافة ٤‏ والفخر الرازي في تفسيره“ وزين الدين العاصي في «زين الفتى [في] شرح سورة 
هل اتى» (عند قوله : وقعت المشابهة بين المرتضى - رضى الله عنه - وبين نبينا محمد 
اللصطن. الى ان) قال : وثامنا: الحفظ والعصمة, فان الله تعالى عصم نبيه -ص -عن كل 


.۲٦/ سورة النساء‎ .١ 

۲ التي هى للحصر. 

.۸۵ / الصواعق المحرقة‎ . ٣ 

.۳٦۹/⁄/١ الكشاف عن حقائق غوامض التغزيل‎ . ٤ 
.۸0/۸ ه . التفسير الكبير‎ 


۲ / الإمامة الكيرئ والخلافة العظمى‎ ۸٤ 


ذنب وعيب يرجع الى نفسه أو أهاليه أو أولاده وذريتهء وال هذا المعنى يشير قوله تعالى : 
«انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت...»' الآية. 

فاذاً كيف يدعى ابن تيمية -افتراءاً على الله -ان ارادته ليست حتمية؟ والحال انها 
منافية لقوله تعالی : «انما مره اذا اراد شیئاً ان یقول له کن» فیکون»". وقوله عر وجل : 
«ولکن الله یفعل ما یرید» " 

وامًا دعوى ابن تيمية «ان الدعاء بالعصمة متنع على اصل القدرية» فهي غش 
وتدليس من جهة اخرئ. اما كونها غشاء فلأن القائل بالقَّدَر يري صدور الخير والشر من 
لله تعالى» كا هو كذلك عند من يقول با جبر. وابن تيمية هو الذي اعترف بصحة ما حكاه 
العلامة (قدس سره) في المتن عن القدرية القائلين بالقضاء والقَدَرء وان العبد لا تأثير له في 
الأفعال حشنها وفُبحهاء فقال في «المنهاج» : ان القول بذلك لبعض المثبتة للقدر كالاشعري 
وموافقیه من اصحاب مالك والشافعي واحمد حيث لا يثبتون مخلوق قوئ الطبائع. 
ويقولون ان اله فعل عندهاء لا بهاء ويقولون ان قدرة العبد لا تأثير ها في الفعل. وابلغ من 
ذلك قول الاشعري : أن الله فاعل فعل العبد. وان عمل العبد ليس فعلاً للعبدء بل كسبه. 
وانما هو فعل الله فقط . انتهى 

قلت : وعليه لا متنع العصمة ولا لغوية طلا من الله تعالى» بل هي على أي تقدير 
كطلب اهداية منه تعالى في قوله : «اهدنا الصراط المستقي». 

قال ابن تيمية في منهاجه : «ان الدعاء انما يكون لشيء مستقبل غير حاصل» بل 


. المصدر مخلوط‎ .١ 
.۸۲ / سو رة یس‎ .۲ 

۳. سورة البقرة .٠٥۳/‏ 
.٤‏ منهاج السنة .۲۷٤١/١‏ 
۵. سورة الجحمد / 0. 


الشرط الثانى: كون الإمام معصوماً 1۸0٥‏ 


یکون من فعل الله عالی...»' الى اخر کلامه. 

قلت : ومنها العصمة. كالنبوة والامامة في قوله «واجعلنا للمتقین اماما»". وی 
صحيح الأثر من كلم سيد البشر -صلى الله عليه واله -: انا دعوة ابي ابراهيم في قوله تعالى 
حكاية عن دعائه «ومن ذریتی؟ قال : لا ينال عهدي الظالمین»". ولقد دعا زکریا ربه قاثلاً: 
«واني خف الموالي من وارئي» وكانت امرأتق عاقراً فهب لي من لدنك ولیاً یرثن ویرٹ 
من آل يعقوب» واءجعله ری رضيا» 

فقول ابن تبمية في منهاجه ان قوله «انما يريد اله ليذهب...» [فهذه]" الارادة فيه 
ليست هی التی يجب مرادها'» مرمي بالعناد والتعصب بعد تامية دلالة الآية. سيا بالقرائن 
التضمنة تحخ ارادنه بحفظ بعض عباده عن الخطاً وا لخطيئة. 

وفي «الدر المنثور» في تفسير قوله تعالى : «انمما يريد الله ليذهب عنكم 
الرجس...» -: عن الترمذي والطبراني وابن مردویه واي نعم والبهق عن ابن عباس 
قال : قال رسول انه (ص): «انا واهل بیت مطهرون من الذنب»". 

وأما افتراءه فهو من جهة نسبة القول بالقَدَر الى رئيس الشيعة الامامية ومقتدى 
مذههم اصولاً وذروعاً والحال ان الجميع بريئون عن القول بالقدر وعن القول بأن الخير 
والشر من اله تعالى. وانما يبتون للعبد فعلاً اختيارياً منوطاً بالعلم والارادة من غير كسب. 


.۲۷٤/١ منهاج السنة‎ .١ 

۲. سورة الفرقارن / .۷٤‏ 

۳. مناقب على بن أبي طالب لابن المغازلي - ۲۷١/‏ - ۲۷۷. والمنقول بالمضمون. 
.٤‏ سورة مرم / 1. 

ه. الزيادة من اأصدر. 

.۲٦۷/١ منهاج السنة‎ .٦ 


۷. الدرالمنثور ۱۹۹/⁄/۲. 


۲ / الإمامة الكبرى والخلافة العظمى‎ ۱۸٦ 


[۲ = آية المباهلة ] 

آية «أنفسنا» وكون على عليه السلام-معصوما: قال سبحانه وتعالى : 
«قل تعالوا ندع ابناءنا وأبناءکم ونساء‌نا ونساء‌کم وانفسنا وانفسکم ثم نبتهل» فنجعل 
لعنة الله على الكاذبين» '. 

اجمع المفسرون على ان المراد بالأنفس هو علي بن ابي طالب» كا ان المراد ب 
«ابناءنا» السبطان» والمراد ب «نساءنا» فاطمة -علما السلام _". 

فاذات كان المراد ب «انفسنا» علي بن أي طالب» صح القول بعصمته» لانه نفس 
رسول الله صلی الله عليه واله - ومغله منزلته. لإطلاق دليل التغزيل المثبت لجميع 
المنازل العالية التي منها العصمة والطهارة. 


٠١‏ د آية صالح المؤمنين] 
على عليه السلام-صالح المؤمفين: قال اله تعالى فى سورة التحرم : «وانْ 
تظاعرا علیه» فان الله هو مو لاه وجبریل وصال المؤمنین» ". وهو علي بن ایی طالب. کا عن 


ابن مردویه وابن عساکر وابن اي حاتم والسدي واي نعم - في الحلية -. فف «الدر المنثور» 


.1۱/ سورة آل عمران‎ .١ 

۲ . التفسیر الکبر ۸۵/۸ الكشاف "1۹٩ - ۳٦۸/١‏ التسهيل لعلوم التغزيل ٠۰۹/١‏ الدر المنغور 
۹-۸/۲ حکام القران ۲۹۰۵/۲. اسباب الغزول / ۵۸ 0۹. صحیح مسلم ۱۸۷۱/٤‏ فضائل 
الصحابةء باب .٤‏ شواهد التغزیل ۱۲۷-٠۲۰/۱‏ مسند أحمد ٠.۸٠/١‏ ذخائر العقئ / ٠٠‏ مناقب 
علي بن أبي طالب - للخوارزمي - / .٩٩‏ وذكر تواتر ذلك النيسابوري في «معرفة علوم الحديث» 
/(النوع ۷ وذكر الجصاص في احکام القران ۲۹١-۲۹۵/۲‏ عدم الخلاف في ذلك. 

۴. سورة التحري / ا. 


الشرط الثانى: كون الإمام معصوماً 1۸۷ 


للسیوطي قال : أخرح ابن مردویه وابن عساکر عن ابن عباس ني قوله تعالی «وصاع ال مؤمنین»: 
هو علي بن أي طالب. واخرج ابن مردویه عن اسماء بنت عمیس قالت: “معت رسول الله ص - 
يقول : «وصال المؤمنين» هو علي بن أي طالب'. 

وعن الكواشي ف تفسبره قال : صا المؤمنين هو علي بن أي طالب ". وهو ايضاً من 
حدیتث ای نعم في الحلية. 

نعم في تفسير الزخشري صرف الآية الى من تقدم على علي عليه السلام - من 
الخلفاء". والحال ان لفظ «وصاخ المؤمنين» واحد» فكيف يحمل على الجمع؟ وهذاهو الذي 
منعهم - ظاهراً -عن اطلاق الجمع على المغرد حقيقة في قوله تعالى : «.. والذين امنوا الذين 
يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون»“ اذ قالوا بعدم صحة حمل «والذين آمنوا» 
عل علي عليه السلام -» فأنت ترى بالعيان عدم إبائهم عن حمل «والذين آمنوا» في آية 
الولاية على علي عليه السلام -. والحال ان احذور واحد. والغرض من التفريق واحد 
أيضاً وهو إنكارهم فضائل علي (عليه السلام) بأي طريق كان!! 

قال الفضل بن روز هان (في متن «احقاق الحق» ردا على العامة الحلي -قَدّس سره 
- في «نهج الحق»): «ان صح نزول الآية في أمير المؤمنين. فلا شك انه صاخ المؤمنين. 


.٠٤٤/١ الدرالمنشور‎ .١ 

۲. المصدر خطوط. 
وروي الحديث ایضاً فی کل من : شواهد التنزیل ۲۵٤/۲‏ ۔ ۲۱۲ فرائد السمطین ۳۹۳/١‏ تارج 
مدينة دمشق - ترجمة الامام علي ٤۲٢-۲‏ كفاية الطالب / ۱۳۸. مناقب علي بن أبي طالب - 
لابن المغازل ۔ / .۲٠۹‏ 

۳. الكشاف 1٦/٤‏ ه. ولا يخ ان الذي فيه حكاية قول بأن المراد به الخلفاء من الصحابة. 


.00 / سورة المائدة‎ .٤ 


۱۸۸ الإمامة الكبرى والخلافة العظمى / ۲ 


ولكنه لا يدل على النص المدعى»'. 

قلت : ان علياً -عليه السلام -اذاً صا المؤمنين بقول مطلق ". ومَنْ كان كذلك فهو 
معصوم من الذنب» وکل من کان معصوماًء كان هو الواجب ان يكون إماماً دون مَنْ لا 
یکون معصوما. 

وكذا إذا ريد ب «صال المؤمنين» أصلح المؤمنين. كا إذا قيل : فلان شاعر القوم أو 
شجاع القوم مريدا به أشعرهم وأشجعهم» ومن البديهة ان مَنْ هو الأصلح للمؤمنين هو 
الأحق بالامامة هم ". 


[ > . آية انمودة] 

آية المودة وعصمة العترة النبوية: ان ما دل على عصمة علي -عليه 
السلام -» وبقية اهل البيت (علمهم السلام) قوله تعالى : «قل لا أسألكم عليه أجْراً ال 
المودّة في القربى» “. 

وذلك لان الله اوجب على المؤمنين مودة أهل البيت -علم السلام» وجعل مودتهم 
أجراً لرسالة نبيه -صلى الله عليه واله -» فاذا وجبت مودتهم بقول مطلق من دون تقييد 


بحال أو زمان. وجب ان يكونوا معصومين في تام الأحوال ولا لزم تقييد وجوب المودة 


."٠٤/۳ ابطال نهج الباطل‎ .١ 
واجاب العلامة نور الدين المرعشي عن عدم دلاية الآية على إمامة الإمام بأن المراد ب «صالح‎ 
المؤمنين»» اصلح المؤمنين. لأن الشخص اذا قال فلان عالم قومه أو بلده. فانه يريد اعلمهم» فيكون‎ 
المعنى ان الامام علي أصلح المؤمنين. فيكون معَيناً للامامة.‎ 

۲. أي الصاح من كل جهة وحيث. 

۳. وسيأتي ني الجزء الثالث / ۱۷١-۷١‏ مزيد من الادلة على أن المقصود ب «صال الم منين» هو الامام على. 


.۲۳/ سورة الشوری‎ .٤ 


الشرط الثانى: كون الإمام معصوماً ۱۸۹ 


بحال العصمة وعدم الخطأء كا قَيّدت طاعة الوالدين فى قوله تعالى : «وإِنٌ جاهداك على ان 
تشرك بي ما ليس لك به علم» فلا تطعهها» '. اذ لا تجوز إطاعة الخطيء في خطئه. كا لا 
تجوز مودة العاصي حال عصيانه. 

وحيث أطلتق وجوب المودة دل ذلك على براءة ساحة اهل البيت عن الخطأًء وهذا ظاهر. 


[ايرادات على تفسير «القربى» بأهل البيت والجواب عنها] 

[الايراد الاول]: ابن تيمية وتقؤله في الاآية» فمن ذلك قوله في منهاجه : المطالبة 
بصحة الحديث الدال على اختصاص القربى بعلي وفاطمة والحسن والجسين" _علهم السلام-. 

ویندفع بجا قاله ابن حجر فی صواعقه انه : أخرج "احمد والطبراني وابن أي حاتم 
والحاكم عن ابن عباس قال: لما نزلت الايةء قالوا: يا رسول ! مَنْ قرابتك هؤلاء الذين 
أوجبتَ علينا مودتهم؟ قال -ص -: «علي وفاطمة وابناهما». 

قال : وروى ابو الشيخ وغيره عن علي کرم الله وجهه -: «فينا آل حم عسق» أية لا 
يحفظ مودتنا إلأكل مؤمن» ثم قرأ «قل لا اسألكم عليه أجراً الا المودة في القّربي». 

قال : واخرج البزار والطبراني عن الحسن المجتى -عليه السلام انه خطب خطبة 
فا: «..وفینا أنزل عل محمد -ص ٠‏ قل لا أسألكم عليه أجراً الا المودة في القربي» *. 

وفي «ينابيع المودة» - للشيخ سلهان البلخي الحنف في باب ۳۲ في تفسير قو له تعالى: 


.٠١/ سورة لقان‎ .١ 

.۲۷/٤ السنة‎ .۲ 

۳ أخرج : روى بسند صحيح. 

.٤‏ في المصدر : «وانا من اهل البيت الذين افترض الله عر وجل مودتم وموالاتهم. فقال - فيا أنزل على 
محمد (ص) -: قل لا اسألكم...» . 

ه. الصواعق الحرقة / .٠١١‏ 


۱۹۰ الإمامة الكبرى والخلافة العظمى / ۲ 


«قل لا اسألكم عليه أجراً إلا المودة في القربى» -: أخرج احمد فى مسنده عن سعيد بن جبير 
عن ابن عباس قال: لما نزلت : «قل لا اسألكم ليه أجراً إلا المودة في القرب» قالوا: يا 
رسول اله ! مَنْ هؤلاء الذين أوجبت لنا مودتهم؟ قال : علي وفاطمة والحسن والحسين. 

قال : واخرج الحديث: الطبراني في معجمه» واحمد في مسنده» وابن أي حاتم في 
تفسيرهء والحاكم في لاقب والواحدي في الوسيطء وابو نعم في الحلية. والشعلي في 
التفسير» والحمويني في الفرائد . انتهى. 

وقال الشبلنجي في «نور الاإبصار» : روئ الامام ابو ا لجسن البغوي في تفسيره 
یرفعه الى ابن عباس... - ثم ذکر الحدیث _". 

أقول : ان الحديث ايضاً أخرجه ابن الصباغ المالكى في «الفصول المهمة»". والمحب 
الطبري في «ذخائر العُقى»“ وابن طلحة الشافعي في «مطالب السؤل» ومحمد بن 
يوسف الكنجي في «كفاية الطالب». 

وقال الفخر الرازي ف «التفسير الكبير»: روى الكلي عن ابن عباس : ان الني 
ص - ا قَدِم المدينةء كانت تعروه نوائب» ولم تكن سعة في يده. فجمعت له الأنصار من 
أمواهم. فرده علهم. فنزل قوله تعالى : «قل لا اسألكم عليه أجرأ. أي : على الايان إل أن 
تودوا أقاريي. فحمَلّهم على مودة أقاربه. 


.٠١١/ ينابيع المودة‎ .١ 

. نور الابصار /۱۱۲. 

۳. الفصول المهمة .١١١/‏ 

.٠٠ / ذخائر الغقی‎ .٤ 

ه. مطالب السو .۲۱/١‏ 

1. كفاية الطالب / .٠٠‏ 

۷. التفسير الكبير .1٤⁄۲۷‏ والمنقول بالمضمون. 


الشرط الثانى: كون الإمام معصوماً ۱۹۱ 


وقال فيه : رویٰ صاحب «الكشاف» انه لما نزلت هذه الآية. قيل : يا رسول الله! مَنْ 
قرابتك هؤلاء الذين وجبث علينا مودتهم؟ فقال : «علي وفاطمة وابناهما». فثبت أن هو لاء 
الأربعة أقارب الني ص -» واذا ثبت هذاء وجب ان یکونوا خصو صن بزيد التعظم '. انتهى. 

وعن نور الدين السمهودي في «جواهر العقدين» - عند ذكره الآية وإثبات نزوها 
في وجوب مودة أهل البيت علبهم السلام -انه قال : ويشهد له ما أخرجه الفعلي في 
تفسيره من طريق السدي عن ابي مالك عن أبن عباس واخرجه الفقيه ابو الجحسن بن 
الغازلي عن السدي» بل هو مقتضى ما جزم به التعلبي والبغوي بنقله عن ابن عباس (في 
تفسير قوله تعالى : «ام يقولون افةرى على الله كذبا» الى قوله «هو الذي يقبل التوبة عن 
عباده») فقال : قال ابن عباس : لا نزل قوله تعالى : «قل لا اسألكم عليه أجراً إلا المودة في 
القرب». قال قوم في نفو سهم : ما يريد إلا أن يحشنا على أقاربه من بعده. فأخبر جبرئيل الني 
۔ ص - انهم اتهموه. فأنزل : «ام يقولون افترى على اله كذبا». فقال القوم : نشهد يا 
رسول اله ! انك الصادق. فغزل : «وهو الذي يقبل التوبة عن عباده» ". انتهى. 

[الايراد الثاني]: ومن مقالة ابن تيمية وغيره ان الآية في سورة الشورئ» وهي 
مكية. ولل يكن على متزوجاً بفاطمةء ولم يكن له ولد [فكيف يفسّر النبي الآية بوجوب 
مودة قرابة لا عرف ولم تخلق]* 

ويتوجه عليه نقضاً ما قالته الجماعة من ان الآية الدالة على شرع متعة النساء من 


قوله تعالی : «فما استمتعتم به منهن» فآتوهن اجورهن». منسوخة بقوله تعالی : «الا عل 


١١١/۲۷ التفسير الكبير‎ .١ 

۲. سورة الشوریٰ .۲٥-۲٤/‏ 

.٣‏ المصدر خطوط. 

.٤‏ منهاج السنة ۲۸/٤‏ والزيادة من المصدر. 
۵ . سورة النساء / .۲٤‏ 


۱۹۲ الإمامة الكبرى والخلافة العظمى / ۲ 


ازواجهم أو ما ملكت أيانهم»'. والحال ان آية المتعة في سورة النساءء وهي مدنيةء وإباحة 
المتعة شرّعت فبما. وآية «إلا على ازواجهم» في سورة المؤمنون. وهي مكيةء فكيف تكون 
ناسخة للحكم الذي لم يشرع بعد. فا لجواب من الجانبين سواء. 

فان قيل ان سورة المؤمنون ليست مكية, أو ان الآية «الا على ازواجهم» فا 
مدنية. أو ان هذه الآية نزلت مرتين قلنا جميع ذلك جار في آية المودة الت في سورة 
الشوریء ولامانع من نزوها بعد أخرئ, كا قاله ابن حجر في «الصواعق»". وعن التعلي - 
في تفسيره» عند قو له تعالى : «ولقد آتيناك سبعاً من ا لمثاني والقران العظب» قال : ان سورة 
الفاتحة نزلت مرتين. مرة بمكة من اوائل ما نزل القرانء ومرة با مدينة..."الى اخره. 

[الايراد الثالث]: ومن مقالة ابن تيمية وغيره مناقضة تفسير القربى بأهل البيت 
لما في الصحيحين عن سعيد بن جبير قال : ئل ابن عباس عن قوله تعالى : «قل لا سألكم 
عليه أجراً إلا المودة ني القرب». فقال سعيد بن جبیر: قرب آل محمد -ص -“ فقال ابن 
عباس : عجلت» انه م يكن بطن من قريش إلا لرسول الله فبهم قرابة. فقال [لا اسألكم عليه اجرا] ° 


.1/ سورة المۇمنون‎ .١ 

۲. الصواعق الحرقة / .٠١١‏ 

۳. المصدر خطوط. 
م أجد احداً يشترط في كون السورة مي ان يكون نزول جميع آياتها ني مكة أو قبل المجرة» ولا احداً 
يشترط في كون السورة مدنيةً ان يكون نزول جميع آياتها في المدينة أو بعد المجرة. راجع الاتقان في 
علوم القرآن ١‏ /النوع الاول. اما بالنسبة الى سورة الشورى ‏ فقد روئ السيوطي عن أبن عباس انها مدنية لا 
مكية (الاتقان .)۴١/١‏ وبعض مَنْ قال بانها سورة مكية قال بوجود آيات مدنية فما (الاتقان .)٤1⁄/١‏ 
عل ضوء ما ذكر يتضح انه عل فرض ثبوت مكية سورة الشورى » فلا دليل على لزوم نزول جميع 
اياتها في مكة ء فتكون هذه الاية نزلت في المدينة. 

.٤‏ هذا موافق للبخاري» لكن في المصدر : «فقلت : ان لا تؤذوا محمداً في قرابته». 

ه. الزيادة من المصدر. 


الشرط الثانى: كون الإمام معصوماً ۱۹۳ 


ء۶ 


أن تصلوا ما بيني وبينكم من القرابة '. فهذا ابن عباس ترجمان القران يقول: ليس معناها 
مودة ذي القربي» ولکن معناها: لا اسألكم معشرّ قريش عليه اجرأء ولكن اسألكم انْ 
تصلوا القرابة التي بيني وبينكم» فهو -ص -سأل الناس ان يصلوا رمه فلا يعتدوا عليه ". انتهى 

قلت : ان الحديث (على ما في البخاري في باب «الا المودة في القربى» من كتاب 


ال 


التفسير". عن محمد بن بشار الملقب ب «بندار»» عن محمد بن جعفر الممداني المعروف ب 
«غندر»» عن عبدال ملك بن ميسرة» عن طاووس المانيء عن ابن عباس) مطعون سنداء لان 
فی طریقه محمد بن بسار وحمد بن جعفر» وهما مطعونان» تكلم فه| غير واحد من الحفَاظ 
وامة التعديل» ففى «ميزان الاعتدال» في ترجمة دار انه كان مزح ويتمسخر في حديثه» 
وكان يقول : قال عائشة وقالت رسول الله. فقال له رجل : أعيذك بالله. فا افضحك! 

وقال العسقلاني في «تهذيب التهذيب» : ان عمرو بن علي يحلف ان بُندار يكذب فيا 
يروي عن بګحیی. وفیه : عن [عبدالله بن] ٤‏ علي بن المديني في الحديث الذي رواه بُندار في 
السحور: هذا كذب. وانكره أشد الانكار. وعن عبداله الدورق قال : كنا عند أبن معينء 
فجری ذِكرٌ ندا فرأيت يحيى بن معين لا يعباً به ويستضعفه. ورأيت القواريري لا 
یرضاه . انتهی. 

وأا غندر, فاسمه محمد بن جعفر. فف «الميزان» للذهي : انه كان مَعمًلا'. وني «تذكرة 
الحنَاظ» انه مع إتقانه كان فيه تغل قال الذهبي في «التذكرة» : ان يحيیٰ بن معين يقول: 


.١‏ هذا موافق للبخاري» لكن في المصدر : «أجراء لكن اسألكم ان تصلوا القرابة التى بيني وبينكم». 
۲. منهاج السنة .۲۸/٤‏ 

۴. صحيح البخاري ٨٦‏ كتاب التفسير» تفسير الآية. 

٤‏ . الزيادة من المصدر. 

.۷۲-۷۱/⁄/۹ تهذیب التهذیب‎ .٥ 


.٠۰۲/۴ مزان الاعتدال‎ .٦ 


۱۹4 الإمامة الكبرى والخلافة العظمى / ۲ 


دخلنا على غندر, فقال : لا احدثكم بشيء حتى تمشوا خلف الى السوق, فيراكم الناس» 
فیکرموني. فمشينا خلفه» فجعل الناس يقو لون : من هؤلاء يا ابا عبداله؟ فيقول: هؤلاء 
أصحاب الحديث جاؤني من بغداد يكتبون عن '. 

وقال العسقلاني في «تهذيب التهذيب» في الترجمة : قال ابن المديني : كنت اذا ذ كرت 
غندارّ عند يحي بن سعید عوج فه. كأنه يستضعفه . 

وأا قول ابن تيمية - لدی ترجيحه لحديث ابن عباس الذي في البخاري فغيه ان 
ابن عباس وان کان له رجحان النظر. غير أن الكلام في صدق البخاري وصدق رواته للخير. 

هذا مضافاً الى معارضة حديث ابن عباس أخيراًبحديثه اولاً من تفسيره للفربى 
بقریی آل محمد ۔ صل اله عليه واله-. مع وجود المعارض أيضاً في نفس حديه أخيراًبوقوع التفسبر 
من سعيد بن جبير بال محمد کا رواه عنه وعن السدي» ابو حيان القرطي فى تفسيره". 

مضافاً ال ما لتفسير ابن جبير من التأييد با رواه ابن حجر فى «الصواعق» وغيره 
عن علي بن الحسين زين العابدين - علا السلام - من نزول الآية فيهم. فن «الدر 
المنثور» للسيوطي : اخرج ابن جرير عن ابي ديلم قال : لما جيء بعلي بن الحسين اسيراء 
فاقے علی درج دمشق. قام رجل من اھل الشام» فقال : الحمد ته الذي قتلكم واستأصلكم. 
فقال له علي بن الحسين عليه السلام -: أقرأت القران؟ قال : نعم. قال : أقرأتَ حم عسق *؟ 
قال : ل. قال : أما قرأت : «قل لا اسألكم عليه أجراًالا المودة في القر»؟ قال: فانكم لأنع هم؟ 


قال : نعم انتهی 


.۳١١/١ تذكرة الحفاظ‎ .١ 

۲. تهذيب التهذیب 1۸⁄/۹. 

۴. الجامع لأحکام القران ۲۱/۱۲ ۲۲. 
٤‏ . الصواعق المحرقة / .٠١١‏ 

ه. في المصدر: «أقرأت الحم». 

۷/١ الدرالمنثور‎ .٦ 


الشرط التانى: كون الإمام معصوماً 140 


ومن حديث «الدر المنثور» كلام الني صل الله عليه واله - لعمه العباس : «والله 
لا يدخل قلب امريء مسلم ایان حتی بحبكم له ولقرابتي». وفیه عن ابن عباس قال : قال 
رسول الله -ص -: «أحبوا اله ما يغدوكم به من نعمة. وأحبوني لحب اللّه» واحبوا أهل البيت 
حي». واخرج البخاري عن أي بکر قال : «ارقبوا محمداً فی اهل بیته...»' الى اخره. 

ومن حديث محمد بن يوسف الكنجي في «كفاية الطالب» ما اخرجه عن طريق 
الحافظ ابي نعب» عن محمد بن احمد بن خلدء عن الحافظ ابن أي شيبة» باسناده عن جابر بن 
عبدالله الانصاري قال : جاء أعرابي الى الني -ص -وقال : يا حمد! أعرض علي الاسلام. 

فقال ص -: تشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمد عبده ورسوله. 

قال : وتسألني عليه اجرا؟ 

قال -ص -: لاء الا المودة في القربى. 

قال : قرابتي او قرابتك؟ 

قال ص -: قرابتي. 

قال : هات ابايعك. فعا من لا بحبك» ولا يحب قرباتك لعنة الله. 

فقال الني : آمين". 

ومن حديث الكنجي في «الكفاية» عن الطبراني وابن عساكر بطرقه) المتعددة عن 
أي امامة عن الني -ص - قال : «ان الله خلق الأنبياء من اشجار شتى» وخلقني من شجرة 
واحدة» انا اصلهاء وعلي فرعهاء وفاطمة لقاحهاء والحسن والحسين نثرها. فمن تعلق بغصن 
من أغصانهاء نجی» ومن زاغ عنهاء هوئ. و[لو ان عبدأ عبدالله بين الصفا والمروة ألف عام 
م لف عام ثم ]لم يدرك صحبتناء أكبه الله على مَلْخّريه في نار جهخ». ثم تلا: 


۷/١ الدرالمنغور‎ .١ 
.٠١ / كفاية الطالب‎ . ۲ 


۳. الزيادة من المصدر. 


۲ / الإمامة الكبرى والخلافة العظمى‎ ۱۹٩ 


«قل: لا اسألكم عليه أجراً الا المودة في القري». 

[الايراد الرابع]: ومن مقالة ابن تيمية في الآية انه جعل الاستثناء منقطعاً نظراً 
الى ان المودة ليست من جنس الأجْر. وانه لا يجوز أخذ الأجرة على تبليغ الرسالة. وا لمعنى 
حينئذ : قل لا اسألكم الأجر على التبليغ والأذى» ولكن أذكركم القرابة التي بيني وبينكم ". 

اقول : ان جعل الإستثناء منقطعاً خلاف القاعدة وخارج عن اصول الحاورة. لا 
ضارورة عليه. قال ابن حجر في «الصواعق»: ويصح انه متصل بخبر الَا في سيرته : «ان 
الله جعل أجري عليكم المودة في القربى» واني سائلكم عنهم غدا» فتسمية ذلك اجراً جار" 

قلت : لا وجه لكونه بجازاً بعد ان اله تعالى جعله أجراً وجعل رسوله -صلل الله 
عليه واله - أجيراء فلم يوجب مودة ذي القربى بحاناء وفيه عظمم ترغيب الى مودتهم. 

وقول ابن تيمية «ان الني -ص - م يسأل على تبليغ الرسالة أجراء بل أجره على اللّه» ‏ 
مندفع بأن المنفي بالآيات التي احتج بها على نني الأجر من قوله تعالى «قل ما سألتكم 
من اجر فهو لكم» ان أجري إلا على الله» * انما هو الأجر الدنيوي" واين هذا الأجر من 
مودة أهل بيت الني صلی الله عليه واله - الذي هو من فروض طاعته» فلا تناف الآية 
لاية أجر الرسالة. 

[الايراد الخامس]: ثم ان أبن تيمية -من ضيق الخناق -اشكل على الآية قائلاً: 
«لو اريد المودة هم. لقال: المودة لذوي القربي. ولم يقل في : القربى. فلما قال : المودة فى 


.١‏ كفاية الطالب / .۳١۷١‏ وقال الكنجى : هذا حديث حسن عال. 
۲. منہاج السنة ۲۸/۲ ۲۹. 

۴. الصواعق المحرقة / .٠١١‏ 

.۲۸/٤ منهاج السنة‎ .٤ 

۵. سورة سباً / 1۷. 


١‏ أى: الأجر المادى كا لال. 


الشرط الثانى: كون الإمام معصوماً ` ۱۹۷ 


القربي» عَلم انه ليس المراد : لذوي القربى» '. 

قلت : ان الجواب بالنقض هنا احرىئء» وانه لو كان المراد مودة النى -صلى الله عليه 
واله - وصلة الرحمية الثابتة بنبيه (صلى الله عليه واله) وبين قريش, لقال : إلا ان تؤدّوني 
للقرابة التي بيني وبينكم وتحفظوني هاء فالإشكال -بزعمه - مشترك الورود. 

هذا مضافاً ال ان «في القربي» حال من «المودة»» اي : إلا المودة ثابتة في القربي» 
متمكنة فی اهلهاء كما في تفسير ابي سعود". 

وني «كشاف» الزعخشري : «[إن قلت ]: هلا قيل : إلا المودة «للقرب» او: إلا مودة 
القربى». وما معنى قوله : «الا المودة في القربيى»؟ قال : [قلت ]“: جُعلوا مكاناً للمودة ومقراً 
ها. كقولك :لي فی ال فلان مودة ولي فهم هوی وحب شدید. ترید أحّهم. وهم مکان حي ومحلّه» *. 

انتهئ. ونحوه في تفسير الفخر الرازي'. 

فانقطع السؤال ببمه ولمه من الخصم في الآية وظهرت دلالة الاية على عصمة ذي القربى. 


[۵ . هد یث: رعلی مح الحق والحق مح على ...)] 
السُدّة النبوية والحكم لعلى -عليه السلام-بالعصمة: فن تلك الجملة 
أحاديث «علي مع احق والحتق مع علي» يدور معه حیث دار». فيا اخرجه علي التق ف الكغز"“ 


.۲۸/٤ منهاج السنة‎ .١ 

.۳٤/٠١ ارشاد العقل السلے‎ .٣ 

۳. الزيادة من المصدر. 

٤‏ . الزيادة من المصدر. 

ه . الکشاف عن حقائق غوامض التغزیل .۲٠۹/٤‏ 
.٦‏ التفسير الكبير ١١۷/۲۷‏ 

۷. منتخب کاز العمال 1۲/۵. 


۱1۹۸ الإمامة الكبرى والخلافة العظمى / ۲ 


والضياء المقدسي في ختاره'. والترمذي في جامعه" وابن كثير الشامي في «البداية والنهاية». 

ومن حديث ابن مردويه عن عائشة عن الني ص -: قال : «الحق مع علي وعلي مع الحق. 
لن يفةرقا حتى يردا عل الحو ض»". فان المراد بالعصمة ملازمة الحق دانم وعدم التخلف عنه اصلا 

قال الفخر الرازي في «التفسير الكبير» ني سورة الفاتحة في الحجة الخامسة على 
وجوب الجهر بالبسملة : إن من اقتدی فی دينه بعلي بن ابي طالب» فقد اهتدئ. والدليل 
عليه قوله عليه السلام -: «اللهم أدر الحق مع علي حيث دار» . انتهى. 

وذكر الشاه ولي الله الدهلوي في كتاب «التفههات»: انه اذا تمت العصمة. كانت 
افاعيله كلها حقة. لا اقول انها تطابق الحقء بل هي الحق بعينهاء بل الحق أمر ينعكس من 
تلك الأفاعيل كالضوء من الشمس. واليه اشاررسول الله ص -حیث دعا اله تعالی لعل : 
«اللهم ادر الحق معه حيث دار» ولم يقل «ادره حيت دار الحق». انته . 


[ . حديث: «على مح القران والقران مح على..)] 

ومن ذلك أيضاً قول الني -صلى الله عليه واله -: «علي مع القران. والقران مع علي 
لا يفترقان حتى يردا علي الحوض». رواه ابن حجر في «الصواعق» والحاكم في 
«المستدرك»". وصححه الذهي ني «التخليص»٠‏ 


.١‏ المصدر المسمي ب «الاحاديث الختارة» مخطوط. 

۲. سنن الترمذي .1۳١/ ١‏ والذي فيه : «رحم الله علياء اللهم أدر احق معه حيث دار». 
.٣‏ المصدر مخطوط. وهو مروي بسند آخر عن اَم سلمة في تاریخ بغداد .۳۲٠/١١‏ 

.۲۰۵/۳ التفسير الکبير‎ . ٤ 

۵ه . الصواعق الحرقة / ۵ واللفظ له. 

. ٠١٤/۴۳ المستدرك على الصحيحين‎ .٦ 

۷. تلخيص المستدرك .٠١٤/۳‏ 


الشرط الثانى: كون الإمام معصوماً ۱۹4 


والمراد من كون علي -عليه السلام -مع القران» عدم التخطي عنهء وعدم الخطاً فيه 
> وهذا معنی عصمته وظهور عظے مغزلته. 
ومن عظم شأنه عليه السلام - ورفيع منزلته قول النبى (صلى الله عليه واله) 


ت 


فيه : ان علياً آية احق ' وراية الهدى» وانه كباب جطّة"» او كسفينة نوح ". وقوله «اسلكوا 
وادي علي»» وانه لا يرد الناس عن ادى ولا يدخلهم الردى“. وقال -صلى الله عليه 
واله -: «بك يا علي مهتدي المهتدون بعدي» . ونزل فيه صلی الله عليه واله - وف علي 
(عليه السلام) قوله تعالی : «انما انت منذر ولکل قوم هاد»"." وقال -صلى الله عليه 
واله -: «ان علياً ولي کل مؤمن بعدي». 


.١‏ كما تقدم قبل صفحة. 

۲ . كنز العيال 1۰۳/١١‏ الصواعق المحرقة / ۷١‏ المجامع الصغير .٥1/۲‏ وسيأتي ذكر احاديث ذلك ف 
الجزء الثالث من هذا الكتاب فى الصفحة .٠١-١١‏ 

.۳۲ / مناقب علي بن ابی طالب‎ ۲٤۹/۲ فرائد السمطین‎ ۳٤۳/۲ المستدرك على الصحیحین‎ .٣ 

.1١ / ذخائر العقى‎ .٤ 

ه . الدر المنشور ٤٥/٤‏ التفسیر الکبیر ۱٤/۱۹‏ شواهد التغزیل ۲۹۵/۱ كفاية الطالب / ۲۴۳ 
المستدرك على الصحيحن ٠١٤ ٠١۳١/۳‏ منتخب كنز العال ۳٤/٥‏ تارج مدينة دمشق _ ترجمة 
الامام علي 4۱۷/۲ فرائد السمطين ٠٤۸/١‏ 

٦‏ . سورة الرعد. 

۷. المستدرك عل الصحیحین ۱۲۹/۲۳ ۱۳۰ شواهد التغزیل ۳٠۳-۲۹۳/۱‏ كفاية الطالب / ۲۴٣۲‏ 
> لسان الميزان ۱۹۹/۳ تارب مدينة دمشق - ترجمة الامام علي ۲۳ 4۱۷ و1۱۹ فرائد 
السمطين ٤۸/١‏ الدر المنشور ٤٥/٤‏ التفسیر الکبیر ٠٤/١۹‏ 

۸ . المستدرك على الصحيحین ١١١ ٠٠١۰/۳‏ سان الترمذي ٥۵‏ خصائص علي بن ابي‌طالب / 


۷ تارج مدينة دمشق - ترجمة الامام علي ۱ کنز العیال ۵۹۹/۱۱ و1۰۸. 


۲ / الإمامة الكبرى والخلافة العظمى‎ ٠ 


[۷ . حدبث: ركفي وکف علي في العدل سواء»] 

وما هو صارج في عصمة علي -عليه السلام-: ما اخرجه الخطيب البغدادي في تاريخه ٠‏ 
وعلي المتقي في « كنز العمال»". وعن ابي بكر قال : قال رسول الله -ص - ليلة اهجرة ونحن 
خارجان من الغار نريد المدينة : « كي وك علي في العذل سواء» ” 

فان التسوية مع الني -صلى لله عليه واله-في العدل صاريحة في العصمة. وال فع 
الخطاً كيف يکون عدلاً ونهجاً مستقمً؟ 


[۸ . أحاديث التمسك بالعتر ة] 

ثم أن في احاديث القسك بالعترة“ واعتصام من اعتصم مهم دلالة صربحة على 
عصمته عن الخطأء ولا فلو جاز عليه الخطأًء لم يكن علمه علم رسول الله إلاعند من رز 
على النبى -صلى اله عليه واله -الخطاً. 


])... هد يث: رانات منى بمنزلة هارون من موسی‎ . ٩[ 
م ان الني صلی الله عليه واله - قال لعلي (عليه السلام) في الحديث المتواتر:‎ 


ج 


. تاریخ بغداد ۳۷/۵ 
. كنز العیال ٤/١١‏ 1۰. 


€ 


چ 


. وروي ایضا في کل من : مناقب علي بن ابي طالب للخوارزمي - /۲۱۱ تارج مدينة دمشق _ 
ترجمة الامام علي 4۳۹/۲ فرائد السمطين .٠ ١/١‏ 
٤‏ راجع التعليقات ۸-۳ من صفحة ٠١‏ من هذا الحزء. 


الشرط الثانى: كون الإمام معصوماً ۲۰۱ 


«انت متي بمغزلة هارون من موس الا أنه لاني بعدي»'. 
ومن المعلوم بالضرورة ان من منازل هارون عصمته»ء فامير المؤمنين -عليه 


۱. صحيح مسلم ۱۸۷١ - ۱۸۷۰/٤‏ كتاب فضائل الصحابةء باب .٤‏ سنن أبن ماجة .٤۲/١‏ سنن 
الترمذی 1٤۱/٥۵‏ طبقات ابن سعد ۲٤/۳‏ مسنداحمد بن حنبل ۰/۳ ۵ فرائد السمطین -٠۲۲/١‏ 
۷ حلية الاولياء ١۹٤/۷‏ ۹۷ فضائل الصحابة .0٦71/۲‏ 


وقال الجاكم النيسابورى :أن حديث المنزلة قد روى بخمسة آلاف سند. 


اللشرن القالف] 
[الأملمية مسن الأمسة] 


الامامة والاعلمية: الشرط التالت من شروط الإمامة: كون الامام 
بعد الذنبى -صلل الله عليه واله-اعلم الامة . 

قال سعد الدين التفتازاني فى «شرح المقاصد» في باب الإمامة: ذهب معظم اهل 
السنة وكثبر من الفرق الى انه يتعين للامامة أفضل اهل العصر '. 

قال : وقد تطابق الكتاب والسنة والإجماع على ان الفضل بالعلم والتقوئ. قال اله 
تعالی : «اِنّ اكرمكم عند الله أتقاكم»". وقال : «هل يستوي الذي يعلمون والذين لا 
يعلمون»". وقال : «يرفع الله الذين آمنوا والذين اوتوا العلم درجات»“." انتهى. 

أقول ان المتصدي للخلافة والقيمومية العامة الالهية جب ان يكون عالاً بجميع ما 


تحتاج اليه الامة من أحكامها وحدودها وسياساتهاء ولا يجوز له الجهل بشىء منهاء والا م 


۱. شرح مقاصد الطالبیین ۲۹۸/۲. 
۲. سورة الجحجرات .١۳/‏ 

.٩ / سورةالزمر‎ .۳ 

.١١/ سورة الجادلة‎ . ٤ 

۵ه. شرح مقاصد الطالبین .٠١۰۲/۲‏ 


۲ / الإمامة الكبرى والخلافة العظمى‎ ٤ 


یکن خليفة الله ورسوله صلی الله عليه واله -» وذلك للزوم تعطيل الأحكام وتفويت 
الحقوق من استخلاف الجاهل دون العالم. 

وهذا ما توافق عليه العقول والأفهام المستقيمة الخالية من شوائب الاوهام ويدل 
عليه من النقل أيضاً ما في القران من قوله تعالى -ني تقديم آدم على سائر الأنبياء -«وعَلَّم 
آدم الاسماء كلهاء ثم عرضهم على الملائكة» الى قوله : «يا آدم أنبئهم بأسائهم» '. فجعل الله 
آدم -عليه السلام -خليفته في الارض. بعد أن كلّمه وصيّرّه أعلم بربته. ومن قوله تعالى _ 
فی وجه اختیار طالوت على بقية بني اسرائیل -: «ان الله اصطفاه عليكم» وزاده بسطة في 
العلم والجسي»". 

ثم ان قوله تعالى : «أفّن بدي الى الحق أحق أن سبع من لا هدي إلا أن دى ؟ فا 
لکم کف تحکون» "يستفاد منه عدة من الامور: 

احدها: لزوم علم اهادي جميع ما يحتاج الْهتدى به من احكامه» وال فع الجهل لا 
يستغني عن المادي الى الحق. ولا كان الامام والحجة هو هادي الامة بقول مطلق لزم ان 
یکون عالاً جميع احكامهم. 

وثانها: ان يكون ذلك اهادي بحيث تقوم لله به الحجَّة على الخلق» وألا فلا يكون 
هادياً الى الحق» ولا يستقي الدین به عند عدم استكاله ووجود من هو أكمل منه. 

وثالثها: ان يكون معصوماً عن الآفات الشرعية. لئلا يزول عن الحق والحقيقة. فلا 
تتم به الحجة ولا تدعن به الرعية. 

م إن من الضرورة خفاء العلم بمثل هذا الشخص الكامل من كل جهة فى كل زمان. 
لولاالدلالة عليه من الله تعالى أو من رسوله -صلل الله عليه واله-. 


۳۳-۲۳۱ / سورة البقرة‎ .١ 
.۲٤۷ / سورة البقرة‎ .٣ 


۳. سورة يونس / ۴۵. 


الشرط الثالث: الأعلمية من الأمة ۲0 


السنة النبوية وتعيين الأعلم للإمامة: ان من السنة الدالة على تعيين 
الأعلم للإمامة حديث «الكز» باسناده عن الني صلل الله عليه واله قال : «من استعمل 
عاملاً من المسلمين وهو يعلم ان فيم اولى بذلك منه واعلم بكتاب الله وسنة نبيه -ص -» 
فقد خان الله ورسوله وجميع المسلمین ». اخرجه مسلم وابو داود '. 
وقال البيضاوي " والنيشابوري "والفخر الرازي ٤‏ في تفاسيرهم عند قوله تعالی : 
«واذا قلنا للملائكة اسجدوا لادم»*: ان السجود كان لله تعالى» واللام فيه كاللام في شعر 
حسّان لما بويع ابو بكر للخلافة : 
ما كنت أعرف أن الأمر منصرفُ عن هاشم ثم منها عن أي حسن 
أليس أولَ من صلل ل تبلتكم وأعرفَ الناس بالقران والسنن" 


۷۹/٩ کنز العیال‎ .١ 

. انوار التغزیل .۲٥/١‏ 

۳. غرائب القران ۷۸/۱. 

.۲٠۲/۲ التفسبر الکبير‎ . ٤ 

۵. سورة البقرة / .۳٤‏ 

.٦‏ جاء ی تار الیعقوبی ٠۲١/۲‏ أن القائل هو عتبة بن ابي بء لا حسّان بن ثابت. كما أن المذكور هنا 
عن تفاسير الفلائة جز من الأبيات التى أأنشدت ذلك اليوم» وقد ذكرها اليعقوبي في تاريخه كما يلي : 


ما كنت احسبٌ ان الامر منصرف عن هاش ثم منها عن ابي الحسنِ 
عن اول الاس اياناً وسابقة واعلم الاس بالقران والشُان 
وخر الناس عهداً بالني ومَنْ جبريل عَونٌ له في الغسل والكفن 
من فيه ما فم لا يترون به وليس في القوم ما فيه من الحسن 


وجاء فی «مناقب على بن ابی طالب» -للخوارزمی / :ان القائل هو العباس بن عبدالمطلب مدح ہا 
الامام علي عند فرض ابي بكر حاكما على المسلمين. وذكر فيه بيت خامس هو : 


۲ / الإمامة الكبرى والخلافة العظمى‎ ۲٦ 


وحسان بن ثابت تمن جعل المدار في الخلافة على الأعرفية بالكتاب والسنةء وجعلها 
منحصرة في علي عليه السلام -» حيث انكر إخراجها عنه الى ابي بكر واذعن بأنه ليس 
اعرف من علي عليه السلام -بالقران والسنة. 

وحسّان هذا هو المؤيد بروح القدس بدعاء رسول الله ۔صلى الله عليه واله - کا في 
«صحيح مسلم». وفيه : عن عائشة : معت رسول الله -ص - قول لحان : «ان روح 
القدس لا يزال يؤيدك [ما نفحت "عن الله ورسوله |»" 

ثم ان علياً -عليه السلام -ادعى الأعلمية والأفقهية والاإبصررية بأمر الرعية 
بمحضار أي بكر ووجوه الاصحاب. ولم يكن م في ذلك من جواب. وكذلك ادع 
الأحقية والأولوية - فى خطبته الشقشقية - بقوله (عليه السلام): «لقد تَمَمَّصها؛ 
ابن ابي قحافة“ وانه ليعلم ان حلي منها حل القَطْب من الّحى" ينحدر عني السيل ولایرق 


ج 
وجاء في «التدوین» ۷۸/۱ ۷۹: ان القائل هو سلمان الفارسي. والمذكور عنه ختلف في ببعض 
الكلمات مع المذكور في المتن. 
والشاهد هو «لقبلتكم» حيث ان اللام استعملت ني معني «الى»» فالمعن : صلى الى قبلتكم. 

۱. صحیح مسلم ۱۹۲۹/٤‏ كتاب فضائل الصحابة. باب .۳٤‏ 

۲. نفحت : دافعت. 

.٣‏ صحيح مسلم ۱۹۳۳/٤‏ كتاب فضائل الصحابةء باب .۴٤‏ والزيادة من المصدر. 

٤‏ . قعص : تكلّف لبس قميص ل يُفصل له. والضمير في «تقمصها» راجع الى الخلافة. 
والمعنى : إن أبا بكر مسك بزمام المسلمين مع انه م يكن له أهلية ذلك. » وادعی خلافة رسول الله مع ان 
الخلافة م تكن له. 

۵. ابن ابي قحافة : ابو بکر. 

٦‏ . القطب : : احور القائم المثبت في الطبق الاسفل من الرحى الذي يدور عليه الطبق الأعلى. 
الأحى : الأداة الى بطحن بها. وهى حجران مستديران يوضع احدهما على الآخر. ويدار الأعلى. 


الشرط الثالث: الأعلمية من الأمة ۷ 


الي الطير...»" الى آخر الخطبة. وحاشا له ان يكون علي عليه السلام - مجازفاً في دعواه. 

مقالة اهل السنة حول شرط الأعلمية: قالت الجاعة: إا نقتدي بالامام 
الخليفة فيا هو يعلمه دون ما يجهلهء واما فيا لا يعلمه كان المرجع غيره من الصحابة وأهل 
العلم» لقوله عر من قائل «فسألوا أهل الذكر إِنْ كنع لا تعلمون»". 

قلنا: انما قالوها عن عقوهم الصحيحة وفطرتهم المستقيمة الناهضة بالرجوع الى 
الامام والحجة فيا يعرفهء ولا كان الامام هو المقتدى فى الأحكام بقول مطلق» وجب ان 
يكون عارفاً بجميعها وإلّا فحاله عند الجهل كحال غيره في وجوب الإقتداء بغيره فلا 
يكون إماما وحجة على غيره. 

فلو قيل : ان الإحاطة بمجميع جزئيات الاحكام وخصوصياته خارجة عن القدرة 
سها بعد أن كانت المسائل الجزئية تحدث شيا فشيئاً على طول المدة من غير حدٌ ولا نهاية. 

قلنا: ذلك منقوض بعلم الني -صلى الله عليه واله - لجميع ما جاء به كلياً وجزئياً 
فكا ان ذلك حاصل للني (صلى الله عليه واله) وميسور له» فبذلك الوجه یکون میسوراً 
لوصیه والنائب عنه الحال حلّه» ولا فیکون جهله به نقصا فيه. 

فتجويز الجماعة للامام والخليفة ان يُشكل عليه حكم الواقعةء ولا يؤدي اليه 
اجتهاده» او لم يبلغ له الحديث من الني (صلل الله عليه واله) فيدور بيوت الاصحاب 
ويسأل عنهم - كا في ابي بكر» وقول عمر: لولا علي هلك عمر -» تنقي لشأنهء 


و 
والمعن : ان ابا بكر كان يعلم ان الخلافة ليست له وانه لا يصلح للمسك بزمام امور المسلمين وان 
الخليفة هو الامام علي وهو الصا لحكومة المسلمينء كا ان الاداة لا توجد ولا تصلح إلا باحور» لكنه 
بالرغم من ذلك منع الامام من تبوأً مقعده من الحكومة. واغتصب منصبه. 

.۳ الخطبة‎ ۳١۳١/١ نهج البلاغة‎ .١ 

۲. سورة الانبياء / ۷. 


۰۸ الإمامة الكبرى والخلافة العظمىئ / ۲ 


لان الإمامة رئاسة عامة في الدين والدنيا فمن القبيح على الله تعالى وعلى أهل الحل والعقد 
من العلماء والعقلاء واهل الفضل, ترك الأعلم وتولیه مَنْ لا یکون له من العلم ما يف 
بامور الدنيا والدين. 


[ابو بكر وعمر لم يكونا اعلم الأمة] 

ما أوجب التوقف فى خلافه مَنْ تقدم على على -عليه السلام أَمّا بناءاً 
على أصل الشيعة. فلفقد المعرفة بكثير من المسائل الشرعية. وأمّا على اصل الاختيار في 
نصب الخليفةء فللإشتراطهم القدرة على استنباطه الأحكام عن الكتاب والسنة. وابو بكر 
وعمر لم بحصل فما تلك القوة» ولأجله كثر عنها ا لخطاً في المعرفة : 

١‏ ولقد صح عن ابي بكر قوله : «اقول في الكلالة برأيي» فان كان صواباً فن الله 
وان کان خطاً في ومن الشيطان»'. وهذا صريج في انه خف عليه معني الكلالّة. 

۲ کا خفیت على عمر فلم یدرها. حسما رواه ا جمد ق «المسند» ومسلم ف 
صحيحه ٠"‏ ومالك فى «الموطا»» والحاكم في «المستدرك»“ والسيوطي في «الدر المنثور» ٠‏ 
والفخر الرازي في «التفسير الكبير»'» والسيد محمود الالوسي في تفسيره «روح المعاني» ". 

۴ وذكر المقريزي فى «الامتاع» ان الني -صلى الله عليه واله - «استعمل أبا بكر 


.۹ ٤ / تاريخ الخلفاء‎ ۲٠١/۲ الدر المنثور‎ .١ 

۲. مسنداحمد بن حنبل ۲۱/۱. ورواه في کز العهال ۸۰-۷۹/۱۱ عن سعید بن منصور في سننهوعبد الرزاق 
في جامعه. وابن ابي شيبةء والدارمى في سننهء والطبري في تفسيره» وابن المنذرء واليهق في سننه. 

۳. صحیح مسلم ۱۲۳۹/۲ . کتاب الفرائض. باب ۲. 

.٠٠۳١/۲ المستدرك عل الصحيحين‎ .٤ 

ه. الدرالمنثور ۲۵۰/۲ .۲١١‏ 

٦‏ م اجده في مظان المصدر. 


۷. روح المعانی .۳۹/٩‏ 


الشرط الثالث: الأعلمية من الأمة ۹ 


عل الح وكتب له بنفس الحج» لانه اشتکی انه لاعلم له بالقضاء» '. انتهی 

٤‏ - وقال السيوطى في «الاتقان» : «لا احفظٌ عن ابي بكر في التفسير إلا آثار قليلة جدا. 
لا تکاد تجاوز العشرة». قال : واما روایات ابي بكر وعمر وعثان ني التفسیر. فازرة جدا". انتهی. 

٥‏ _وفي تاريخ الطبري :ان ابا بكر كان يسأل الاصحاب عن قضاء رسول الله (ص) 
ان كان هناك قضاء» وال قضت به خیارهم ورؤسائهم. انتهی. 

٦مم‏ انه خن على أي بكر ميراث العمة والخالة. كا في «كنز العمال». 

۷- وخفى عليه إرث الجدّةء كا في «الصواعق امحرقة» ٠‏ و«تارج الخلفاء» ؟ 
للسيوطى» و«المسند» * لأحمد, و«الاستيعاب»" لابن عبد البر القرطي. 

۸- وخفي عليه ما يجب على الحرم من كفارة قتل الصيد. كما في الكاز في ممحث المج" 

٩‏ وكذلك خف على عمر مثل ذلك حتى سأل غيره» فقال السائل : واله ما عَلم 
الخليفة حت سأل غيره. فاعتلاه عمر بالدرة. 

٠-وخن‏ على ابي بكر حد اللواط حت اعلمه علي (عليه السلام) كما في «امحلى» ١‏ 
لابن حزم. 

٠ وخفي عليه وعلى عمر معن قوله تعالى : «وفاكهة وأبّا»" كا في «الدر المنثور»‎ -١ 


.٤۹۹/۱ الامتاع‎ .١ 

۲. الإتقان في علوم القران ۲ . (النوع ۸۰). 
۳. الصواعق الحرقة / .۲١-۲١‏ 

.٠٠٠١ / تارج الخلفاء‎ .٤ 

۵. مسنداحمد ۲۲۵/۲ . 

.]١۱۳/۲ الاستیعاب‎ .٦ 

۷. کنز العیال .۲٤٤/٥‏ 

۸ اح ۲۰۱/۱۱ 

.۳۱/ سور ةعبس‎ .٩ 

.۳۱۷/١ الدرالمنثور‎ .٠ 


1۰ الإمامة الكبرى والخلافة العظمى / ۲ 


وكتاب «الإتقان» ' للسيوطي» وتفسير ابي سعود المطبوع في هامش تفسير الفخر الرازي ". 

أقول : ان مع فرض العجز لأبي بكر عم ذكر. كيف يتقدم على علي (عليه السلام) 
الذي نص النبي -صلى الله عليه واله - [عليه] بقوله «أقضاكم علي "؟ 

وکم فرق بین امام غير عام يسأل الناس عن الحكم» وبين امام عنده علم الكتاب 
واختص بأنه نفس رسول الله -صلی الله عليه واله - وباب علمه وحکمته ووزیره وانه 


[منه] بمنزلة هارون من موسىئ. فلينصف المنصف انه أي الإمامين بالامامة أحرى. 


[نماذج من أخطاء أبى بكر ] 

حديث ان الله لم يرض ان يُحَطاً ابو بكر!!: ذكر السيوطي في «اللاليء 
امصنوعة» انه اخرح الحارث في مسنده : حدتنا احمد بن يونس حدثنا امد بن الحسارث 
الوڙاق عن بکر بن خنيس» عن محمد بن سعيد» عن عبادة بن نسي» عن عبدالرحمن بن غنء 
عن معاذ بن ا جبل قال : قال رسول الله ص -: «ان الله عر وجل يكره فى السماء أن بَا ابو 
بکر في الارض» موضوع. تفرد به ابو الحارث نص بن مادء كذّبه بحيى» وقال النسائي: 
ليس بثقة. وقال مسلم : ذاهب الحديث. وبكر بن خنيس قال الدارقطن : متروك. وحمد 
بن سعيد هو المصلوب. كدّاب يضع “. انتهی. 

وذكر الحديث السيوطي من طريق أخرء فيه ابو العطوف جراح بن المنهال . 


.١‏ الإتقان في علوم القران ١/١٠١(النوع‏ السادس والثلاثون). 

۲. ارشاد العقل السلم ۳۸۹/۸ من الطبعة المذكورة في المتن. و ۸٠٠/۵‏ من الطباعة الحديثة. 

۳. شرح نهج البلاغة ۲۲۵٠/۲‏ مطالب السؤول / ۲۳ الاستيعاب .٤۷٤⁄/١‏ وقريب منه في : ذخائر 
العقی / ۸۳ مناقب علي بن ابي طالب - للخوارزمي - / ١‏ 

.٠٠١/١ الال المصنوعة‎ . ٤ 

ه. الالء المصنوعة .٠٠١/١‏ 


الشرط الثالث: الأعلمية من الأمة 1۱ 


قلت : قال الذهي فی «ميزان الإعتدال» : انه مُنكر الحديث» متروك. کان یکذب فی 
الحديث ويشرب الخمر'. انتهى 

کیف لم یرض الله تعالی لاي بكر الخطأً والحال انه اخطاً باقراره عند موته» فقال : 
ليتني م أفتّش بيت فاطمة. وليتني م أحرق فُجاءة السّلمي وليتني لم أترك الاشعث بن قيس 
حن اوتي به اسیراء بل ضربتٌ عنقه» وليتني سألت الني -ص عن هذا الامر فلا نازع 
احداء ولیتنی سألته عن ميراث ابن الأخ والعمة. وودتٌ اني حين سيرت خالد بن الوليد 
الى اهل الرّدة كنت أقت بذي القصة... الى آخر ما في الطبري " و«تاريخ العقوبي» ٠‏ و«العقد 
الفريد» ٤‏ للقرطى. 

ثم ان ابا بكر أخطأ فى اصل تأميره خالداً بعد ان سمع عن الني -صلى الله عليه واله - 
قوله ثلاثاً: «اللهم انى أبرأ اليك من صنع خالد»*» وفي بعثه الى بني حنيفة بلا حجة علهم 
وهم مسلمون» وف تركه القصاص من خالد لقتله مالك بن نويرة» وهو مسلم باقراره عند 
خالد واقامته الصلاة. وبشهادة عمر وأي قتادة الانصاري وعبدالله بن عمر على اسلام 
مالك واسلام بن حنيفة". ففعل ما اخطأ فيه. وني تركه الحد على خالد اذ زنى بزوجة مالك 
ليلة قتله من غير عدَة ولا استبراء". 


فلو قیل : ان ابا بکر أخطأء ولکنه معذور فی حکه. 


۳۹۰/۱ مزان الاعتدال‎ .١ 

۲. تاريخ الرسل والملوك .]١٠/۳‏ 

۳. تار اليعقوي \V/¥‏ 

.۲٦۹ ۲۹۸/۲ العقد الفرید‎ .٤ 

ه . صحيح البخاري ٥۵‏ کتاب المغازي» باب ۵۸. مسند امد ۱۵۰/۲ ۱۵١‏ الاستيعاب 
۲ سير أعلام النبلاء ۳۷١/١‏ المواهب اللدنية / .۳١۸‏ 

.٠٤١/١ تاريخ الرسل والملوك ۳ ۲۷۸. امختصر فی اخبار البشر‎ .٦ 

۷. تاريخ الرسل والملوك ۳ ۲۷۸ الختصر في اخبار البشر .٠٤١/١‏ 


1۲ الإمامة الكبرى والخلافة العظمى / ۲ 


قلنا: اننا لا نتحاشی عن خطئه ومعذوریته في قضائهء غير ان هذه الجهة مشةركة 
بينه وبين غهره من الصحابة والتابعينء ومعه لا تبق لاي بكر زيادة منقبة كاشفة عن العلم 
والعصمة. 


[أخطاء عمر فى المسائل الفقهية أو جهله بها] 

ماخفی على عمر وما اخطاً فیه: 

۱ قال ابن حزم الاندلسي في كتاب «الإحكام في اصول الأحكام»» وابن القم 
الجوزي في كتابه «أعلام الموقعين» : هذا ابو بكر م يعرف فرض ميراث الجدّة. 

۲ - وسال أبو بكر عائشة : فی کم کمن رسول الله (ص)؟ 

۴-وخفى عليه أن الشهيد لادية له حتى أعلمه عمر. 

٤-وخفي‏ على عمر حديث الاستئذان. حتى أخبره به ابو موسي الأشعري وابو سعید 
الخدري. 

٥‏ وخني عليه تيمم ا جنب وأفتى بترك الصلاة الى أن يجد الماءء فرده عن ذلك عمار بن ياسر. 

أقول : رواه الشيخان في الصحيحين في باب التيمم '» واحمد بن حنبل في «المسند»". 
والنسائي في «السغن»". 

- وخفي عليه شأن متعة الحج» وقد نهى عنها حى قيل لابن عمر (في اختياره 
المتعة على الافراد) : انك تخالف أباك. فقال أكتاب الله أحق أن يتبع أم عمر؟ 


› صحيح البخاري ۳-۱ کتاب التیمم» باب ۳. صحیح مسلم ۲۸۰/۱ ۲۸۱ کتاب الطهارة‎ .١ 
.۲۸ باب‎ 

۲. مسنداحمد بن حنبل .۲۱۵/۲٤‏ 

.٠١١- ١٦١/١ سنن النسائي‎ .۳ 


.٤‏ راجع التعليقة ٤‏ في صفحة ۸ من هذا الجزء. 


الشرط الثالث: الأعلمية من الأمة 1۳ 


اقول : وكذلك تحريه متعة النساء على خلاف المشروع 'ء وخلاف ابنه عبدالله عليه 
کہا فی «المسند» لإمام الحنابلة احمد. ففيه : سأل رجل ابن عمر عن متعة النساءء فقال : والله 
ما کنا زانین ولا مسافحین»". 

ومن حديث ابن عمر - ني جامع الترمذي -: ان شامياً سأل ابن عمر عن متعة 
النساء. قال : هي حلال. فقال : ان اباك قد نھیٰ عنها. فقال ابن عمر: اريت ان كان ابي قد 
نهى عنها وسلَّها رسول الله» أنةرك السنة ونتبح قول أبي؟ انتهى. 

۷-قال ابن حزم وابن القم وخفي عليه حكم املاص المرأة "» وعرفه مُغيرة بن شعبة “. 

۸ وخفی عليه جواز التسمی بأسماء الأنبیاءء فنهیٰ عنه وهو یری محمد بسن 
مسلمة» ومحمد بن طلحة وحمد بن ابي بكر. حتى رده طلحة عن نهيه. 

۹- وخني عليه توريث المرأة من دية زوجهاء حتى أخبره الضحاك بن سفيان بأن 
النبي (ص) ورّثها دية الزوج". 

٠‏ ونه عن المغالات في المهر. حى ذكرنة إمرأة بقول اله تعالى : «وآتيتم احداهُنَ 
قْطارا». فرجع عن رأيه وقال :كل أحد أفقه منك يا عمر. وقال : امراة اصابت وأخطأً عمر^ 

١-وأمر‏ برجم امرأة ولدت لستة اشهر. فذكّره علي (عليه السلام) بأقل مدة 


.١‏ راجع التعليقة ٤‏ فى صفحة ٤۸‏ من هذا الجزء. 

۲. مسند امد بن حنبل .٩٥⁄/۲‏ 

۳. املاص المرأة : اسقاط المرأة جنينها. 

.١١ كتاب القسامةء باب‎ ١۳٠١/۴۳ الاحکام فی اصول الاحکام ۲۲۲/۲. صحيح مسلم‎ .٤ 
ه. عمدة‌القاري ٥6و۴۳/۷٤۱ من طباعة اخری).‎ 

.۸۸۳/۲ سنن ابن ماجة‎ .٦ 

۷. سورة النساء / .۲١‏ 


۸. الإحکام فی اصول الحکام ۲۳۷/۲ أعلام الموقعين ٠۳٥/١‏ كنز العمال .٥۳۷/٠١‏ 


۲ / الإمامة الكبرى والخلافة العظمى‎ ٤ 


الحمل» فرجع عن أمره'. 
۲ -وكان حكم إذن الحائض في ان تنفر قبل ان تطوف طواف الوادع عند ابن 
عباس وام سلے» جهله عمر '. 


۳ قال ابن حزم : وكان حكم ميراث الجدة عند معقل بن سنان» وجهله عمر. 

اقول: ان معضلة فرض الجد على عمر قد بلغت مبلغ التواتر حتى ان في «كاز 
العمال» روى عن عمر قال : سألتٌ الني -ص -عن قسم ال جد. فقال -ص -: «ما سؤالك 
عن ذلك يا عمر؟ اني أظنك توت قبل ان تعلم ذلك». فمات عمر قبل ان يعلم ذلك ". 

وفي «منتخب الكغز» المطبوع في هامش المسند -عن الجحسن :ان عمر نشد الناس 
فقال : مَنْ کان منکم عنده علم من رسول الله (ص) في الجدء فليقم. فقام معقل بن يسار. 
فقال : قضى الني ص -الجد بالسدس. قال : مع مَن؟ “قال : لاادري. قال : لادريت . انتهى 

٤‏ -وقال ابن الق : خن على عمر التسوية بين دية الاصابع» وكان يفاضل بينها 
حتى بلغه السنة في التسويةء فرجع الها 

أقول : قال ابن حزم في «احلى» : عن الشعبي قال : اشد على مسروق وشرج انما 
قالا: الأصابع سواء» عشر عشر من الابل. وقد رويناه عن ابن عباس وزيد بن ثابت". الى آخره. 

وحكى قبل ذلك عن سعید بن مسیب : ان عمر بن الخطاب قضى فى الإام والتقي 


.۸۲ / الإاحکام فی اصول الأحکام ۲۳۷/۲. وأيضاً: الدر المنثور ۲۸۸/۱ ذخائر العقى‎ .١ 

۲. الإحکام نی اصول الحکام ۲۳۹/۲. 

۳. کنز العہال 0۸⁄/۱۱. 

.٤‏ اي : من كان معك حينا قضئٰ رسول اله بذلك؟ 

ه. منتخب کنز العال .۲۲۳/۲٤‏ وکنز الال .1٤⁄/١١‏ وقد رویٰ في الكتز ۱ عن ابن ابي شيبة 
والبهق وابن سعد وعبدالرزاق أن عمر قضى مائة قضية ختلفة في سهم الجد من الارث !!! 

.۳۷/٠٠١ امح‎ .٦ 


الشرط الثالث: الأعلمية من الأمة 10 


تلا نصف دية اليد وف الوسطى عشرة أبعرة» وفى البنصار تسعة.... انتهى. 

٥-قال:‏ وخف عليه أمر اجوس في الجزية» حتى أخبره عبدالرحمن بن عوف ان 
الني (ص) أخذها من مجوس هجر ". 

-٣‏ وخني عليه أمر النبي (ص) باجلاء الود والنصارى عن جزيرة العرب الى 
آخر خلافته. فلا بلغه ذلك امر باجالائهم. 

وخنی على ابي بکر ایضاً قبله في مدة خلافته ". 

۷ وان عمر سأل أا واقد الليني عما كان يقرأالنبي (ص) في صلاتي الفطر 
والاضحی؟ وقد صلاهما رسول اله أعواما. 

۸ -واراد عمر رجم امرأة جنونة» حتى أعلم بقول الني (ص) : «رفع القلم عن 
ثلاث... [وعن الجنون حت يفيق ]». 

۹-وأمر برجم مو لاة حاطب» حت ذكره عثان بأن ا جاهل لا حدٌ عليه. 

۰ _وانكر على حشان بن ثابت إنشاد الشعر في المسجد, فأخبره هو وأبو هريرة انه 
قد أنشد فيه بحضرة الني (ص). 

١-واراد‏ قسمة مال الكعبة. حتى قال له أبي بن كعب ان النى (ص) لم يفعل ذلك 
فأمسك “. 


AA 

۲. الاحکام في اصول الأحکام ۱۳۹/۲ .۲٤١‏ 

۳. الإحکام في اصول الأحکام ۲۳۹/۲. 

٤‏ . سن أبن ماجة .٠١٤ ١/۲‏ والمذكور في بعض المصادر المعتمدة أن أمير المؤمنين -عليه السلام - هو 
الذي منع عمر عن ذلك فقد روي في «نهج البلاغة» انه كر عند عمر بن الخطاب جلي الكعبة وكثر ته. 
فقال قوم : لو أخذته فجهزت به جيوش المسلمين. كان اعظم للاجر.. فهمٌ عمر بذلك» وسأل عنه امير 
المؤمنين. فقال -عليه السلام -: «ان هذا القران أنزل على النبی صل اله عليه واله وسلم - والاموال 


س4 


۲ / الإمامة الكبرى والخلافة العظمئ‎ ۲۱٦ 


۲ وخفي على عمر آمر الجد والكلالة وبعض أبواب الرباء فتمنى أن الني (ص) 
عهد اليه عهداً فا 

واقول: ان مشكلة الكلالة على عمر متواترة. كفرض ال جد وأبواب الرباء كا في 
«صحيح مسلم» '» و«مستدرك الحاكم»". و«كنز العمال» فى الفرائض " وتفسير الفخر 
الرازي“ وتفسير روح المعاني * للآلوسيء و«المسند»" لأمد وتفسير القرطي "» و«الدر 
المنثور» للسيوطى. عند قوله تعالى : «يستفتونك. قل الله يفتيكم فى الكلالة»٠.‏ 

۴ ثم اقول : ان ما اشكل على عمر صورة نقصان التركة عن الفريضة حتى قال 
بادخال النقص على جميع الورثة قياساً على الدين (آخذاً ذلك من زيد بن ثابت)» معترفاً 
بأنه لايدري مَنْ قدّمه الله منهم على من أخّره كما في «الدر المنثور» و«منتخب الكغز» ٠١‏ 


چ 
اربعة : اموال المسلمين . فقشمها بين الورثة في الفرائض» والقء» فقسّمه على مستحقيه» والحمس. 
فوضعه الله حيث وضعه. والصدقات» فجعلها الله حيث جعلها. وكان حل الكعبة فا یو مذ فتركه الله 
على حاله. ولم یترکه نسیاناء ولم خف عليه مکانا فأقرّه حیث أَقَهٌ الله ورسوله». فقال له عمر: لولاك 
لا فتضحنا. و ترك الحلي بحاله. (نهج البلاغة .٠٥/٤‏ الكلمة ۲۷۲ من الكلمات القصار). 

۱. صحیح مسلم ۱۲۳۹/۲۳ . کتاب الفرائض. باب ۲. 

۲. المستدرك علل الصحيحين .٠١۳/۲‏ 

۳. کنز العیال ۷۸/۱۱ 

.٤‏ لم اجده فيه في تفسير الآية. 

.۳۹/٩ روح المعانی‎ .٥ 

.)۸ ۲٦ ۱0۵/۱ مسنداحمد بن حنبل‎ .٣ 

. الجامع لأحکام القران ۲۹/۰۵. 


> «< 


. الدرالمنثور ۲۵۰/۲ .٠١١‏ 
.٩‏ الدر المنثور .۱۲۷/١‏ وفيه قول عمر : «واله ما أدري كيف اصنع بکم! والله ما ادري یکم قدم الله 


وأيكم أخّر». 
۰. منتخب کنز العهال ۲۰۸/٤‏ . وکنز العمال ۲۸-۲۷/۱۱ . 


الشرط الثالت: الأعلمية من الأمة 1۷ 


المطبوع في هامش «المسند». 

٤‏ ان من ذلك جعل عمر قول الزوج لزوجسته : «انتٍ طالق ثلاثا» ازلة 
التطليقات الثلاث. والحال ان الطلاق كان في عهد الني (صلی الله عليه واله) وزمن ایی 
بكر وبعض زمان عمر الثلاثة واحدة' کا في «صحيح مسلم»". و«سنن ابن داود» ٠‏ 
ومسند امد بن حنبل» .٤‏ 

٠-ومن‏ ذلك تجويزه نكاح النسوة اللاتي فارقهن الني (صلى الله عليه واله) من 
غر دخول» - کا فی «الاستيعاب» * لابن عبدالبر -على خلاف القران وعلى خلاف سنة أي 
بکر کا في جامع عبد الرزاق. 

ومن ذلك جهل عمر حكم امرأة أصابت فاحشة عند الضرورة» فأمر برجمها. 
ورده علي عليه السلام -بقو له تعالی : «فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا ام علیه»'. فرجع '. 

۷ - وخن عليه حت حَكُمٌ برجم امرأة حامل. فنهه علي عليه السلام - بقوله : 
«إِن یکن لك علا سبیل. فلا سبیل لك علی ما فی بطنہا». کا في الكغز“ و«الرياض 
النضرة»". وف الأخير من قول عمر: «كل أحد أفقه مني» ثلاث مرات '. 


.١‏ أي: ان الطلاق ثلاثاً بانشاء واحد (أنت طالق ثلاثاً) كان منزلة الطلاق مرة واحدة, لا ثلاث مرات. 
۲. صحیح مسلم ۱۰۹۹/۲ کتاب الطلاق باب ۲. 

۴. ستن ابي داود ۲1۱/۲ الحدیث ۲۱۹۹ ۲۲۰۰. 

.٠۱۹٩⁄/۲ وايضاً في المستدرك على الصحيحين‎ .۳٠١/١ مسند أحمد بن حنبل‎ .٤ 

ه. الاستيعاب ۷۷۷/۲ . 

.۱۷۳/ سورة البقرة‎ .٦ 

. كنز العمال .)07⁄٥‏ 

. كنز العال .)١١/٥١‏ 

۹. الرياض النضرة .٠١۹/۲‏ 

۰ . الریاض النضرة ۲۵۹/۲. 


۷ 
۸ 


1۸ الإمامة الكبرى والخلافة العظمى / ۲ 


۸-وجهل عمر قضاء الني (صلى الله عليه واله) في دية الجنين حتى أعلمه المغيرة 
بن شعبة كا في البخاري في باب دية الجنين'. وف مسلم . 

۹ - وجهل أيضاً عدم جواز رجم الجنون والجنونة. حى أعلمه علي -عليه 
السلام -بقوله لعمر: «أما علمتَ ان القلم مرفوع عن امجنون»؟ كا في البخاري باب «لا 
يرجم الجنون والجنونة» ٠‏ و«المسند» لامد“ 

٠‏ ومن ذلك تجويز عمر نكاح المسَأجَرة على الزنا؟. حكاه عنه ابن حزم فى 
«احلى». 

أقول : ان هذا تفريطه في القضاء. 

١‏ وأا افراطه: حكمه برجم امرأة بعد التهديد والتخويف (كا في «ذخائر 
العقى»" و«الرياض النضرة»). فردّه علي -عليه السلام - قائلاً: أوما معت النى -ص - 
يقول: لاحَدٌ على معترفِ بعد بلاءِ من قيد أو حبس أو تهديد.^ 


۲ ثم أن قدامة بن مضعون شرب الخمر في خلافة عم فقال له : ما ملك على 


.١‏ صحيح البخاري ٤/٩‏ كتاب الديات. باب جنين المرأة. 
۲. صحیح مسلم ٠۳۱۱/۳‏ كتاب القسامة و... باب .١١‏ 
۳. صحيح البخاري ۲١۵ -۲۰٤/۸‏ كتاب الحاربين» باب لا يرجم الجنون والجنونة. 
وقد تعمد البخارى حذف الصدر, ظناً ان حذف والإسقاط والإخفاء يغ الواقع. 
.٤‏ مسنداحمد بن حنبل ۱۵۸/۱. 
ه. اي : اعطاء الأجرة للمرأة الاجنبية والزنا بها 
.٦‏ امحل .٠٠١/١١‏ 
۷. ذخائر العقی / ۸۰- ۸۱. 
۸ . الرياض النضرة ۲۵۸/۲ .۲١۹‏ 
والذي | رواية الحدیث هکذا: «لا حدٌ على مُعترفيٍ بعد بلاء. انه مَنْ فيد أو حبس او تهدد. فلا 


اقرار له ». 


الشرط الثالث: الأعلمية من الأمة ۹ 


هذا؟ فقرأً عليه «ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيا طعموا اذا ما اتقوا 
وآمنوا»'. فلم يتمكن عمر من الجواب. فقال للاصحاب : اجيبوه. فسكتوا عنه فقال علي 
-عليه السلام -: ليس قدامة من اهل هذه الآيةء وانها نزلت عذراً لمن شرب الخمر قبل ان 
تحرم. ثم سأل عمر عن حدّه. فقال له علي -عليه السلام -حدّه نمانون. ذكره أبن تيمية في 
منهاجه". وعلي المتق في «كنز العمال» ". 

۳ ومن حديث الكتز: ان عمر عس أ بالليل» فراى رجلاً وامرأة على فاحشةء 
فسأل الاصحاب عن إجراء الحد علم). فقالوا له : انت امام. وقال علي -عليه السلام -: 
«ليس لك ذلك [اذاً يقام عليك الحد]". ان الله لم يأمن على هذا الأمر أقل من اربعة شهداء»". 


[من اعترافات عمر بالخطاً والجهل والعجز] 

نقض حديث ان الله ضّرب بالحق على لسان عمر: ففى «الصواعق الحرقة» 
وغيرها - في فضل عمر -عن الني (ص) قال : ان السكينة تنطق على لسان عمر وان الله 
ضرب بال حق على لسان عمر" وان بین عينی عمر ملکاً یسدده ويوفقه. 

قال العلامة المناري في «فيض القدير شرح الجامع الصغير» - في حرف الألف بعده 
النون -: ان فى سند الحديث خارجة بن عبداللهء ضعفه احمد. وقال ایثمی : فيه ابوبكر 


ج 


. سورة المائدة / .٩۳‏ 

. منهاج السنة .٠٤۸/۲‏ 

۳. كنز العال .۸۲/١‏ والذي في ختلف مع المنقول عنه هناء كما أن الذي فيه رواية الجواب عن ابن 
عباس» لا عن امير المؤمنين. 

٤‏ . عش : طاف بالليل يكشف عن اهل الريبة. 

ه. الزيادة من المصدر. 

.٦‏ كنز العمال .٤٥۷/٠١‏ والمنقول بالمضمون. 

۷. الصواعق الحرقة / 0۸. 


۲۰ الإمامة الكبرى والخلافة العظمى / ۲ 


ابي مرم وقد اختلط. وقال اليثم : فيه ضعفاء : سلهان الشاذ كوني وغيره. انتهى. 

ثم انه ينقض الحديتَ اعتراف عمر بالخطأكثيراً: 

١‏ / في قوله: «أهاني - أو شغلني - عن هذا الصفق في الاسواق». كا في البخاري 
في باب الحجة على من قال ان احكام الني (ص) كانت ظاهرة '» وفى مسلم ". 

٣‏ وقوله: «لو لا معاذ هلك عمی». 

۳ / وقوله: «لولا علي هلك عمر» : فی قضايا عديدة ". 

٤‏ / قال الخطيب الخوارزمي في «المناقب» :ان عمر قال : عجزت النساء ان تلدن 
مثل علي بن أبي طالب» لو لا علي هلك عمر» “. 

٥‏ / وقوله : «کل اناس افقه من عمر». 

/ وقوله لحذيفة : «باته انا من المنافقين». 

۷ وقوله : «أقضانا علي وأقرؤنا أبي بن كعب". وأفرضنا زيد بن ثابت» واخرج 
نفسه عن جمیع ما وصف به غره. 


۸ / وقوله - نی قوله تعالى : «فاكهة وأبّا»" ما عليك يا عمر أن لاتدرى ما الاب^ 


.١‏ صحيح البخاري ۹ کتاب الاعتصام بالكتاب والسنةء باب مَنْ قال ان احكام النى... 

۲. صحیح مسلم» ۱1۹7/۳ کتاب الأدب. باب ۷. 

۳. الاستيعاب ٤۷٤/۲‏ ذخائر العقى / ۸۲ كفاية الطالب /۱۹۲. مناقب علي بن أبى طالب 
-للخوارزمي - /۳۹. الفصول المهمة /۸ . الریاض النضرة ۴۵۹/۲. فيض القدیر .۳۵۷/٤‏ 

.۳۹ / مناقب علي بن ابی طالب‎ .٤ 

.۳۸-۵۳۷/١١ سنن البق ۲۳۳/۷ الدر المنثور ۱۳۳/۲ الکشاف 0۷۳/۳ کنز العیال‎ .٥ 

.0 کتاب التفسیر, باب‎ ٦ صحيح البخاري‎ .٦ 

۷. سور ةعبس /۳۱. 

۸. الدر المنثور ۳۱۷/١‏ الكشاف ۷۰٠/٤‏ المستدرك علا الصحيحين .0١٤/١‏ 


الشرط الثالث: الأعلمية من الأمة ۲۲۱ 


.' وقوله فى الكلالة -: «ما اراي اعلمها ابدا»‎ ٩ 
.' وقوله : «اللهم مَنْ بينت له الكلالة. فلم تتبين لي»‎ / ٠ 
وقول الني -صلى الله عليه واله في فرض ال جد : «يا عمر أظنك توت قبل ان‎ ١ 


تعلم ذلك». قال الراوي - وهو ابن المسيب -: فمات عمر قبل ان يعلم ذلك ". 


.۷ 
۸ 


.“ وقوهم :ان عمر حكم في الجد بائة قضية مختلفة متناقضة. كنز العمال‎ / ١ 

۳ / وقوله «عجزت النساء ان یلدن مثل علي بن ابي طالب» ". 

٤‏ / وقوله: «اعوذ باه من معضلة ليس ها ابو الحسن». تاريخ الخلفاء'. 

.' وقوله لعلي عليه السلام -«لو لاك لافتضحنا»‎ ٥ 

1 وقوله : «لا بقيتٌ لمعضلة لا علي ها». الفصول المهمة لابن صبّاغ المالكى‎ / ١ 
.' وقوله : «اللهم لاتّنزلىّ بي شدة إلا وابو ا لجسن الى جني» الرياض النضرة‎ / ۷ 
.'' وقوله : «لا تبقنی لمعضلة لیس ها ابن ابي طالب»‎ / ۸ 

۹ / وقوله : «لا يفتين أحد فى المسجد وعللً حاضر». 


. الدرالمنثور ۲٥۱/۲‏ کنزالعال ۷۹-۷۸/۱۱ 
. الدرالمنثور .٠٠١١/۲‏ 

. كنز العمال .0۸⁄/١١‏ 

. کنر العیال .0۸⁄/۱۱١‏ 

. مناقب علي بن ابي طالب - للخوارزمي / ۳۹. 


. تار الخلفاء / .٠۷١‏ وروى أيضاً ني تاريخ مدينة دمشق - ترجمة الامام علي .0١/۳‏ 


نهج البلاغة ٤‏ (الكلمة ۲۷۲ من الكلات القصار). 


. الفصول المهمة /1۸. 
۰۹ 


فى المصدر «شديدة». 


.۸۲ / ورواه ايضاً ذخائر العقی‎ .۲٥۷/۲ الرياض النضرة‎ .٠ 
.۵۱ / - الفصول المهمة / ۸ مناقب علي بن ابي طالب - للخوارزمي‎ .١ 


۲۲ الإمامة الكبرى والخلافة العظمى / ۲ 


۰ / وقوله : «أعوذ بالله ان أعيش في قوم لست فيهم يا ابا ا لحسن!». الإستيعاب 
في ترجمة علي عليه السلام -. والرياض النضيرة" 

١‏ وقوله لعلي عليه السلام -: «ما زلتَ کاشف کل شم وموضح کل حکم». 

۲ / وقوله : «كم من كربة كشفها أبو الحسن». 

۳ / وقوله: «لا أبقاني لشدة لست هاء ولا في بلد لست فيه ». السيرة الحلبية. 
والرياض النضرة“. وقد رواها ايضاً ابن الأثير فى «أشد الغابة» في الترجمة“ وعلي المتق 
في كاز العمال". والعلامة السيوطي في جمع الجوامع. في ترجمة علي -عليه السلام ٠"‏ 

٤‏ / وقوله : «لقد كان ابو بكر اطيب من ريج المسك» وأنا أضلٌ من بعير أهلي». 
منتخب الكاز المطبوع بهامش المسند^ 

٥‏ / وقوله - في مسألة النهى عن المغالات في المهر وجواب المرأة له -: «امرأةٌ 
خاصمت عمر فخصمته»'. 

.' وقوله «امرأةٌ أصابت» ورجل أخطأ»‎ / ٩ 
٠٠؟»هتلضف وقوله : «ألاتعجبون من امام أخطأء ومن إمرأة أصابت. فأضلّت إمامكم.‎ / ۷ 


.١‏ في «ذخائر العقی» / ۸۲: أعوذ باله أن اعيش في يوم...». 

۰ .٤۷٤/۲ الاستيعاب‎ .۲ 

۳. الرياض النضرة .۲٦1/۲‏ وقريب منه في تاريخ مدينة دمشق - ترجمة الامام علي 0۳/۳. 
٤‏ . الرياض النضعة .۲٠٠/۲‏ والذي فيه : «لا أبقاني لله بعدك يا علي». 
ه. أشدالغابة ٠۲۲/٤‏ 

۸۳۲/۵ کتز العہال‎ .٦ 

۷. المصدر مخطوط. 

۸. منتخب کنز العہال .۳٥۰/۲‏ 

.٥۳۸/١١ الدر المنغور ۱۳۳/۲ کنز العیال‎ .٩ 

۰. الدرالمنثور ۱۳۳/۲ کنز العیال .٥۴۸/١١‏ 

.٠١۳/١ الدر المنثور‎ 1۱/١ شرح نهج البلاغة‎ .١ 


الشرط الثالث: الأعلمية من الأمة r‏ 


٨۸‏ / وقوله : «تستمعون هذا ولا تنکرونه حت ترد علي امرأًة»؟' 

٩‏ / وقوله «كل أحد أفقه مني» و«أعلم مني» أو «أعلم من عمر» أو «اعلم منك يا 
عمر! حت النساء». الاستيعاب " الكغز" و«العقد» في باب من احل النبيذ. 

۰ / وقوله : «كل الناس أعلم من عمر حت العجائز» أو «حتى الخدرات»٠‏ على 
اختلاف الروايات. 

/١‏ وقوله لعلي : «والله أرادك الحقء ولكن أب قومك». 

٣‏ / وقوله لابن عباس : «اما والله یا بني عبدالمطلب! لقد کان علي فیکم اولی بهذا 
الأمر مني ومن أبي بكر». محاضرات الراغب. 

۳ / وقو له : «مااکتسب مکتسب مثل فضل علي» بدي صاحبه الى الهدی ویرده 
عن الردئ» ذخائر العقى [اخرجه] الطاراني عن عمر . 

٤‏ / وقوله للسائل منه : «ما اجد لك الاما قاله علي»'. 

ائ غير ذلك ما هو صربج فی اعترافه با جهل والخطاً. وما ترکنا ذکره اكثر ما بيناهء 
وسيأتي تتم ذلك فی حله ِن شاء الله تعالی. 

ومع هذا الذي قلناء اين الحق الذي كان يجري على لسان عمر وقلبه؟ واين الك الموكّل 


بتسدیده فترکه فی موارد خلافه؟ ومن اين يروي ابن حجر في صواعقه عن ابن مسعود 


.٤۹١/١ الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل‎ .١ 

.)۷٤/۲ الاستيعاب‎ .٣ 

۳. کنز العمال .0۳۷/۱١١‏ 

.11/١ شرح نهج البلاغة‎ .٤ 

ه. ذخائر العقى / .1١‏ ولا يخق أن الحديث رواه عمر عن رسول الله وليس هو قول عمر نفسه. 
.٦‏ الرياض النضرة ٠۹۵/۲‏ 


۲ / الإمامة الكبرى والخلافة العظمى‎ ۲٤ 


قوله: لو أن علم عمر يوضع في كفة ميزان ووضع علم أحياء الارض في كفّه» لرجح علم 
عمر بعلمهم ؟ ومن این یقول ابن مسعود لو لم ینته الى النی -صلل الله عليه واله -؟ وانه 
اختلاق في قبال ما ورد في علي عليه السلام -. 


[الامام علي هو الأعلم بعد رسول الله ] 

علي -عليه السلام -اعلم من الجميع بعد رسول الله (صلى الله عليه واله)» وذلك 
لقوله تعالی : «قل کن باللّه شهیداً بيني وبینکم ومن عنده علم الکتاب»". 

فعن الثعلبي - في التفسير -ان الذي عنده علم الكتاب هو علي بن ابي طالب" 
ونحوه الحديث عن ابي نعي الحافظ في «حلية الاولياء»» وابن المغازلي فى المناقب 
والنساني في الخصائص “ والشيخ سلهان ا لحني في الباب الثلاثين من «ينابيع المودة». 

واخرج العاصمي في «زين الفق [ب ] شرح سورة هل اقى» عن علي عليه 
السلام ۔ إن اصف بن برخيا كان عنده علم واحد من الکتاب» فقدر على عرش بلقيس من 
مسيرة شهر ني طرفة عين. وانا علي بن ابي طالب كل علم الكتاب عندي. 

قال العاصمي : ان حى بن زكريا - علما السلام -او تي علم التوارة وهو صي 
صغير» لقوله تعالى : «يا بحي خذ الكتاب بقوة»". وكذلك المرتضى -عليه السلام_ 


.0۹ / الصواعق الحرقة‎ .١ 
.]۳/ سورة الرعد‎ . 
٠١١ / المصدر مخطوط, روى عنه في ينابيع المودة‎ .۳ 
.۳۱٤ ۳۱۳ / مناقب علي بن ابی طالب‎ .٤ 
./ خصائص علي بن ابي طالب‎ . ۵ 
٠١٤-١٠١١ / يتابيع المودة‎ .٦ 
.۴۳۹/۹ وقد روي أيضاً في كل من : شواهد التغزيل ۳۱۰-۳۱۷ والجامع لا حکام القران‎ 


۷. سو رة مرم /۱۲. 


الشرط الثالث: الأعلمية من الأمة o‏ 


اوت علم القران وهو صي صغير '. 

قالت الجماعة : ان الاية نزلت فى عبداله بن سلام. 

قلنا: ذلك من نصب الناصبين. اذ رضوا أن يكون ابن سلام قريناً له في الآية ولم 
يرضوا لعلي عليه السلام -هذا الفضل» ومع ان قوهم مردود با رواه السيوطي في كتابه 
«الاتقان» وكذلك فی «الدر المنثور» عن سعيد بن جبير انه سئل عن قوله تعالى : «(ومَنْ عنده 
علم الكتاب» أهو عبداله بن سلام؟ قال :كيف وهذه السورة -اعني سورة الرعد -مكية "؟ انتهى. 

ودعوى الفخر الرازي - في التفسير -بأن كون السورة مكية لا ينافي كون الآية 
مدنية ". مدفوعة بانها مستلزمة لخلاف نظم القران بجعل آية مدنية في سورة مكية. 

م ان فما اخرجه ابن مردویه عن رجاله عن ابن عباس قوله : ان قوله تعالی : «آن 
يعلم انا انزل اليك من ربك الحق» “هو علي بن ابي طالب *. 

وعن ابن مردويه أيضاً: انه نزل في علي خاصة قوله تعالى في سورة الفاطر -: «نم 
اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا»"." 

قال الفضل بن روز هان - وهو من اعاظم علماء ا لجماعة في كتاب ابطال الحق (عند 
احتجاح العلامة الحلي قدس سره -بالاية على أفضلية على عليه السلام): ان علياً من 
جملة ورثة الكتاب» لانه عام بحقائق الكتاب. وهذا يدل على علمه ووفور توغله في معرفة الكتاب 


.١‏ المصدر خطوط. 

۲. الاتقان ١‏ الدر المنغور 1۹/٤‏ واللفظ له. ومقصود سعيد بن جبير ان عبداله بن سلام اسلم في 
المدينة بعد المجرة. والآية نزلت في مكة قبل الهجرة . فلا يكن ان يكون هو المراد يمن عنده علم الكتاب. 

.» والدعوى المذكورة ليست من الرازي» بل نقلها بعنوان «قيل‎ .1۹/١1۹ التفسير الكبير‎ .٣ 

. ۱۹ / سورةالرعد‎ . ٤ 

ه. المصدر خطوط. 

1. سورة فاطر / ۳۲. 

۷. المصدر مخطوط. رواه عنه في ينابيع المودة / .٠١١‏ وليس فيه انه نزل في الامام علي خاصة. 

۸. ابطال نهج الباطل .1V/Y‏ 


۲ / الإمامة الكبرى والخلافة العظمى‎ ۲٢ 


قوله : «ان علياً عام بحقائق الكتاب» نقض على من م يقف على تلك الحقائق» بل ول 
يطلع معاني ظو اهر ألفاظه تمن تقدم على علي عليه السلام -على ما سيأتيك البيان في ذلك. 

وفي «كاز العمال» عن الني -ص -قال : «اعلم أمتي بعدي علي بن أي طالب» . 

قوله تعالى: «وتعيها ادن واعية»": فمن حديث ابي نعيم في الحلية عن بريدة 
قال : معت الني -ص -يقول لعلي (عليه السلام) : «أمرني ربي ان أدنيك ولا أققصيك. 
واعلمك لتعي» وحق على الله ان تعي». فغزلت : «وتعبها ادن واعية»". 

ومن حديث علي المتق اندي في منتخب الكنز -المطبوع في هامش المسند لامد 
عن علي (عليه السلام) في قوله تعالى : «وتعبا دن واعية» قال : قال لي رسول الله -ص : 
«سألت الله ان يجعلها ادنك يا علي!». فا معت من الني شيا الا حفظته»؛. [اخرجه ] سعيد 
بن منصور في سننه وابن مردويه وابو نعم فى المعرفة . 

وف «الدر المنشثور» للسيوطي : اخرج سعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر وابن 
ابي حاتم وابن مرد ويه والواحدي وابن عساکر عن بریدة قال : قال رسول الله -ص -لعلي 
(عليه السلام): «ان الله أمرني ان أدنيك ولا أقصيك. وان اعلّمك, وأن تعى» وحق عليك ان 
تعي». فغزلت الآية «وتعما أذن واعية»". 

والحديث اخرجه الكنجي الشافعي في «كفاية الطالب»" واخطب خوارزم 


1۱٤/۱١ کنز العیال‎ .١ 

۲. سورة الحاقة .٠۲١/‏ 

۳. حلية الاولياء .1۷/١‏ والذي فيه رواية ذلك عن عمر بن علي بهذه الصورة: «يا علي ان اله أمرفى 
ان ادنيك واعلمك لتعى وانزلت هذه الآية «وتعما أن واعية»» فانت ادن واعية لعلمى». 

٤‏ ف المصدر «شيئاً فنسيته». 

.]۸/ 0٥ منتخب کنز العیال‎ .٥ 

.۲٦٠۰/٠ الدرالمنثور‎ . 

۷. كفاية الطالب .٠٠١/‏ 


الشرط الثالث: الأعلمية من الأمة ۲۷ 


في المناقب عن ميمون بن مهران عن ابن عباس عن رسول الله صلی الله عليه واله -. 
وعن زر بن حبيش عن علي بن ابي طالب : «ضمني رسول الله ۔ص -وقال لي: ان انته امرني 
ان أدنيك ولا أقصيك, وأن تسمع وتعيء وحقاً عل الله ان تسمع وتعيء فغزلت الآية». 

قوله تعالى: «أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله»". هذه الاية 
في سورة النساء. 

قال ابن حجر في «الصواعق» - بعد ان جعلها سادس الآيات في فضائل أهل البيت 
(علهم السلام) -: اخرج ابو الحسن المغازلي عن الباقر (عليه السلام) أنه قال في هذه الآية: 
نحن «الناس» والله '. انتهی. 

وذكر ابن ابي الحديد المعتزلي في «شرح نهج البلاغة» انه جاء في تفسير قو له تعالى : 
«ام بحسدون الناس على ما اتاهم الله من فضله» انها نزلت في علي عليه السلام _. قال : 
وروی المحدثون انه قال رسول الله (صلى الله عليه واله) لفاطمة -علما السلام -: 
«زوجتك أقدمهم سلا وأعظمهم حلماء وأعلمهم علما» . 

ومن كلام على -عليه السلام -(علل ما في نهج البلاغة) : «نحن شجرة النبوة. ومح 
الرسالة. وحختَلَفٌ الملائكة. ومعادن العلم» وينابيع الحكم» . 

ومن كلامه عليه السلام -: «امها الناس! ان الفضل والشرف والمغزلة والولاية 
لرسول الله -صل الله عليه واله - وذريته. فلا تذهبن بكم الاباطيل». في «الصواعق 
المحرقة» لابن حجر: اخرح ابو الشيخ في جملة حديث طويل «امها الناس! ان الفضل 


١‏ مناقب علي بن ابی طالب / ۹٩۱۹ء‏ واللفظ له. 

.٠٤ / سورة النساء‎ .٣ 

۳ الصواعق الحرقة / 41. وقد رواه ابو الحسن المغازلى في مناقب علي بن ابي طالب / ۲۹۷. 
.٤‏ شرح نهج البلاغة .]0١/١‏ 

ه. نهج البلاغة ١‏ والخطبة .٠١١۳‏ 


۲۸ الإمامة الكبرى والخلافة العظمى / ۲ 


والشرف والمغزلة والولاية لرسول الله وذريته. فلا تذهين بكم الاباطيل» . 

وفي «تذكرة الخواص» لابن الجوزي من خطبة بليغة - ذكرها فى الباس السادس 
الذي عقده للمختار من كلام امير المؤمنين (عليه السلام) - قال : «نحن انوار السماوات 
والارض. وسفن النجاةء وفينا مكنون العلم " والينا مصير الامور...» الى اخرها. 

ومن حديث «كاز العمال» من كلام علي -عليه السلام -: «اني واطائب أرومتى 
وابرار عترتي أحلم الناس صغارا واعلم الناس كباراء بنا ين الكذب..» الى اخره. 

ومن خطبته عليه السلام -: «هم -يعنى ال محمد -موضع سره وجا أمره وعيبة 
علمه. ومؤئل حکه» وکهوف کتّبهء وجبال دینه» وهم اقام إنحناء ظهره». وقال -عليه 
السلام -: «هم اساس الدينء وعماد اليقين. الهم ينىء الغاليء وهم يلحق التالى. وهم 
خصائص حق الو لاية...»* الى اخرها. | 

ومن خطبته عليه السلام -: «اين الذين زعموا انهم الراسخون في العلم دوننا 
کذبا وبغیاً علینا»؟ قال عليه السلام -: «بنا بمستعطى ادى وبنا بُستجلى العمئ...»" الى اخره. 

ومن خطبته في آل محمد -صلى الله عليه واله -: «هم عيش العلم. وموت الجهل. 
يخ ركم حلّمهم عن علمهم» وظاهرهم عن باطنهم» وصمتهم عن جکم منطقهم. لا يخالفون 


.٠١٠۵ / الصواعق الحرقة‎ .١ 

۲. تذكرة خواص الامة / ٠٠١‏ . 

۴. أطائب أرومتي : كرماء الاصل. 

. ۱۳۰/۱۳ کنزل العال‎ .٤ 

۵. نهج البلاغة ٠١ ۲۹/١‏ الخطبة ۲. 
.٦‏ نهج البلاغة ۲۷/۲ الخطبة .٠١۷‏ 


الشرط الثالث: الأعلمية من الأمة ۲۹ 


وانزاح الباطل عن مقامه.... عقلوا الدين وعاية ورعاية'. لاعقل سماع وروايةء وان رواة 
العلم كثير. ورعاته قليل» . 

ومن خطبته عليه السلام ہ: «نحن الشعار" والاصحاب والَرّنة والأبواب» ولا 
تت البیوت إلا من ابوابهاء فن أتاها من غير أبوابهاء مى سارقا. وفهم - يعني ال محمد 
(صلی الله عليه واله وسلم) كرام لاان“ وهم كنوز الرجمان» ان نطقوا صدقوا...»' 
الى اخرها. 

الى غير ذلك من عبائره الصريحة في غزارة علمه بعد النبي -صلى الله عليه واله-ء 
لم يسبقه اليه سابق. ولا يلحقه لأحق. 

وقوله -عليه السلام -: «والحَرّنة والأبواب» اشارة الى ماصدر من الني (صلى الله 
عليه واله) فيه عليه السلام -من النص على أعلميته وانحصار علم النبي (صلى الله عليه واله) 
فيه وفي ذريته -علهم السلام على ما سيأتي مزيد البيان فيه. 

صراحة السُنة فى ان علياً-عليه السلام-أعلم الأمة: 

١‏ / فن الحديث المتواتر «انا مدينة العلم وعلي باهاء فمن اراد المدينة فليأت 
الباب»". 

۲ / ومن حديث الحلية : «انا دار الحكمة وعلي بابها». 


.١‏ وعاية ورعاية : الفهم والعمل طبقه. 

۲. نهج البلاغة ۲ الخطبة .۲۳١‏ 

.٣‏ الشعار : الثوب الذي يلي البدن ويلتصق به. ولعل المراد : انهم الاقرب من كل واحد غيرهم. 

.٤‏ في المصدر : «كرام القران». 

ه. نهج البلاغة ۲ - 1£ الخطبة 1٤۷‏ 

.٦‏ قد تقدم ذكر بعض مصادر الحديث في الصفحة ۰ من هذا الجزء. وسيأتي ذ کر مصادر اخری له بعد 
صفحة 


۷. حلية الاولياء .1٤/١‏ 


۳ الإمامة الكبرىئ والخلافة الحعظمى / ۲ 


۳/ وفي «ذخائر العقى» : «انا دار العلم وعلي بابها». اخرجه البغوي مسن 
«المصابيح» في الحسانء وخرّجه ابو عمر'. انتهى 

٤‏ / ومن حديث ابن المغازلي والخطيب الخوارزمي - في المناقب عن ابن عباس 
قال : قال رسول الله (صلى الله عليه واله) : «ما عَلَّمتٌ شيئاً ليلة اعراج إلا علّمته علياء فهو 
باب مدينة علمي»". 

۵ / ومن حديث الكنز عن ابي ذر الغفاري -رضوان اله عليه عن الني(ص) قال: 
«علي باب علمي» مب لأمتي ما ارسلت به من بعدي» ". 

ونحوه الحديث عن ابن عباس عن الني صلی الله عليه واله في مسند الفردوس 
للديلمي “. وعن ابي الدرداء عن النبي (صلى الله عليه واله) في كتاب «مودة القربي» . 

٦‏ / قال ابن حجر المكي في «المنح المكية»: تنبيه ! ما يدل على ان الله سبحانه 
اختص علياً من العلوم با تقصر عنه العبارات قول الني -ص -: «أقضاكم علي». وهو 
حديث صحيح لا نزاع فيه. وقوله -ص -: «انا دار الحكة - وني رواية : انا مدينة العلم - 
دعلي باا». انتهی. 

قلت : ان حديث : «انا مدينة العلم وعلي بابها» كثير الطرق. رواه: الترمذى 
في صحيحة'. والحاكم في «المستدرك»" والسيوطى فى «الجامع الصغير» وابن عبدالبر 


.۷۷ / ذخائر العقى‎ .١ 

۲. لم اجده في المصدرين. 

۳. کنز العمال 1۱٤/۱١‏ 

.٤‏ المصدر مخطوط. 

۵. المضدر مخطوط. 

.٦‏ سنن الترمذي .1۳۷/١‏ والذي فيه : «اُنا دار الحكمة وعلي باها». 
۷. المستدرك على الصحیحین ١۲۷ -١۱۲١٣/۳‏ . 

۸. الجامع الصغير .٠١۸/١‏ 


الشرط الثالت: الأعلمية من الأمة ۲۳۱ 


في «الإستيعاب» '» واحب الطبري في «الرياض النضرة» ٠"‏ والمناوي في «فيض القدير» ٠‏ 
والذهي في التلخيص “ والديلمي في مسند الفردوس - في حرف الألف بعد النون _ ء 
وابن حجر في «الصواعق»". وحمد الكنجي في «كفاية الطالب»" وعلي التق في «منتخب 
كنز العمال»*-المطبوع في هامش «المسند» لأحمد -. 

۷- ومن حدیث ابي نعم في «حلية الاولیاء» : قال رسول اله (ص): «قشمت 
الحكة عشرة أجزاءء فأعطي علي تسعة أجزاء, والناس جزءاً واحدا» . 

۸- وني الحلية أيضاً عن ابي صا الحنفي عن علي قال : قال لي رسول الله (ص): 
«لبهنك العلم -يا ابا الحسن! -فقد شربت العلم شرباء ونهلته نهلا» '. 

٩‏ - ومن حديث «الرياض النضرة» و«ذخائر العقى» عن ابي الحمراء قال: 


قال رسول اله (ص): «هَنْ اراد ان ینظر الى ادم فی علمه» وای نوح فی فهمه» وال ابراهم 


.٤۷٤/١ الإستيعاب‎ .١ 

۲. الرياض النضرة .٠٠١/۲‏ 

۳. فيض القدير .]١/۳‏ 

.٠١١/۳ تلخيص المستدرك‎ . ٤ 

ه. المصدر مخطوط. 

۷٣ / الصواعق المحرقة‎ .٦ 

۷. كفاية الطالب / ۲۲۲-۲۲۰. 

۸. منتخب کنز العمال ٥‏ . وأيضاً روي فی كز العمال NEAT NET‏ 
وايضاً: فرائد السمطين ۸/١‏ تذكرة الخواص ٤۷/‏ - £۸ أشد الغابة .۲۲/١‏ وقد روي الحديث 
بأسناد كثيرة جداأ راجع : كتاب «فتح الملك العلي بصحة حديث باب مدينة العلم علي»» و«عبقات 
الانوار» الجزء الخامس» والغدير في الكتاب والسنة 1۱/٦‏ ۷۹. 

.٠٥/١ حلية الاولياء‎ .٩ 


.1٠/١ حلية الاولياء‎ .٠ 


۲ الإمامة الكيرى والخلافة الحظمى ١‏ ۲ 


في حلمه» والی بحییٰ [بن زکریا]' فی زهده» وای موسی في بطشه» فلینظر الى علي بن آي 
طالب». اخرجه ابو الخير الحاكمی ". 

أقول : واخرجه الفخر الرازي في تفسيره - في ذيل تفسير آية المباهلة -" وياقوت 
الحموي فى «معجم الأدباء» ء والكنجي الشافعى في «كفاية الطالب»“ والخطيب 
الخوارزمي في المناقب'. وابن الصباغ المالكى في «الفصول المهمة»". وابن ابي الحديد 
المحتزلي في شرح النهج 

٠-وفي‏ «الرياض النضرة» : قال عبداله بن احمد بن حنبل : وجدتٌ بخط ابي انه 
قال الني (ص) لفاطمة - علا السلام) -: «أما ترضنين ان ازؤجك" أقدمهم سلا 
وأكأرهم علا واعظمهم حلها»؟ اخرجه أحمد '. 

على عليه السلام-واختصاصه بعلم القران: 

أ / الحاكم فى «المستدرك» عن ام سلمة قالت: معت رسول الله ص -يقول : 


.١‏ الزيادة من «ذخائر العقى». 

۲. الریاض النضرة ۲۹۰/۲ ذخائر العقی / ۹۳ .٩٤‏ 

۳. التفسير الكبير ۸1⁄۸ مع اختلاف في بعض الجمل. 

.٤‏ معجم الادباء ۲۰۰/١۷‏ مع اختلاف فى بعض الجمل. 

. كفاية الطالب .٠١١ ٠۲١‏ والذي فيه !: «من أراد منكم أن ينظر الى ادم في علمهء وال نوح في 
حکمته. وال ادم في حلمه» فلینظر الی...» 

1. مناقب علي بن ابي طالب / .٤١ - ٤۰‏ ولیس فيه «والی ابراه فی حلمه». 

۷. الفصول المهمة /. والذي فيه «... وال نوح فی تقواه. والی ابراه فی حلمه. وال موسیٰ فی 
هیبته» والی عیسی في عبادته...». 

۸. شرح نهج البلاغة ۲ .. والذي فيه : «من اراد أن ینظر الى نوح في عزمه» وال آدم في علمه. وال 
ابراهے فی حلمه» والی موسی فی فطنتهء وای عیسیٰ فی زهده فلینظر...». 

.٩‏ في المصدر. «اني زوجتك». 

.۲۵۵/۲ الرياض النضيرة‎ .٠ 


الشرط التالت: الأعلمية من الأمة rr‏ 


«علي مع القران والقران مع علي لن يفترقا حتى يردا عليً ا لحوض». هذا الحديث صحيح 
ولم رجاه . 

ب / وفی کتاب «الاکتفاء» لابراھے بن عبداله المني الشافعي : من كلام علي عليه 
السلام -قال : «الحمد لله الذي أنعم علي بالاإسلام» وعلمني القرانء وحببني الى خير البرية 
خاتم النبيين وسيد المرسلين» إحساناً وتفضلا». اخرجه ابن اسبوع الاندلسي في كتاب 
«الشفاء»". 

ج / وفي منتخب كنز العمال» -المطبوع في هامش «المسند» لاحمد: قيل لعلي بن ابي 
طالب : مالك اكثر اصحاب رسول الله حديغا؟ فقال عليه السلام -: «اني كنت اذا سألته 
أنبأني وإذا سكت ابتدأني». [اخرجه] ابن سعد" 

د / وفي المنتخب هذا أيضاً - المطبوع بهامش المسند انه قام علي بن ابي طالب 
(عليه السلام) فقال : «ألا أحد يسألني عن القران؟ فوالله لو أعلم احداً اعلم به منيء لأتيته. 
وان كان من وراء البحر». 

ه / وفيه ني هامش المسند -عن علي (عليه السلام) قال : «والله ما انزلت آية الا 
وقد علمت فیا نزلت» واین نزلت» وعلی مَنْ نزلت. ان ربي وهب لي قلباً عقو لاً ولساناً ناطقا 
سۇولا ˆ 

وذكر ابن أي‌الحديد المعتزلى - في شرح النهح -انه روئ المدائني قال: خطب علي 
-عليه السلام - فقال: «لو كسرت لى الوسادة" لحكمتٌ بين أهل التوراة بتوراتهم» وبين 


ا 


. المستدرك على الصحيحين ٠١٤١/۳‏ . 

۲. المصدر خطوط. 

۳. منتخب کنز العال ٤٦/٥‏ کنز العال ۲۸/۱۴۳. 

. منختب كنز العمال ۸/٥‏ كنز العمال .۲۸/٠١‏ والذي فيه «ولساناً طلقاً سؤولا». 
. كسرت لي الوسادة: تهيأت لي الامور. 


a 


o 


۲ / الإمامة الكبرى والخلافة العظمى‎ ۳٤ 


اهل الانجيل بانجيلهم. وبين اهل الفرقان بفرقانهم. وما من آية فی كتاب الله انزلت في سهل 
أو جبل الا وانا اعلم متی انزلت». انتهى. 

ز / واخرج العجلى في «ذخيرة ال مال» من كلام علي عليه السلام -:«كم من علوم 
ھهنا لو وجدت ها حاملا» '. 

ح / وفي «تذكرة خواص الامة» لسبط ابن الجوزي انه ذكر الثعلبي باسناده الى 
على -عليه السلام -من حديث قال : «سمعت علياً يقول : والذي فلق الحة وبرأالنسمة لو 
تنيت لى الوسادة لحكمتٌ بين اهل التوراة بتوراتهم» وبين اهل الانجيل بانجيلهم» وبين اهل 
الفرقان بفرقانهم. والذي نفسي بيده ما من رجل جرث عليه المواسي" إلا وانا اعرف [له]" 
آية تسوقه الى الجنة او تقوده الى النار». 

فقال له رجل : يا أمير المؤمنين ! فا [آيتك ]“ التي أنزلت فيك؟ 

قال : «أفن کان على بينة من ربه ویتلوه شاهد منه». فرسول الله صلی الله عليه 
واله -على بينةء وانا الشاهد منه'. 

ط / وفي «حلية الاولياء» لأيي نعي عن ابن مسعود قال : «ان القران أنزل على 
سبعة أحرف» ما منها حرف إلا له ظهر وبطن» وان علي بن اني طالب عنده علم الظاهر 
والباطن» '. 


.١‏ المصدر خطوط. 

۲ . جرت عليه المواسی : صار بالغاً. 
۳. الزيادة من المصدر. 

٤‏ . الزيادة من المصدر. 

۵. سورة هود /۱۷. 

.٠١ / تذكرة خواص الامة‎ .٦ 


۷. حلية الاولياء .٠٥/١‏ 


الشرط الثالث: الأعلمية من الأمة ro‏ 


ي / المناقب لأخطب خوارزم عن ابن مسعود قال : «قرأتُ على رسول الله صلی 
اله عليه واله -سبعين سورة وختمت القران على خير الناس على بن أي طالب». 

قلت : فأين هذا الشخص الكامل علا بعمر بن الخطاب الذي يجهل معاني الفاظ 
القران؟ فلا يعرف معنى «الأبّ» في قوله تعالى «وفاكهة وأبّا»" بعد وضوح معناه لغةء وانه 
ما ترعاه الغنم والمواشي. ولم يعرف معن «التخؤف» في سورة الفل عند قوله تعالى : «أو 
يأخذهم على تخوّف» راجع تفسير الفخر ". 

ولم یعرف معن قوله تعالی : «فسبحان الله حین تمسون» ٤‏ حتی فشره له علي عليه 
السلام كا في «الدر المنثور». ولم يعرف معني قوله تعالى «حم عسق» حتى أجابه ابن 
عباس» کا في «الدر المنثور»" ومنتخب الكغز" -المطبوع بهامش المسند -. 

هذا مضافاً الى ان التفسير لفواتح السور من الحروف وارد عن مثل علي عليه 
السلام -وابن عباس وابن مسعود واي بن کعب» دون اي بکر وعمر» فضلاً عن عثان فانه 
صفر صارف. 

على ان الوارد فى حق عمر انه تعلَّمَ سورة البقرة اثنتي عشرة سنة فلا ختمها تحر 
جزورا». الدر المنثور - للسيوطي عند تفسير سورة البقرة وفي كتابه «تنوير الحوالك» 


۱. مناقب علي بن ابي طالب / .٤۸‏ 

۲. المستدرك عل الصحيحين ١٤/۲‏ ه. الكشاف عن حقائق غوامض التغزيل ۷٠٠-۷١٤/٤‏ 
۳. التفسرر الکبیر ۳۹/۲۰. 

.۱۷/ سورةالروم‎ .٤ 

ه. الدرالمنثور .٠١٤/٥١‏ 

.۲/١ الدرالمنثور‎ .٦ 

۷. منتخب کنز العمال ۱۲/۲ ۱۳. 

.۲١/١ الدرالمنشثور‎ .۸ 


۳۹ الإمامة الكيرى والخلافة العظمى / ۲ 


عن مالك عن ابن عمر'. وابن ابي الحديد المعتزلي في شرح النهج". 

اختصاص امیر المؤمنین بقوله: «سلونی قبل ان تفقدونی» 

الاول: ففي «الاصابة» - لابن حجر العسقلاني - من كلام علي (عليه السلام): 
«سلوني» سلونی عن کتاب الله...» ". 

الثاني : وفي «الاستيعاب» لابن عبدالبر في ترجمة علي (عليه السلام)“ وفي «اسد 
الغابة»* لابن الاثير الجزريء و«الرياض النضرة»" و«ذخائر العقى»" و«تارجخ الخلفاء» 
عن سعید بن المسیب قال : «م یکن احد من اصحاب رسول الله -ص -يقول : «سلوني» الا 
علي». قال في «الرياض»: اخرجه احمد في المناقب والبغوي في المعجم". 

الثالث: في الحلية للحافظ ابي نعم عن ابي صا الحنني قال : معت علياً يقول على 
المنبر: «سلوني عا شئتم» '' 

الرابع : وقال ابن ابي الحديد المعتزلي في شرح النهج عن شيخه الإسكاني - نى كتابه 
نقض العانية - عن ابن شبرمة قال : ليس لأحد من الناس ان يقول على المنبر «سلوني» 


.۲۰۹/۱ تنويرالحوالك‎ .١ 
.0/۲ شرح نهج البلاغة‎ .۲ 
.0۰۹/⁄/۲ الاصابة‎ .۳ 

.)۷0/۲ الاستيعاب‎ .٤ 
.۲۲/٤ ه. أسدالغابة‎ 

.۲٠۲/۲ الرياض النضرة‎ .٦ 
.۸۲ / ذخائر العقی‎ .۷ 

۸. شرح نهج البلاغة ٠۷١/۲١‏ . 
.٩‏ الرياض النضرة .۲٠۲/۲‏ 
۰. ذخائر العقی / ۸۳. 


الشرط التالث: الأعلمية من الأمة ۷ 


إلا علي بن ابي طالب '. 

الخامس: وني منتخب الكاز - المطبوع بهامش المسند -: ان علياً خطب الناس. 
فحمد الله واثنی علیه» وصلی على نبیه» ثم قال : «معاشر الناس! سلوني قبل ان تفقدونی» 
يقو ها ثلاث مرات". 

السادس: وني «الاستيعاب» ‏ و«الاصابة» في ترحمة علي (عليه السلام) 
و«الرياض النضرة»*. و« كنز العال» باب جامع التفسيرأ عن ابي الطفيل قال : 
شهدت علياً -عليه السلام -يخطب ويقول : «سلوني» فواله لا تسألون عن شيء یکون الى 
يوم القيامة الا حدثتكم به. سلوني عن كتاب اللهء فواله ما من آية إلا انا أعلم بليل نزلت آم 
بنهار» فی سل م فی جَبّل». انتهی. 

والحدیث رواه ایضاً السیوطی فی کتابه «الاتقان» بعد قوله : لا احفظ عن ابی بکر 
في التفسير الا القليل لا تجاوز العشر ة. وروا ايض ابن حجر العسقلاني في «فتح الباري 
بشرح البخاري» في تفسير سورة الذاريات من كتاب التفسير. وفيه: فقام ابن الكؤاء 
فقال: ما الذاريات. 

السابع : وي حديث منتخب الكاز المطبوع بهامش المسند لأحمد عن علي (عليه السلام) 
قال : «اني احدثكم بنعمة ري كنت إذا سَألتٌ, أعطيت, فبين ا جواح مني ملاء علا جا.... 


٠۷۵/۲ شرح نهج البلاغة‎ .١ 

۲ . منتخب كنز العمال .0٥۲/٠١‏ 

۴. الاستيعاب ۷1/۲]. 

.0۰۹/⁄/۲ الاصابة‎ .٤ 

٥‏ . الرياض النضرة ۲۲/۲ مع اختلاف غير خل. 
٦‏ . کنز العمال ۱٦۵/۱۳‏ . 

۷. الاتقان نى علوم القران ۲ ه(النوع الهانون). 
۸. فتح الباري ۲۲۱/۱۰. 

.]۹/٥ منتخب کنز العمال‎ .٩ 


۳۸ الإمامة الكبرى والخلافة العظمى / ۲ 


الثامن : وي الكنز في باب فضائل علي (عليه السلام): عن ابي المغنم وجارية ابن 
قدامة انپا حضرا علي بن ابي طالب وهو يقول : «سلوني قبل ان تفقدونيء فاني لا سال عن 
دون العرش الا أخبرتٌ عنه»'. 

التاسع : وفي مناقب أخطب خوارزم عن ابي البختري قال: رأيت علياً عليه 
السلام على منبر الكوفةء وعليه مدرعة رسول الله -صلى الله عليه واله- وهو متقلد 
بسیفه» ومتعمم بعهامته. فکشف عن بطنه وقال : سلوني قبل ان تفقدوني» فانما بين ا لجواح 
مني علم جم. هذا سفط العلم» هذا لُعاب رسول اله هذا ما زقني رسول الله زقا... واه لو 
يت لي الوسادة". فجلستٌ علبهاء لأفتين اهل التوراة بتوراتهم. واهل الانجيل بانجيلهم 
حتى ينطق اله التوراة والانجيل» فيقولان : صدق علي قد أفتاكم ما انزل» وانتم تستلون 
الكتاب أفلا تعقلون؟. انتهى 

كلام شارح المواقف : قال شارح المواقف -بعذ ذكر الحديث : غرضه (عليه السلام) 
إحاطة علمه مما في هذه التب لا جواز الحكم با تسخ منهاء فلا يتجه عليه اعتراض ابي 
هاشم بأن التوراة منسوخة. فكيف يجو زالحكم بها. ويدل على ما ذكرنا قوله «والله ما نزلت 
آية في بر أو بحر أو سهل أو جبل او سماء أو ارض. ليلاً او نهار إلا انا أعلم فيمن نزلت». 
ویؤیده ان اول کلامه مشتمل على الفرض والتقدير ولیس يلزم منه جواز الحكم. ك) 
تشهد به الفطرة السليمة . 

قول : غرضه -سلام الله عله - اثبات امامته ووصایته عن الني (صلی الله عليه واله) 
بلا فصل بأمارات ظاهرة احتج بہا علا من اختصاصه بلابس الني (صلى الله عليه واله) 


ص 


. كتز العمال .٠١۵/١۴۳‏ 
۲. نيت لي الوسادة: تهيأت لي الامور واستقرت الاوضاع. 
۳. مناقب علي بن أي طالب / .٤۷‏ 


ea 


. شرح المواقف .11١/‏ 


الشرط الالث: الأعلمية من الأمة ۳۹ 


من مدرعته وسيفه وعمامته التى م تظهر هذه الأمارة من غيره عليه السلام-» ومسن 
اظهاره وفور علمه واختصاصه بمعرفة الكتب السماوية التي لم تكن لغيره. 

قوله : «لو تنيت لي الوسادة» كناية عن فرض تكنه من الامر من اول يوم وان 
الامة لو مكنته من الإمارة والخلافة. لعلمت ان العلم كيف يتفجر منه وكيف تستفيد الامة 
من معارفه. بل لو كانت الامم الخالية. لاستفادت من الحكم المودعة في توراتهم وانجيلهم. 

ثم اقول : ان قوله عليه السلام -: «سلوني قبل ان تفقدوني» كلام من أيقن من 
نفسه العلم والمعرفة بالاشياء والإحاطة بالشرائع والاديان» وإلا فلا جوز من عاقل ان 
يقول «سلوني» على روؤس الأشهاد وفوق المنبر وهو يحتمل من نفسه الجهلء سيا وتحت 
المنبر كثير من اعدائه الذين كانوا يتربصون به الوقيعة - ولو بزعمهم من الزلة. 


[اخبار الآمام عن الفتن الحادثة فى المستقبل] 

أ / كلماته -عليه السلام - في الفتن المغيبة» فى بعض خطبه (عليه السلام): «أا 
الناس! اني قات عين الفتنة. ولم يكن ليجتريء علبها أحد غيري» بعد أن ماج به غيههاء 
واشتد كَلَهاء فاسألوني قبل ان تفقد وني فو الذي نفسي بيده لا تسألوني عن شيء فا بينکم 
وبين الساعة. ولا عن فئة تهدي أو تضل إلا أنبأتكم بناعقها وقائدها وسائقهاء ومُناخ 
رکابہاء وحمل رحاهاء ومن يقتل من أهلها قتلاء ومن يوت منهم موتا...». والخطبة بطوها 
مذكورة في «شرح نهج البلاغة» لابن ابي الحديد. وفما من المغيّبات '. 

ب / قوله -عليه السلام -لاصحابه : «ألا وإن أخوف الفتن عندي عليكم فتنة بني أمية 
فانها فتنة عمياء مظلمة»". 


.١‏ شرح نهج البلاغة ۳۴ ۱۷١‏ وأيضاً في نهج البلاغة ۱۸٤-٠۸۲/١‏ الخطبة ۸٩‏ مع 
اختلافات بسيطة. 
۲. نهج البلاغة ۳/۱ الخطبة .۸٩‏ 


6 الإمامة الكبرى والخلافة العظمن / ۲ 


ج / وقوله عليه السلام : «وأم الله لتجدِنٌ بني أمية لکم ارباب سوء بعدي» '. 
وکان کا قال (عليه السلام). 

د / وقوله عليه السلام -: «ثم يُفرّج الله عنكم كتفريج الاد "ممن يسومهم نسفا" 
ويسوقهم عَنفا» ٤‏ الى اخره. 

وهذا الفرج قد تحقق بعد غلبة السفاح على بني أميةء ففرج الله برهة من الزمن عن 
المؤمنين وعن أهل البيت - علبهم السلام ‏ برجوع «فدك» اليهم» ونني القتل والسي عنهم 
وعن نسائهم وذرياتهم. 

ه / وفي «شرح نهج البلاغة» للمعتزلي انه روى المدائني قال : خطب علي عليه 
السلام - فذكر الملاحم فقال : «سلوني قبل ان تفقدوني» اما والله لتسعرنً" الفتنة الصاء 
برجلها وتطأً في خطامها". يها من فتنة شبّت نارها بالحطب ا لجرل ! مقبلة من شرق 
الأرض. رافعة ذيلهاء داعية ويلهاء بدجلَّة وحوها...»*الى اخر كلامه. 

و / وقي الشرح ايضاً من رواية المدائني خطبه امير المؤمنين عليه السلام - بعد 
إنقضاء امر النهروان. فذكر طرفاً من الملاحم قال: «إذاكثرت فيكم الأخلاط ^ 


.۸٩ الخطبة‎ ۱۸۳/١ نهج البلاغة‎ .١ 

۲. تفريج الأدم : كشط الجلد. 

.٣‏ يسومهم نسفا: يلزمهم الذل. 

.۸٩ الخطبة‎ ۱۸١/١ نهج البلاغة‎ .٤ 

۵ . التسعرنً : لتتوقدَنًء لتشتعلٌ. وقد شبه الفتنة بالنار. 

.٦‏ خطام : زمام. ولعل «تطأً في خطامها» كناية عن طيش تلك الفتة وانفلات زمامها عن الايدي وعدم 
امکان ضبطھا وادارتھا. 

۷. الجرل : الكثبر اليابس. 

۸. شرح نهج البلاغة ۰/۲ 0. 

.٩‏ الأخلاط: مختلطوا النسب. 


الشرط الثالث: الأعلمية من الأمة ۲۱ 


واستولت الأنباط ٠‏ ودنى خراب العراق» الى قوله عليه السلام -: «فيا ها من مصيبة 
حينئذ من البلاء العظيء والبكاء الطويل» والويل والعويل» وشدة الصريخ ذلك أمر الله 
وهو کائن. وفناء مريج" فيا ابن خيرة الإماء! متى تنتظر البشر بنصر قريب...» "الى اخر كلامه. 

اراد عليه السلام - بكلامه المهدي الموعود (عليه السلام) الذي يلا الارض 
قسطاً وعدا كا مثلت ظلاً وجوراء وينتقم من الظالمين. وينكل بهم أشد النكال. قاله 
المعتزلي في الشرح. وصرح بأنه المرضي عند اصحابناء وانه سيخلق فيا بعدء من ولد علي 
وفاطمة (علم| السلام)“. انتهى. 

ز / ثم قال -عليه السلام - في بقية الخطبة المزبورة : «ولو شثت لأخبرتكم ما بأقي 
ویکون من حوادث دهرکم ونوائب زمانکم وبلایا أيامكم وغمرات ساعاتکم ولکنه 
أفضيه ال من أفضيه» خافة علیکم» ونظراً لکم» علماً ما هو کائن...»* الى آخرها. 

ح / وقال (عليه السلام) في خطبته الاخرى -كا في شرح النهج للمعتزلي -: «أا 
الاس ! سلوني قبل ان تفقدونيء فلأنا بطرق السماء أعلم مني بطرق الارض» قبل ان تَشعر 
برجلها" فتنةٌ طا في خطامها". وتذهب بأحلام *قومها». 


ت 


.١‏ الأنباط : قوم كانوا يسكونون السهول الواقعة بين نهري دجلة والفرات في العراق. 

۲. مرج : مفاجيء. 

۳. شرح نهج البلاغة .K۹/۲‏ 
وفيه «... وفناء مرج فيا ابن خيرة الآباء متي تنتظر البشير...». 

a: شرح نهج البلاغة‎ .٤ 

۵. شرح نهج البلاغة 4/۲ 

.٦‏ تشر : ترفع. ولعل رفع الرجل هنا كناية عن المقدمةء كما يقال : قبل أن تتغم السماء ومطر. 

۷. خطام : الزمام. ولعل «تطأ في خطامها» كناية عن طيش تلك الفتنة وانفلات زمامها من الايديء 
وعدم امکان ضبطها وادارتها. 

۸. أحلام : عقول. 

10/۲ نهح البلاغة ۲ الخطبة ۱۸۹. شرح نهج البلاغة‎ .٩ 


4 الإمامة الكبرى والخلافة العظمئ / ۲ 


قال ابن ابي الحديد في «شرح نهج البلاغة» : والمراد بقوله : «فلأنا أعلم بطرق السماء 
مني بطرق الأرض» ما اختص به من العلم مستقبل الامورء ولاسها فى الملاحم . وقد صدٌق 
هذاالقول ما تواتر عنه من الإخبار بالغيوب» المتكررء لامرة ولامائة مرة. حى زال الشك 
والريب في أنه أخبار عن علم» وانه ليس على طريق الإتفاق. 

قال: وقد تأرّله قوم على وجه آخر, قالوا: اراد: أنا بالأحكام الشرعية والفتارى 
الفقهية أعلم مني بالامور الدنيويةء فعار عن تلك بطرق السماءء لانها أحكام الية» وع 
عن هذه بطرق الارض لانها من الامور الارضيةء والاول اظهر لان فحوى الكلام واوله 
يدل على انه المراد". 

قلت : وعلى أي المعنيين يدل كلامه على وفور علمه» بحيث لا يبلغ اليه أحد عن 
سبقه (عليه السلام) أو لحقه» كما يفصح عنه قوله عليه السلام - قبل قوله «أها الناس! 
سلوني» -: «ان امرناصَعْبٌ مُستصعب. لا بحمله إلا عبد مؤمن امتحن الله قلبه للایان. رلا 
يعي حديئنا الاصدور أمينة وأحلام "رزينة» “ 

ط / وقال فی خطبته : «واله لو شئت أن أخيَ كل رجل منکم بخرجه ومول هه ° 
وجمیع شأنه لفعلت» ولکن اخاف ان تکفروا ف برسول الله -صلى الله عليه واله -... 
والذي بعثه باحق واصطفاه على الخلق ما أنطق إلا صادقاء ولقد عهد إل ذلك كله بهلاك 


.١‏ الملاحم جمع «ملحمة». وهي الواقعة عظيمة القتل او العظيمة فى الفتنة. وقد صار هذا اللفظ يستعمل 
للحوادث العظيمة من حيث القتل والدمار والفتنة في المستقبل. 

۲. شرح نهج البلاغة ۲۱۷/۳. 

۳. أحلام : عقول. 

۱۸۹ نهج البلاغة ۱۲۹/۲ الخطبة‎ .٤ 

0. مَۇلجە: مدخلە. 


الشرط الثالث: الأعلمية من الأمة er‏ 


مَل هلك» ونجاء من نج ٠‏ ومآل هذا الأمرء وما ابق شيئ مو على رأسي إلا أفرغه ني أذنيء 
وأفضی به الی...». الى آخر کلامه. 

ي / ومن كلامه عليه السلام - في جواب قول القائل: لقد أعطيت يا أمير 
المؤمنين علم الغيب : «ليس هو علم الغيب» وانما هو تعلَّم من ذي علم». قال : «فعلم [علَمه 
اله نبیه و]"علٌمنیه. ودعا لی أن یعیه صدري...» “. 

ك / ونی «منتخب كنز العمال» - في هامش مسند أحمد عن ابن عباس قال : ان 
علياً (عليه السلام) خطب الناس وقال : «وانه ليقتلنٌّ * طلحة والزبير» ولتفتحنً البصرة. 
ولتأتينكم مادة من الكوفة ستة آلاف وخمسمائة وستين». 

قال ابن عباس : فخرجتٌ اسأل الناس : كم انع ؟ فقالوا کا قال. فقلت هذا عا أسرّه 
اليه رسول الله صلل الله عليه واله -» انه علّمه الث ألف كلمة. كل كلمة تفتح الف الف 
كلمة. اخرجه الاساعيلي في معجمعه." انتهى 

ل / ومن ذلك ما في الشرح للمعتزلي : قوله عليه السلام في الزبير وطلحةء 
وكلامه (عليه السلام) : « ولم يكن ليجتريء علا غيري» ولو ل أك فيكم ما قوتل اصحاب 
الجمل والنهروان. وياله ! لو لا أن تتكلموا فَتَدعوا العمل لحدثتكم ا قضى الله عر وجل 
عل لسان نبیکم صلل اله عليه واله- لن قاتلهم مبصراً لضلالتهم» عارفاً للهدی الذي نحن عليه. 


١‏ في المصدر : «لقد عهد الي بذلك كله. وبمهلك مَنْ بلك ومنجى من ينجو». 
۲. شرح نهج البلاغة 4١_7۲‏ الخطبة .۱۷۵١‏ 

.٣‏ الزيادة من المصدر. 

۱۲۹ الخطبة‎ ١-۲ نهج البلاغة‎ .٤ 

ه. ف المصدر : «لتقتلنَ». 

.٠٦١ ۱۹٤/۱۳ کنز العہال‎ ٤۳/٥١ منتخب کنز العال‎ .٦ 


۷. ف المصدر: «أن تقكلو». 


4 الإمامة الكبرى والخلافة العظمى / ۲ 


سلوني قبل ان تغقدوني» فاي میت عن قريب أو مقتول. بل قتلاً. ما ينتظر أُشقاها ان 
خضب هذه بدم». وضرب بيده الى لحيته الشريفة أ. انتهى. 

م / هذا بعض الغيب في طلحة والزبير: ومن كلامه عليه السلام-فم) نّا 
استأذناه للعمرة. قال : «ما العمرة تريدان» وانما تريدان الغدرة ونكت البيعة». فأعاد علم) 
البيعة بأشد ما يكون من الأمان والمواثيق. فأذن هما. فليا خرجا من عند قال -عليه 
السلام لمن حضبر: «والله لا ترونها إلا في فتنة يقتتلان فبهاء. ثم قال : «ليقضي الله امراً 
كان مفعو لا». شرح نهج البلاغة للمعتزلي". 

ن / ومن كلامه عليه السلام - في اهل الجمل : «واله ليقتلىٌ تلثهم ولهربنً 
ثلنهم. وليتوبنً ثلشهم». الشرح ". 

نقض مقالة ابن تيمية وجحوده: قال فى منهاجه: والجواب ان يقال: اما 
الإخبار ببعض الامور الغائبة فَنْ هو دون علي يخبر بمثل ذلك فعلى أجل قدراً من ذلك. 
قال: وحذيفة وابو هريرة وغيرهما من الصحابة كانوا بحدثون الناس بأضعاف ذلك وعمر 
قد أخبر بانواع من ذلك. وني أتباع أي بكر وعمر وعان مَنْ بخبر بأضعاف ذلك... “الى اخر 
كلامه بطو له الخارج عن محل البحث الداخل في خلط البحث. 

غفلة عن توجيه الاشکال عليه بأنه م يصح عن ابی بكر وعمر - فضلاً عن عثان - 
نحو ما صح عن حذيفة وابي هريرة» حتى ان عمر احتاج الى السؤال عن حذيفة بأنه هل هو 
من المنافقين؟ فاختص العلم بالمنافقين بحذيفة دون عمرء كاختصاص علم كثير من 
الحوادث الكونية بأبي هريرة» ولم يعلم بها ابو بكر ولا عمر. كا في الصحيحين عن ابي 


.٠۷۹/۲ شرح نهج البلاغة‎ .١ 
.۷۷/١ شرح نهج البلاغة‎ .۲ 
۷۸/۱١ شرح نهج البلاغة‎ .۳ 
.٠۷۷/٤ منهاج السنة‎ .٤ 


الشرط الثالث: الأعلمية من الأمة 4 


هريرة قال : حفظت من رسول اله -ص - وعاءين» أما احدهما فبثثته فيكم واما الآخر فلو 
أبنّهء لقطعتم هذا البلعوم. انتهى 

وكلامه هذا-لو صح -لدل على عدم أهلية غيره لحمل الوعاءين. سا الوعاء الذي 
م يغه تقية ". 

مجمل الكلام وفذلكة المرام انه م يصدر من أي بكر ولا عمر ولا عهان من العلم 
با مغيّب مثل ما صدر عن علي عليه السلام -» وهذا كاشف عن افضليته منهم» لفضل 
العلم ودناءة الجهل. سيا لمن اعترف به فكيف يقابل هذا من بلغ منتى الفضل حتى عرفه 
بذلك الصديق والعدوء ولم يتجاسروا عليهء بل احتاجوا اليه حت أي بكر وعمر» حسعا 


تقدم وما سیأتی. 


[اعتراف الأصحاب بأعلمية الأمام علي] 

اعتراف الاصحاب ومَنْ عداهم لعلى صلل الله عليه واله-بالتقدم: 

١‏ فف «الاستيعاب» لابن عبد البر: عن ابن مسعود قال: أعلم اهل المدينة 
بالفرائض علي بن ابي طالب" 


.١‏ صحيح البخاري ٤١/١‏ كتاب العلم. باب حفظ العلم. 

٣‏ . إضافة الى ذلك فانه بعد وفاة رسول الله بدأت السلطة الجاكمة بفعاليات واسعة لمنع تداول كلات 
الامام وفضائله. وعملت على تحجيم شامل لكل ما تعلق بالامام» وقد مارست في هذا امجال جرام 
كبيرة جداً. ومع ذلك فالمقدار الذي وصل من الامام علي مقدار هائل بالنسبة الى المقدار الذي وصل 
من الصحابة الذين كانت الساطات تشجع على نقل كلمات العديد منهم. وتنفق على اختلاق الاكاذيب 
لرفع شأنهم. اما بالنسبة الى الإخبار عن حوادث المستقبل فالمقدار الذي وصل من الامام وا لمو جود في 
الكتب المتداولة هو كثيرٌ جدأً بحيث ل يرو عن أي من الصحابة عفر هذا المقدار. فالادعاء المذكور 
يراد به ارباك القاري وإلغاء عقله وسلب قدرة النقاش منه في صحة هذا الادعاء الباطل اساسا 


۳. الاستیعاب ۷0/۲]. 


4 الإمامة الكبرى والخلافة العظمئ / ۲ 


۲-والدولابی في «الکنی» (فیمن کنیته ابو سهل) :عن داود بن المسیب قال : ماکان 
احد بعد رسول الله -ص -اعلم من علي بن ابي طالب . 

۳ ۔ایضا ابن عبدالبر في «الاستيعاب»". وامحب الطبرى في «الرياض النضرة»" 
و«ذخائر العقى» ٠‏ والحافظ أبو نع في «حلية الأولياء»» وابن حجر في «الصواعق»*: ان 
ضراراً وصف أمير المؤمنين عليه السلام - محضر معاوية قائلاً: «يتفجر العلم من 
جوانبه» وتنطق الحكة من نواحيه...» الى اخر كلامه. 

-٤‏ وني «الاستيعاب» للاندلسي» و«الاصابة» للعسقلاني : عن ابن عباس قال : كنا 
اذا أتانا الثبت من علي (عليه السلام) لم نعدل به" 

۵ - وفي «الاستيعاب» عن مغيرة بن شعبة قال : ليس احد من الصحابة اقوى قول 
في الفرائض من علي '. 

-وفيه من شهادة عمر بأن علياً (عليه السلاء) أقضى الصحابة^ 

۷-وفيه : من قول ابن مسعود: ان أقضى اهل المدينة علي (عليه السلام). 

۸-وعن سعید بن وهب قال : قال عبدالله : اعلم اهل المدينة بالفرائض على بن ابي طالب .٠*‏ 


۱. الکن والاأسماء .٠۹۷/۱‏ 

.)۷۵٥/۲ الاستيعاب‎ .۲ 

۳. الرياض النضرة .۲۸١/۲‏ 

.٠٠١ / ذخائر العقى‎ .٤ 

. الصواعق الحرقة /۸⁄. والذي فيه «وتنطق الحكمة من لسانه». 
. الاستيعاب ۷0/۲ الإصابة 0۰۹/۲. 


Oo 


> 


.]۷١/۲ الاستيعاب‎ . 
.)۷٤/۲ الاستیعاب‎ .۸ 
.٤۷٤/۲ الاستيعاب‎ .٩ 
.٤۷٥0/۲ الاستيعاب‎ .٠ 


الشرط الثالث: الأعلمية من الأمة 4۷ 


۹ - وفيه : عن عائشة قال : ان علياً لاعلم الناس بالسنة' ونحوه الحديث عنها في 
«تاريخ الخلفاء» للسيوطي ". 

۰۔ وني الاستیعاب: کان معاوية یکتب فيا نزل به لیسأل له علي بن أي طالب. 
فلا بلغه قتله قال : ذهب الفقه والعلم موت ابن ابی طالب ". 

-١‏ وفي «الفيض القدير بشرح الجامع الصغير» للعلامة المناوي قال: أخرج 
الكلاباذي ان رجلاً سأل معاوية عن مسألة. فقال : سل علياء هو اعلم مني. فقال: أريد 
جوابك. فقال معاوية : ويحك! کرهت رجلاً کان رسول الله (ص) يره العلم عَرا ٤‏ * 

۲ وقد كان أكابر الصحب يعترفون له بذلك» وكان عمر يسأله عما اشكل عليه. 
جاءه رجل فسأله» فقال عمر : ههنا علي فاسأله. فقال الرجل: أريد ان أسمع منك يا أمير 
المؤمنين! فقال عمر : مم. لا اقام ابه رجليك. ومح اسمه من الديوان'. انتهى 

۴ وني «الاستيعاب» عن ابن عباس قال : قال لي عمر بن الخطاب : اني اراك ان 
تقول ان صاحبك اولى الناس بها يعني علياً با خلافة - قلت : اجل والله! اني لأقول ذلك في 
سابقته وعلمه وقرابته. قال عمر : انه کا ذ کرت" انتهی. 

وهذا إعتراف من عمر بالتقدم لعلي (عليه السلام) وانه أسبقهم إسلاماء وأكثرهم 
علماء واشدهم برسول الله قرباء فهل للمنصف ان ينكر ذلك؟ 


.)۷١/۲ الاستيعاب‎ .١ 

۲. تاريخ الخلفاء / .1۷١‏ ورواه عنها ايضاً في الم تلف والختلف .0۲۹/١‏ 
۳. الاستيعاب .٤۷١/۲‏ 

.٤‏ يغره: يلقمه. 

۵ . فيض القدير .٤1⁄/۳‏ 

.٤١/۳ فيض القدير‎ .٦ 


۷. الاستیعاب ۸۰/۲]. 


4۸ الإمامة الكبرى والخلافة العظمى / ۲ 


٤‏ - وف «الاستيعاب»: عن ابن عباس قال : والله لقد أعطي علي تسعة أعشار 
العلم» وأنم اله لقد شارككم في العشر الاخر ا. 

-٥‏ وني «الاستيعاب»" ومستدرك الحاكم ' و«الرياض النضرة» ٠‏ و«ذخائر 
العقى»*: قال ابن مسعود: كنا نتحدث ان أقضى المدينة علي» وان رسول الله دعا لعلي 
بقوله : «اللهم اهدٍ قلبه» وثبت لسانه». رواه ابو داوه وابو نعے. 

١‏ -وفي «ذخائر العقى» و «الرياض النضرة» أيضاً: عن انس بن مالك ان رسول 
لله -ص -قال : «أقضى أمتي علي»". 

۷-وفي منتخب الكاز (المطبوع بهامش المسند): عن علي قال : بعثني الني -ص - 
الى البنء فوضع يده على صدري وقال : اللهم ثبت لسانه واه قلبه». قال علي : فا أأشكل 
علي قضاء بعده. [اخرجه ]ابن سعد واحمد في «المسند»» والعدنيء والترمذي وقال: حسن. 
وابن جرير وصححه» وابن حبان في صحيحه» واليبق في الستن" 

۸ -ومن حديث منتخب الكنز (المطبوع بهامش «المسند») ان الني دخل على 
فاطمة وهي تبكي. فقال : «مالكِ تبيكن يا فاطمة! والله لقد انكحتك أكثرهم علا وأفضلهم 


.٤۷٥/۲ الاستيعاب‎ .١ 

۲. الاستیعاب ۷۳/۲). والذی فيه : «وسدد لسانه». 

. ٠٠٠١/۳ المستدرك على الصحيحين‎ .٣ 

٤‏ . الرياض النضرة .۲٠٦۳/۲‏ والذی فيه «ان الله سهدي قلبك ويثبت لسانك». 

ه. ذخائر العقى / .۸٤ -۸١‏ والذي فيه رواية انس عن الني انه قال : «أقضى می علي»» والرواية عن 
عمر بأن «أقضانا علي». ول أجد فيه روايه ابن مسعود. وحول ما يتعلق بالدعاءء فالذي فيه «ان الله 
سهدي لسانك ويشبت قلبك». 

.۲٠۲/۲ ذخائر العقى /۸۳ الرياض النضرة‎ .٦ 

۷. منتخب کنز العہال ۳۷/۵. 


الشرط الثالت: الأعلمية من الأمة ۲44 


حلا وأقدمهم سلما». [اخرجه] ابن جرير وصححه والدولابي في «الذرية الطاهرة»'. انتهى 

۹_ ومن حديث «الرياض النضرة» : عن عطاء قيل له : أكان أحد من أصحاب 
رسول الله اعلم من علي (وفي رواية افقه من علي) قال : ما أعلم ". 

۰ - وفیه : عن ابن عباس وقد سأله الناس فقالوا: أي رجل کان علي؟ قال : کان 
متلا جوفه حكماً وعلماً وبأساً" ونجدة؛ مع قرابته من رسول الله (ص). اخرجه امد في 
المناقب . 

١-وعن‏ القادري في «الصراط السوي»: انه كان عطا يقول: والله ما علمتٌ 
احداً من اصحاب النبي أفقه من علي. اخرجه الحافظ الذهي". 

۲ وفي الذخائر : عن عبدالله بن عباس بن أبي ربيعة (وقد سل عن علي) فقال : 
كان له ما شاء من ضارس قاطع..." والسابقة فى الإسلام» والعلم بالقران والفقه والسنة. 
والنجدة في الحرب» وال جود في الماعون». أخرجه الذهي ٠‏ 

ان علياً (عليه السلام) احتج يوم السقيفة على ابي بكر وعمر على تقدمه با لحسب 
والنسب» وجعل من حسبه الأعلمية والأفقهة والمعرفة بالكتاب والسنةء كا في «الامامة 
والسياسة» لابن قتيبة» وشرح النهج لابن ابي الحديد من انه لما جيء بعلي (عليه السلام) 
الى ابي بكر للبيعة قهراء ودار الكلام بينه (عليه السلام) وبين عمرء قال -عليه السلام-: 


.۳۸/۵ منتخب کنز العهال‎ .١ 

۲. الرياض النضرة .٠٠١۵/۲‏ 

.٣‏ بأساً: شدة في الحرب. 

٤‏ . جدة: شجاعة. 

ه . الرياض النضرة .٠٠٠/۲‏ 

.٦‏ المصدر مخطوط. 

۷. في المصدر «ضرس قاطع البسطة في النسب». 
۸. ذخائر العقی / ۷۹. 


۲ / الامامة الكيرى والخلافة العظمى‎ ۲o٠ 


«اللّه الله يا معشر اللهاجرين! لا تخرجوا سلطان محمد (صلى الله عليه واله) في العرب من 
داره وتدفعون اهله عن مقامه» فواله لنحن أحقٌ منكم ما كان فينا القاريء لکتاب الله 
الفقيه في دين الله العالم بسنن رسول الله المطّلع لأمر الرعية. والله انه لفيناء فلا تتبعوا 
اهوی فتضلوا». اناہی 

فلم یکن لمن حضر حت لأبي بكر وعمر جواب. إلا ان قال عمر : بايع ابا بكر واا 
ضربنا عنقك . وهدا عين التغلب على الامر من غير حجة. 

۳- ومن حديث «المسند» (لاحمد بن حنبل) عن الحسن بن علي - علي ) السلام قال : 
«لقد فارقكم رجل بالامس م يسبقه الأولون بعلم» ولا یدرکه الاخرون» کان رسول الله ص - 
ليبعثه بالراية جارنیل عن یینه. ومیکائیل عن شماله» لا بنصرف حت يفتح له» . 

ومن حديثه الآخر عن عمرو بن حبشي قال : خطبنا الحسن بن علي (علبي) السلام) 
بعد قتل علي (عليه السلام) فقال : «لقد فارقكم رجل بالأمس ما سبقه الأولون بعلم ولا 
أدرکه الآخرون» إن کان رسول لله ليبعثه ويعطيه الراية. فلا ينصارف حتی يٌفتح له» ". انتهی. 

ونحوه الحدث في «ذخائر العقى» و«الرياض النضرة» حب الدين الطبري» 
قال: اخرجه احمد فى المناقب *. 

٤‏ روئ أخطب خطباء خوارزم في المناقب عن الحرث الاعور صاحب راية أمبر ا مئ منين 
(عليه السلام) قال: بلغنا ان الني صلل الله عليه واله کان فی جمع من أصحابه, فقال : «أريكم آدم 
فی علمه. ونوحاً في فہمه» وابراهی فی حکمته». فلم یکن بأسرع من ان طلع علي (عليه السلام). 


.٠١/ الامامة والسياسة‎ .١ 

۲. مسنداحمد بن حنبل ۱۹۹/۱ . 
۳. مسند امد بن حنبل ۱۹۹/۱. 
.٤‏ ذخائر العقی '/⁄/۱۹۹. 

ه. الرياض النضہة .۲١١/۲‏ 


الشرط الثالث: الأعلمية من الأمة ۲۵۱ 


فقال ابو بكر لني -صلى الله عليه واله -أَِشتَ رجلا بغلاثة من الرسل؟ بخ بخ هذا 
الرجل. من هو يا رسول الله؟! 

قال الني -صلى الله عليه واله ألا تعرفه يا أبا بكر !؟ 

قال : الله ورسو له اعلم. 

قال - صلی الله عليه واله -: ابو الحسن علي بن ابي طالب. 

قال أبو بكر : بخ بخ لك يا ابا الحسن» واين مثلك يا ابا الحسن!؟'. 


[رجوع الآاصحاب أل الآأمام على وأرجاعهم الناس البه] 

رجوع الصحابة كلهم الى علي -عليه السلام-فيما أشكل: 

١‏ / قال الفخر الرازي في كتابه في فضائل الاما الشافعي : انه قال الشافعي : واكار 
ما أُخذ من علي في زمان عمر وعثانء لانہما کانا یسألانه ویرجعان الى قوله» وکان علي ( کرم 
الله وجهه) حص بعلم القران. لأن البي -ص -دعا له وأمره أن يقضي بين الناس» وكانت 
قضاياه ترفع الى الني -ص - فيمضمما. انتهى. 

۲ / وني «أسد الغابة» لابن اثير الجزري -بعد ذكره الاخبار والاثار الدالة على 
وفورعلم أمير المؤمنين عليه السلام -قال : وله في هذا أخبار كثيرة» نقتصر على هذا منهاء 
ولو ذكرنا ما سأل الصحابة مثل عمر وغيره لأطلنا". انتهى. 

۴ / وقال النووي في «تهذيب الأسماء» - فى ترجمة علي عليه السلام -: وسؤال كبار 
الصحابة عنه ورجوعهم إلى فتواه واقواله في المواطن الكثيرة والمسائل المعضلات. 


مشهور... "الى اخره. 


۱. مناقب علي بن ابي طالب / .٤0‏ 
.٣‏ أسدالغابة ٠۲۳/٤‏ 


۳. تهذیب الأسماء واللغات .۲۲١/١‏ 


۲ / الإمامة الكبرى والخلافة الحظمي‎ YoY 


٤‏ / وتحوه عبارة «رجال المشكاة» - فى ترجة على عليه السلام غير انه زاد قائلاً: 
وكان عمر يرجع إليه ويسأله. ولا يبحكم حت يسأله» وكان يقول أقضانا علي. انتهئ. 

٥‏ / وفي «توضيح الدلائل» للشيخ شهاب الدين احمد ني معنى حديث «أنا مدينة 
العلم وعلي بابها» - قال : وهو كان بإجاع الصحابة مرجوعاً اليه في علمهء موثوقاً بفتواه 
رحكلهء والصحابة كلهم يراجعونه مها أأشكل علبهم ولا يسبقونه. ومن هذا المعن قال 
عمر : «لو لا علي» لك عمر». 

٦‏ / وف «جواهر العقدين» للعلامة السمهودي من أحاديث رجوع ابي بكر وعمر 
الى علي عليه السلام - وقول عمر: لولا علي هلك عمر'. 

ونحوه كلام القادري في «الصراط السوي» وابن الصباغ المالكى فى «الفصول 
المهمة»" والخطيب الخوارزمي في المناقب ٠‏ والمناوي في «فيض القدير»". وسبط ابن 
الجوزي في «تذكرة خواص الامة»'. 

۷ وقال المعتزلي في «شرح نهج البلاغة»: «قد علم كل أحد رجوع عمر الى علي 
(عليه السلام) في كثير من المسائل التي اشكلت عليه وعلى غيره من الصحابةء وقوله غير 
مرة : لولا علي لك عمر. وقوله : لا بقيت لمعضلة ليس ها ابو الحسن...» الى اخره. 

۸ / وف كتاب «ذخيرة المآل» للعجيلي (في ذكره علياً عليه السلام وبقية الاصحاب 


.١‏ المصدر مخطوط. 

۲. المصدر مخطوط. 

۳. الفصول المهمة / .٠٠١‏ 

.0٤ ٥۰ / مناقب علي بن ابی طالب‎ .٤ 
.۳٠٥۷/٤ فيض القدير‎ . ۵ 

. تذكرة خواص الامة / .١٤۸-١٤٤‏ 


۷. شرح نهج البلاغة .1/١‏ 


الشرط الثالث: الأعلمية من الأمة Yor‏ 


قائلاً) : م يكن أي : علي -يسأل منهم واحداء وكلهم يسأله مسترشداء وما ذلك إلا لخمود 
نار السؤال تحت نور الاطلاع . 

٩‏ / وفي كتاب «الصواقع» لنصر الله الكابلي - عند ذكره حديث: مثل اهل بيق 
فيكم مثل سفينة نوح» ومن ركا نجى» ومن تخلف عنها غرق _ قال : لا شك ان الفلاح 
منوط بولائهم وهَذهم واهلاك بالتخلف عنهم. ومن ثمة كان الخلفاء والصحابة يرجعون 
الل افضلهم فا أشكل علبهم من المسائل". انتهى. 

/٠‏ وقال الملا علي القاري فى شرح الفقه الاكبر : علي بن ابي طالب وهو المرتضي. 
زوج فاطمة الزهراءء وابن عم المصطنء والعام في الدرجة العليا والمعضلات التي سأله کبار 
الصحابة ورجعوا الى فتواه فبا فضائل كثيرة شهيرة» "انتهى 

/١‏ وفي «الصواعق الحرقة» لابن حجر: انه اخرج الدارقطني ان عمر سأل علياً 
عن شيء» فأجابه فقال عمر : أعوذ بالله أن اعيش في قوم لست فبهم يا أبا ا لجسن ؛ انتهى 

١‏ / وقال المناري في «فيض القدير [ب] شرح الجامع الصغير» عند شرحه 
حديث «انا مدينة العلم وعلي بامها» من حرف الألف -: ان المصطق المدينة ا لجامعة لمعاني 
الديانات كلها ولا بد للمدينة من باب فأخبر أن بابها علي (كرم الله وجهه). فمن أخذ 
طريقه» دخل المدينة» ومن اخطأهء أخطأً طريق المدى. 

وقد شد له بالأعلمية ا لموافق والخالف» وصح عن عمر -من طرق انه كان يتعوذ 
من قوم ليس علي فيهم حتی امسكه عنده. وا َر له شيئاً من البعوث لمشاورته في المشكل. واخرج 
الحافظ عبداملك بن سليان قال : ذكر العطا: أكان احد من الصحب افقه من علي؟ قال : لا والله. 


.١‏ المصدر مخطوط. 
۲. المصدر مخطوط. 
۳ اجد المصدر. 
٤‏ . الصواعق المحرقة .٠١١/‏ 


۲ / الإمامة الكبرئ والخلافة العظمى‎ o٤ 


قال الحرالي : قد علم الأولون والاخرون ان فهم كتاب الله منحصر الى علم عليء 
ومن جهل ذلك فقد ضل عن الباب الذي من ورائه يرفع اله عن القلوب الحجاب» حتى 
يتحقق اليقين الذي لا يتغير بكشف الغطاء '. انتهى. 

۴۳ / وقال الكنجي في «كفاية الطالب»: وقال العلماء من الصحابة والتابعين 
واهل بیته بتفضیل علي وزیادة علمه وغزارته» وحدّة فهمه» ووفور حکلته» وسن 
قضاياه» وصحة فتواه. وقد كان أبو بكر وعمر وعثان وغيرهم من علاء الصحابة 
يشاورونه في الأحكام» ويأخذون بقوله في النقض والابرام» اعترافاً منهم بعلمه ووفور 
فضله ورجاحة عقله وصحة حکمه ". انتهی. 

٤‏ / وقال الملا يعقوب اللاهوي فى شرح تهذيب الكلام : وكفاك شاهداً على ان 
علياً أعلم سلاسل العلماء من المفسرين وأهل العربية وغيرهم» والعرفاء تنتهي اليه وان 
الحكاء كانوا يعظمونه غاية التعظي. وان الكبراء من الصحابة يرجعون اليه فما كان 
يشكل علمم. وهو اجيب عن شات الهود وظلمات النصارئ» ك هو المعروف 
والمشہور'۔ انتہیٰ 

٠١‏ / وف «الاستيعاب» لابن عبدالبر -في ترجمة علي عليه السلام -: عن أذنية بن 
سلمة العبدي قال : اتيت عمر بن الخطاب فسألته من أين اعتمر؟ قال : ائت علياً فاسأله. 
فسألته» فقال : من حيث أبدأت “ فقال عمر: ما أجد لك الاما قال علي *. 

١‏ / وسأل شرج بن هاني عائشة عن المسح على الخفين. فقالت : ائت عليا". 


.]٦/۳ فيض القدير‎ .١ 

۲. كفاية الطالب / ۲۲۳. 

۳. لاجد المصدر. 

٤‏ . لعل المقصود من «حيث ابدأت» ميقات المعتمر. 
٥‏ . الاستيعاب .]۷١/۲‏ 


.٤۷٦/۲ الاستيعاب‎ .٦ 


الشرط الثالث: الأعلمية من الأمة 0 


[القتشكيك فى اعلمية الأمام على والجواب قنه] 

مقالة يوسف الواسطي في نف أعلمية علي -عليه السلام -: قال في كتابه «الملفق» 
في رد أهل الحق - من نسخته المخطوطه -: الثاني من وجوه حجج الرافضة بالعلم حديث «أنا 
مدينة العلم وعلي باا». والجواب عنه من من وجوه: أحدها: ان هذا الحديث يتضمن 
ثبوت العلم لعلي.... إلا انه لا يتضمن ثبوت الرجحان على غيره» بدليل ثبوت العلم لغيره 
على وجه المساواة بقول الني -ص -(في مجموع الاصحاب): أصحابي كالنجوم» بأسم 
اقتديتم» اهتديتم. فثبت العلم لكلهم...' الى اخر كلامه. 

قلت : 

اولاً: ان الشيعة أثبتت الرجحان لعلم علي عليه السلام-بقول هؤلاء الأصحاب 
واعتراف فضلائهم بالرجوع الى امير المؤمنين (عليه السلام) فيا يشكل علبهم وقد 
عرفت من كلام ابي بكر وعمر وعقان فيا خف علهم واعترافهم لعلي -عليه السلام- 
بالتقدم والرجوع اليهء فلا نعيد. 

ثانياً: ان حديث «انا مدينة العلم وعلي بابها» في كمال الدلالة على أعلمية علي 


(عليه السلام) وانه ثاني اثني الني -صلى الله عليه واله - ف كمال العلم وعظم الحكة وحل 
المشكلة. وذلك لان قوله (صلل اله عليه واله): «أنا مدينة العلم» دل على اختصاصه 
مدينة العلم بنحو القضية الحاصرة. وخط ايضاً علياً -عليه السلام - بنحو الحصر بأنه 
باب تلك المدينة وطريقها ا مو صل الهاء فكما ان كل علم يدعيه كل أحد اذا خالف علم الني 
صلل اله عليه واله -يكون جهلاً محضاًء كذلك كل ما يوهم تطرقه الى مدينة علم الني 
صل الله عليه واله -اذا خالف علم علي (عليه السلام) وناقضه» كان جهلاًمُلغی. بمقتضی 


قول رسول الله. 


.- من الطبعة الحققة‎ .۲٠١/0 المصدر مخطوط. نقل كامل كلامه في عبقات الانوار‎ .١ 


۲ / الإمامة الكبرئ والخلافة العظمى‎ ۲٦ 


فالا : ان حديث النجوم بعمومه ينفيه قول النبي (صلى الله عليه واله) -فها بلغ 
التواتر لأصحابه : «لَتتبععٌ سن من كان قبلكم شبراً بشبر وذراعاً بذراع. قلنا: يا رسول 
اله : الهود والنصارئ؟ قال : نمن؟ اخرجه البخاري في صحيحه»ء باب قول النبي «لتتبعر 
سان من کان قبلکم»'. ومسلم . واحمد نی «المسند» ". 

وقول الني صلی الله عليه واله -: «لا ترجعوا بعدي قارا یضرب بعضکم رقاب 
بعض». کا في البخاري في كتاب الفتن “ ومسلم ”. 

رابعاً: مناقضته لأحاديث الحوض. فني البخاري في باب الحوض : عن أنس بن 
مالك عن الني -ص - قال : ليردنٌ علي ناس من اصحابي المحوض. حت اذا عرفتهم 
اختلجوا" دونيء فأقول : اصحابي. فيقول : لا تدري ما احدثوا بعدك. 

وفي «صحيح مسلم» باب الحوض : عن سعيد بن المسيب عن ابي هريرة أن رسول 
لله -ص -قال : برد علي يوم القيامة رهط من اصحابي فيُحلَؤْن" عن الحوض. فأقول : يا 
رب! اصحابي. فيقول : انك لا علم لك با احسدثوا بعدك انهم ارتدواعلى أدبارهم 
القهقرى". انتهى. 


.۱٤ صحيح البخاري ۹ کتاب الاعتصام» باب‎ .١ 

۲. صحیح مسلم ۲۰۵٤/٤‏ کتاب العلم. باب ۳. 

۴. مسند احمد بن حنبل ۲۱۸/۵. مع اختلاف مع المذكور هنا. 

.۷ صحيح البخاري ۹ کتاب الفتن. باب‎ .٤ 

۵. صحیح مسلم ۸۲/۱ کتاب الایان. باب ۲۹. ومع اختلاف في الالفاظ في ۱۳۰۵/۴- ٠٠١٠١‏ 
كتاب القسامة. باب .٩‏ 

.٦‏ أختلجوا: أجتذبوا. 

۷. لن : يُنعون. 

. لم اجده في المصدر هذه الالفاظ» والذى فيه روايات بمضمون هذا الجر راجع المصدر ٠۷۹۲/٤‏ 
۰ کتاب الفضائل. باب .٩‏ 


> 


الشرط الثالث: الأعلمية من الأمة YoY‏ 


إذأً: الأحاديث في ضلالة ثلة من الصحابة بعد النبي -صلى الله عليه واله - 
وأحداثهم في الدين» كثيرة» مروية في الصحاح كلها وفي غيرهاء فكيف يصح عن النبي 
(صلی الله عليه واله) ان قول : «اصحابي کالنجوم»؟ 

خامساً: ان حديث النجوم منقوض بالحديث المسلَّم عند أهل السنة من قول الني 
صلی الله عليه واله -: اقتدوا باللذين من بعدي من اصحابي : ابي بکر وعمر واهتدوا 
ڏي عمار» وتمسكوا بعهد ابن مسعود. كا فى جامع الترمذي '. ورواه عنه وعن الروياني 
عن حذيفة وعن ابن عدي عن انس» ابن حجر في «الصواعق» '. 

وظاهر الحديث افاده الحصر. ولو اريد التساوي» فهو مردود بالاجماع القطعي. 

سادساً: ان حديث النجوم مطعون سندأء طعن فيه ابن تيمية في «منهاج السنة»“ 
وحکی عن البرٌار انه لا يصح عن رسول الله -صلی الله عليه واله -. وفی «دراسات 
اللبيب» لحمد معين السندي : انه موضوع. وف «أسن المطالب » عن أبن ا جوزي : هذا لا 
يصح ٤‏ وكذلك عن ابن القم في كتابه «العلل المتناهية في الاحاديث الواهية». وقال ابن 
حزم الأندلسي في كتاب «الإحكام في اصول الأحكام» - في باب ذم الإختلاف ان حديث 
النجوم لااصل له» بل لا شك انه مکذوب» وانه من تولید اهل الفسوق.... الى آخره. 


[اثبات عدم أعلمية ابي بكر] 
مقالة الجماعة حول أعلمية ایی بکر ودحض حجتهم : 
أ -قالت الجماعة: ان علياًكان من خن عليه مدفن النبي -صلى الله عليه واله- 


.1۷۲/۵ سنن الترمذي‎ .١ 
.٠١/ الصواعق الحرقة‎ .۲ 
.۲۳۹/٤ منهاج السنة‎ .۳ 
.٠١١/ أسن المطالب‎ .٤ 


10۸ الإمامة الكبرى والخلافة العظمئ / ۲ 


وأنه ین بُدفن. وقد علمه ابو بکر وقال : معت رسول الله (ص) یقول : ما من ني يعض إل 
ذفن تحت مضجعه الذي مات فيه. فرجعوا اليه. ذكره ابن حجر في «الصواعق»'. 

اقول : ذلك احتجاج باطل من وجوه عديدة : 

[الاول] منها :ان أقصى ذلك علم أي بكر با سمعه من الني -صلى الله عليه واله -فى 
أمر مدفنهء وأين ذلك من وفور علمه الموجب لتقدمه؟ أم كيف انه سمعه من الني ولم يسمعه 
علي الذي هو وصيه -بالاتفاق - في تجهیزه ودفنه؟ 

قال القاضي عياض في كتاب «الشفاء»: ان من معجزات الني -صلى الله عليه 
واله -إعلامه موته ودن أجله. وان قبره في المدينة وف بیته» وان بین بیته ومنبره روضة 
من رياض ال جنة ". انتهى. 

ومن البد هي ان کلامه صلل الله عليه واله - هذا معه کل من حضر بجلسه» سما 
من لم یکن يفارقه طول حياته مثل علي (عليه السلام)» خصو صا ذا کان مأموراً بلوازم 
تجهيزه بعد وفاته» فدعوى الإختصاص بأيي بكر عارية عن البينةء ولعلها من مختصات 
المروانية وطائفة البكرية. 

[الثاني] ومنها: ان رواية إخبار أبي بكر بمدفن الني -صلى الله عليه واله -منقوض 
ما أخرجه السيوطي في «الخصائص الكبرئ» ونور الدين علي بن شهاب الدين الشافعىي 
في «خلاصة الوفاء» عن عائشة قالت : لا قبض الني -ص -اختلفوا في دفنه فقال علي : انه 
ليس ني الارض بقعة اكرم على الله من بقعة قبض فبا نفس نبيه -ص -... الى اخره". وتحوه 
في إخبار علي (عليه السلام) بمدفن الني صلی الله عليه واله - حديث «مدارج النبوة» 
للمولوي عبدالحق الدهلوي في سير النبي -ص -في ذكر مدفنه من الباب الثالث في وقائع 


.٠۹ / الصواعق الحرقة‎ .١ 
.۲۳٠/١ الشفا بتعريف حقوق المصطزا‎ .۲ 
.۳۹۸/۳ الخصائص الکریٰ‎ .۳ 


الشرط الثالث: الأعلمية من الأمة 0۹+ 


سنة أحد عشر من الهجرة. وكذلك حديث «روضة الأحباب» لعطاء الله بن فضل الله. 

رمن حديث «مودة القربى» للسيد علي المداني في المودة الرابعة عشرة : ان علي 
نّا فرغ من غسل اني -صلى اله عليه واله -» صلى عليه وحده؛ وقال :ان رسول الله امامنا 
حیاً ومیتاًٴ ف [کانوا] یدخلون فوج فوجاء فیصلون بغیر امام وینص‌رفون. وقال : اني ادفنه 
في حجرته التي فُبض فبا. فلها فرغوا من الصلاة» قال علي لبريد بن سيل : إحفز لحداً مثل 
أهل المدينة فحفر لحدا'. انتهى. 

ويؤيد ما ذكرناه أويدل عليه الحديث المروي في «منتخب الكاز» -المطبوع بهامش 
مسند احمد -عن ابن مسعود في الوصية عن النبي (صلى الله عليه واله) بدفنه» قال : 
۔ ص مهلا رمکم اله وجزاکم عن نبیکم خیراء اذا نتم غسلتموني وکفنتموني» فضعوفي 
على سريري هذاء على شفير قبري هذاء ثم أخرجوا عني ساعة..." انتهی. 

فقوله صلل الله عليه واله -: «هذا» إشارة الى قبره الذي عينه لنفسه الشريفة 
بمحضر من الصحابة واهل بیته وکل من حضره عند دنو أجله. 

فا في «الصواعق الحرقة» من انهم اختلفواء فقال بعضهم: ندفنه بكة مولده 
ومنشئه» وبعضهم بمسجده» وبعضهم ببيت المقدس مدفن الأنبياء» حت أخبرهم ابو بكر ا 
عنده من العلم..." الى اخره. كلام ليس بالفصلء إذ لا يكن هم الإختلاف والتعدي عا 
اوصی به الني -صلى اله عليه واله - وعيّنه من أمر تجهيزه. 

فالاختلاف لو صح فلأحد أمرين: إمّا حمل الختلفين على غير الحاضرين وصيته 
صل الله عليه واله -. ومعلوم انہم غير عالمین» دون من حضر, فانهم عالمون» من غير 
اختصاص بأبي بكر. أو لأن الختلفين من الحاضرين أدى اجتهادهم بزعمهم الى اختيار محل 


.۲۹۵ / الصدر مخطوط, وقد نقله عنه في ينابيع المودة‎ ١ 
. ۳۱۳/۲٤ منتخب کنز العمال‎ .۲ 
.٠١ د١٠۹‎ / الصواعق الحرقة‎ .۳ 


۲ الإمامة الكبرى والخلافة العظمى ١‏ ۲ 


أفضل يدفن فيه من مكة أو مسجد أو بيت المقدس. معللين بأنه مدفن الانبياء والمر سلين. 

[الثالث] ومنها: انه قد كثرت الأخبار فى ان ابا بكر وعمر کانا حین تجهيز النبي 
-صلى الله عليه واله - ودفنه في سقيفة بني ساعدة لتدبير أمر الخلافةء ولم بحضرا الجنازة 
ولا الصلاة علبهاء ونما صلى على -عليه السلام ثم تابعه المسلمون. 

ففي «كاز العمال» وكذلك: منتخبه -المطبوع بهامش مسند احمد -(في خلافة ابي بكر 
من كتاب الاإمارة): عن عروة: ان ابا بكر وعمر ام يشهدا دفن النى (ص) وکانا فی 
الأنصارء فدّفن قبل أن يرجعا. اخرجه ابن ابي شيبة ا. 

وقال الكجراقي في «مجحمع البحار» في تفسيره كلام عمر (على ما في الصحيحين وف 
الصواعق امحرقة)": وقوله «أما والله ما وجدنا فيا حضرنا أمراً هو أوفق من مبايعة أي 
بكر» أي : من دفن الني -ص -. لأن إهمال أمر المبايعة كان مؤدياً الى الفساد الكل. وأا 
دفنه فقد تولاه علي والعباس وجماعة. انتهی. 

وحوه كلام الكرماني في شرح البخاري عند تفسیر قول عمر. قال : واما دفنه ص - 
فكان العباس وعلي وطائفة مباشرين له وما كان يلزم من اشتغالنا بالمبايعة حذور. انتهى. 

وقال الفخر الرازي في «نهاية العقول»: ان الصحابة تبكروا الى السقيفة وتركوا 
هم الأشياءء وهو دفن رسول الله -ص ۔» وروا نصب الامام هم من دلك. 

ب كلام أبن حجر فى اعلمية ابي بكر والتناقض فيه: قال في 
«الصواعق» : واختلفوا في ميراثه (يعني ميراث الني -صلى الله عليه واله)» فما وجدنا عند 
أحد في ذلك علا فقال ابو بکر : معت رسول الله -ص -یقول : انا معشر الانبیاء لانوڙّث» 
ما تكرناه صدقة '. 


۱ . کتزالعیال ۲۵٥/۵‏ منتخب کنز العیال ۱۷٤/۲‏ 
۲. الصواعق الحرقة /1. 
۳. الصواعق الحرقة / .١۹‏ 


الشرط القالت: الأعلمية من الأمة ٣۹۱‏ 


أقول : ان هذا الاحتجاج شيء بعيد عن انظار اهل العلمء اذ البحث في اصل الحديثء 
وبالضرورة ان علياً عليه السلام - وفاطمة والعباس وسائر بنی ھاش انکروا على ابي 
بکرء کا في كتب الجماعة'. حت ان فاطمة غضبت على ابي بكر وعمر غمضباً شديداء 
وأوصت ان لا بحضرا جنازتهما فکان کا اوصت» كا هو صارج صحيح البخاري ' 
ومسلم ". 

ثم من بعد وفاة فاطمة - علا السلام» نازع في تركة رسول اله (صلل الله عليه 
واله) علي (عليه السلام) والعباس» كا هو صريج حديث البخاري عن مالك بن اوس 
-المروي في «الصواعق» أ-من حضورهما عند عمر لفصل الخصومة والتفات عمر الى مَنْ 
حَضّر من عثان وعبدالرحان والزبير وسعد» والاستشهاد منهم على انهم علموا من الني 
(صللٴ الله عليه واله) قوله : لا نورّث,» ما تركناه صدقة. ثم أقبل عمر الى علي والعباس. 
فأنشدهما بالله اني علا ذلك من رسول الله (صلی الله عليه واله). 


.١‏ الامامة والسياسة / ٠٤‏ تارج الرسل والملوك ۲۰۸/۳ (و ۲١۰۸/۲‏ من طبعة اخرى)ء شرح نهج 
البلاغة ۹ مسند احمد بن حنبل 1⁄۱ كنز العمال .٠۰٤/⁄٥‏ 

۲. صحيح البخاري ٥‏ کتاب المغازي» باب غزوة خيعر. و 11/٤‏ كتاب الجهاد. باب فرض 
الخمس. 

۳ صحیح مسلم ۱۳۸۰/۲۳ كتاب الجهاد باب ۹ 

.۲۲/ الصواعق الحرقة‎ . ٤ 

ه .. صحيح البخاري ۷/٤‏ كتاب الجهاد. باب فرض الخمس. ولا بخ أن مقصود المؤلف من ذكر هذه 
الرواية هو الكشف عن التناقض الذي في كتاب الصواعق, فمن جهة يقول مؤلفه ان ابا بكر فقط علم 
ميراث الني لسماعه حديث «لا نورث»» ومن جهة اخرى يذكر رواية مغادها ان غیر ابی بکر کان 
يعرف ذلك. اما مصداقية «لا نورث..»» فلا شك ان ابا بكر قد وضعه على انى كذباء وذلك لايجاد 
الغطاء الشرعى لمصادرة «فدك» من السيدة فاطمة الزهراءء من دون التفاته الى انه مناقض لنص 
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۹۲ الإمامة الكبرى والخلافة العظمى / ۲ 


وهذا بامه يفصح عن علم المسؤولين بحديث «لانورث. ما تركناه صدقة». فكيف 
يدعي ابن حجر استحضار ابی بکر حکم میراث النې صلی الله عليه واله - دون غیره 
استناداً الى حديث عائشة؟ 

أم كيف يستند الى حديشها وهي ' مناقضة للحديث؟ لما عن عروة بن الزبير -على ما 
في «الصواعق» -قال : معت عائشةزوج الني (ص) تقول : أرسل ازواج الني (ص) عان 
الى ابي بكر يسألنه هن ما أفاء الله عل رسول الله (ص). فكنتٌ أنا ارده فقت هن: أل 
تتقین اله؟ ألم تعلمن ان رسول الله كان يقول : لا نورث, ما تركناه صدقة "؟... الى آخره. 

ومن هنا عدل ابن حجر قائلاً: وتأمل ايضاً تقرير عمر للحاضرين» وتقرير عائشة 
لأمهات المؤمنين. يظهر لك ان أبا بكر لم ينفرد برواية هذا الحديث" 

ج-ابن تيمية والإجحاف فى ڪلامه: إذ قال في منهاجه: م یکن ابو بكر ولا 
عمر ولا غيرهما من أكابر الصحابة يخصًان علياً بسؤال والمعروف ان علياً أخذ العلم عن 
اہی بکرء کہا في السان من قول علي : وحدثني ابو بکر» وصدق ابو بکر... ٤‏ الى آخر کلامه. 

قلت : ودعواه هذه من أظهر ما خالف به الواقع اذ أي مسألة رجع علي -عليه السلام - 


چ 
القران العظم. والسيدة فاطمة نفسها كشفت عن ذلك بقوها لاي بكر أمام الحاضرين في مسجد النى 
«يا ابن ابي قحافة! أني كتاب لله ان ترت أباك ولا ارت أبيء لقد جئت شيئاً فريا». كا ان علم الامام 
علي بهذا الحديث كذبٌ محض. إذ ليس له واقع حتى يعلمه» فيكون هذا ايضاً من ا مو ضوعات. اما من 
عائشة لفرير كذبة أبها على رسول اله وما من الامويين لقرير كذبة أبي بكر على النبى وتوجيه 
مقترفاته وابفاء فدك في ایدهم. 

.١‏ هى : عائشة. 

۲. الصواعق الحرقة / ۲۲. 

.۲۳ / الصواعق الحرقة‎ .٣ 

. ٠١۸/۳ منهاج السنة النبوية‎ .٤ 


الشرط الثالث: الأعلمية من الأمة ۹۳ 


فا الى أبي بكر؟ أم أي موقع صدَّقه فيه عا انفرد به أبو بكر؟ فهل صدَّقه علي (عليه 
السلام) في ميراث الني (صلى اله عليه واله) وان ما تركه صَدَقة؟ على ما سيأتي من 
احتجاجه واحتجاج فاطمة بنت الني (صلى الله عليه واله) معه فی حکه. أو صدَّقه هو 
وسائر بني هاشم في ترك سهم ذي القربى المنصوص في القران؟ وهل صدّقه علي وفاطمة 
(علمهم) السلام) في اصل الخلافة وهو في أول المرتبة؟ وهل صدَّقه هو -عليه السلام- 
وعمر في تأميره خالد بن الوليد وعدم اقتصاصه منه في قتله مالك بن نويرة؟ 

وكيف يحتاج علي -عليه السلام -الى علم أبي بكر مع تنصيص الني (صلى الله عليه 
واله) له بأنه مدينة علمه وتصربج علي -كا في رواية الحاكم في «المستدرك» -قائلاً: 
«والته اني لأخوه ووليه وابن عمه ووارث علمه» فمن أحق به متي » 3 

وني الحديث الصحيح الذي رواه إمام الحنابلة امد في «المسند»". وابن ماجة في 
سننه ". والترمذي في صحيحه“ وابن كثير الشامى في «البداية والنهاية»* عن النبي 
صلا لله عليه واله -قال : «علي منی وأنا من علي ولا يؤدي عني إلا آنا أو علي». انتهى 

فدعویٰ رجوع علي عليه السلام الى ابي بكر تكذيب للني (صلى اله عليه واله)» 
ومع هذاكيف تصح نسبة الحديث الى علي» وهل الحديث يعتمد عليه من دون ذكر المستند؟ 
أم هل يُقبل ما هو المفتعل؟ 

نعم يكن الحمل كا هو الظاهر - على عرض أي بكر أحاديثه على علي (عليه 
السلام) لمعرفتهاء كا هو صربج خطبة الني -صلى الله عليه واله -في حجة الوداع في عرفه 


. ٠١١/۳ المستدرك على الصحيحين‎ .١ 
.۱٦۵ ۱٦٤/٤ مسنداحمد بن حنبل‎ .۲ 
١ سان ابن ماجة‎ ۳ 

.1۳٦/٩ سنن الترمذی‎ .٤ 


ه. البداية والنهاية .۴۳١۷/۷‏ 


4 الإمامة الكبرى والخلافة العظمى / ۲ 


قائلاًّ: «رحم الله امرءاً مع مقالتي فوعاهاء فرب حامل فقو لا فقه له ورب حامل فق الى 
من هو أفقه منه» الى آخر خطبته (صلى الله عليه واله). [أخرجها] المقريزي في الامتاع '. 

فدعوىٰ ابن تيمية كدعوى ابن حجر - في الصواعق - جزافاً ان ابا بكر من 
الجتهدين» بل هو أعلم الصحابة على الاطلاق ٠"‏ فانها عارية عن البينة. سما بعد أن عرفت 
ان الواقع خلاف ما ذكره وادعاه. 

د -مقالة ابن حزم في اعلمية أبى بكر ونقضها: قال ابن حزم الأندلسي في 
كتابه «الفصل في الملل والنحل»: انا قد وجدنا الني -ص-قد ول أبا بكر الصلاة 
بحضارته» فوجب ضارورة ان نعلم ان ابا بكر اعلم الناس بالصلاة وشرطهاء وأعلم 
المذكورين بهاء وهي عمود الدين..."الى اخره. 

قلت : إنها أي عموه للدين عندكم وانتم تجوزون فا الإقتداء بالفاسق وان كان 
معلنا؟ وقد نه الله سبحانه عن الركون الى الفاسق بقوله : «ولا تركنوا الى الذين ظلموا»“ 
ولم يجعل الله تعالى العبرة فى أقواله وافعاله فقال: «إِن جاء‌کم فاسق بنباء فتبینوا» *. 

م انا ان شاء اللہ تعالى سنق الحجة على ان صلاة ابي بكر كانت واحدة. [و] 1 
تكن بأمره (صلى الله عليه واله)» بل بقولٍ من عائشة, ولذا ما أفاق صلل الله عليه واله _ 
أسرع الى المسجد وازال ابا بكر عن مقره. 

سلّمنا إمامة ابي بكر ولكن الإمامة عند أهل السنة تلازم الأقرئية في الجملة. ولا 
تلازم الأعلمية. ولذا كانت أعاظم الصحابة يصلون في الكوفة مع الوليد بن عقبة الفاسق 


.٠۲۲/١ امتاع الأسماع‎ .١ 

۲. الصواعق الحرقة / .٠۹‏ 

۳. الفصل في الملل والأهواء .٠١١/٤‏ 
.٤‏ سو رة هود / ۱۱۳ 

.1/ سورة الحجرات‎ .٥ 


الشرط الثالت: الأعلمية من الأمة 1 


بنص القران» وكذلك غيرهم من المعظّمين الذين أدركوا صحبة الني -صلى الله عليه واله _ 
وتعلّموا منه. كانوا يصلون مع عَّال عثان الذين هم طواغيت الأمة. ولم يكن هم مع 
رسول الله صحبة. 

سلٌّمنا ولکن اللازم ان یکون ابن ام مكتوم أعلم من ابي بكر بأحكام الصلاة 
وشرائطها لانه طالما كان يستخلفه الني -صلى الله عليه واله - للصلاة طول بقائه في 
المدينة اذا غاب صلل الله عليه واله -عنها. نص على ذلك المؤؤرخون واصحاب الحديث 
واهل السير» منهم أبن قتيبة في كتاب «المعارف». 

ثم ان القدر المسلم عند طوائف المسلمين كون أمير المؤمنين -عليه السلام قد 
استخلفه رسول الله صل اله عليه واله - في المدينة في غزوة تبوك. و[كان] يصلي بأهلها 
طول غيبة الني (صلى الله عليه واله) حت قال له رسول الله : «أما ترضى أن تكون مني 
بنزلة هارون من موسى» إلا انه لا نې بعدي» . 

فنظرنا في ذلك, فرأينا ان علياً -عليه السلام - شارك النبي (صلى اله عليه واله) في 
سوابقه وحامده بنسبة مشاركة هارون لموسى فا عدى نبوته» فمن المقطوع به ان هارون 
شارك موسي (علم) السلام) في علمه» وكذلك علي -عليه السلام - شارك رسول الله 
-صلی الله عليه واله - فی علمه» ولذا قال : «أنا مدينة العلم وعلي بامهاء ومن اراد العلم 
فليأتها من بابها»". وقال : «انا دار الحكمة وعلي بابها». رواه الترمذي في صحيحه * وابو 


.١٠١١/ المعارف‎ .١ 

۲. صحيح البخاري ٦‏ كتاب المغازي» غزوة تبوك. 

۳. توجد بحموعة من مصادر حديث مدينة العلم في تعليقة ۲ من صفحة ۷۳ وتعلیقات صفحة ۲۳۰ ۲۳١‏ 
من هذا الجزء. 


V/0 سان الترمذي‎ .٤ 


۲ الإمامة الكبرى والخلافة العظمى‎ ۳٦ 


نعم الحافظ في «الحلية». والسيوطي في «الجامع الصغير»". كا في «فيض القدير»" 
للمناوي» والمتقي الحنف في «كاز العال» 

هثم قال ابن حزم: احتجاح الشيعة بأن علياً كان اكثرهم عل كذب. واا 
يعرف علم الصحابة لأحد وجهين لا ثالث هما : احدهما: كثرة روايته وفتاواه والاني: 
كثرة استعمال الني (ص) له» فمن امحال ان يستعمل الني من لاعلم له وهذه أكبر شهادة 
على العلم . 

أقول: ان هنا وجهاً ثالثاً دل على ان علياً عليه السلام - اكثر الاصحاب عل 
وذلك نص النبي (صلى اله عليه واله) بأن علياً أعلم الأمة من بعده فف الكغز عن الني 
-صلى الله عليه واله - قال: «اعلم أمتي من بعدي علي بن أي طالب»". 

ومن حديث الكتز عن ابي ذر الغفاري ان رسول الله -صلى الله عليه واله - قال : 
«علي بن ابي طالب باب علمي» ومبين لآمتي ما اُرسلتٌ به بعدي»“. انتهي. 

ومن المعلوم ان علياً -عليه السلام - لا يكون مبيناً بقول مطلق لا أرسل به الني 
(صلى الله عليه واله) اصولاً وفروعا الَا أن يكون حاوياً ها غير مخطیء فهاء فذلك برهان 
من الشيعة على سبق علي (عليه السلام) بالأعلمية على بقية الصحابة. مضافاً ال ما 


عرفت" من نهوض الكتاب والسنة واقوال الاصحاب ورجوع ابي بكر وعمر وعقان» على 


.1٤/١ حلية الاولياء‎ .١ 

۲. الجامع الصغير .٠١۸/١‏ 

۳. فيض القدير .]٦/۳‏ 

.1۸/۱۴۳ 1۱٤ ٦۰۰/۱١ کنز العیال‎ .٤ 
.٠١١/٤ ه. الفصل في الملل والأهواء‎ 

.1۱٤/١١ كنز العیال‎ .٦ 
1۱٤/۱۱ کنز العیال‎ .۷ 

۸. في الصفحة ۲۲۲ ۲٠٠١‏ من هذاالجزء. 


الشرط الثالت: الأعلمية من الأمة ۹۷ 


على أعلمية علي (عليه السلام)'. 

د -ومن كلام ابن حزم: ووجدنا النبي (ص) قد استعمل ابا بكر على الصدقات. 
فهو ايضاً عام بمسائل الزكاة. وهي ركن من اركان الدين بعد الصلاة". 

أقول : متى بعثه الني -صل الله عليه واله - لأخذ الصدقات؟ فهذه بعوثاته 
مذكورة فى السير والتوارج من غير ان ينقل أن النبي (صلى الله عليه واله) ول أبا بكر 
احدیٰ ولایاته. 

وذكر المقريزي في «امتاع الأسماع» في البعثة على الصدقات انه بعث رسول الله 
(ص) أمراءه الى الصدقات» فبعث المهاجر بن ابي أمية الى صنعاء» وبعث زياد بن لبيد الى 
حَصَّار مَوت» وبعث عدي بن حاتم على صدقة طييء واسدء وبعث مالك بن نويرة على 
صدقات حَنْظَلَّةء وبعث العلاء بن الحضرمي الى البحرين» وبعث علي بن ابي طالب رضي 


الله عنه -الی نجران عل صدقاتہم وجزيتهم. قال : وني هذه السنة بعث علياً الى المن» فقرأ 


١‏ . اضافة الى كل ذلك فانه لا دليل عل جعل الامرين المذكورين ميزان معرفة علم الصحابة, فربا تحمل 
صحابي احاديث كفيرة عن النى. لكنه ۾ يروها عنه لسبب او اكثر. وربا استعمل النى افراداً للقيام 
باعمال بسيطة ومحدودة من دون أن يكونوا اعلم في ما استعملوا فيه» لوجود مصلحة من وراء ذلك. 
ويك في اثبات اعلمية الامام علي من الأمة حديث مدينة العلم» فان حص الني نفسه بكونه مدينة 
العلم وحصر باب المدينة في الامام علي كالنص على أعلميته. وحديث المنزلة أيضاً يغيد كون الامام في 
مازلة النى من حيث العلم. وقد نص العديد من كبار الاصحاب على اعلمية الامام من الصحابة. راجع 
هذه النصوص فى كل من : الاستيعاب الرياض النضبرة. تاريخ مدينة دمشق في ترجمة حياة الامام. ولو 
فرضنا جدلاً كون الامرين المذكورين ميزاناً لتشخيص الاعلمية. فان الامام علي قد توفر فيه الأمر 
الاول. فقد روي انه کان اكثر الاصحاب حدیثاً عن رسول اله فقد روی ابن سعد - باسناده انه قیل 
للامام علي : مالك اكثر اصحاب رسول الله حدیغاً؟ قال : انی كنت اذا سألته أنبأني واذا سكب ابتدآني. 
(تاريخ الخلغاء / ۷۰ کنز العہال ۱۲۸/۱۳). 


۲ . الفصل فى الملل والاأهواء ۱۳۹/۶۲ .٠۳۷‏ 


۳۸ الإمامة الكبرى والخلافة العظمى ٠‏ 


على أهل البن كتاب رسول الله -ص . فأسلمت كلها في يوم واحد' الى اخر كلامه. 

إن هذه وغيرها بعثات رسول الله على الزكاةء ولازمها أعلمية هؤلاء مسائل الزكاة. 
من غر تخصیص بابي بکر. 

ثم ان رسول الله -صلى الله عليه واله - قد بعث الوليد بن عقبة (الفاسق بنص 
القران) لأخذ صدقات بني المصطلق ". فيلزم ان يكون الوليد مع فسقه عالاً مسائل الزكاة 
من غیر امتیاز لای بکر. 

والشيعة لم تحتج بأعلمية علي (عليه السلام) بأمثال هذه الوهميات حت يستوجه 
علبهم من الاشکال ما قد توجه على ابن حزم واضرابه حیث استدلوا على محکاتهم 
متشابهاتهم. 

ثم ان رسول الله صلی الله عليه واله ‏ أعطى أمير المؤمنين (عليه السلام) ولاية 
امن وولاية صدقاتها". كما هو المسلّم فاذاً علي (عليه السلام) أعلم من ابي بكر بأحكام 
الإمارات وشؤون الولايات ومصالجها عن مفاسدها. 

ومن راجع أخبار الني -صلى اله عليه واله - وسيرته» يطلع على أنه لم يول أبا بكر 
اصلا. نعم بعثه الني الى حصن خيبر. فلم يتمكن من الفتح ولا فتحه الله على يده وبعت 
علياً (عليه السلام) ائ تلك الحصون, ففتحها الله له“ فن اين يدعي ابن حزم -كغيره - 
جزافاً ان لأبي بكر فضل التقدم في الجهاد. ولم يذكر أحد من المؤرخين انه بارز أو قاتل أو 
ضارب بسيفه في غزوات النبي -صلى الله عليه واله - وكذلك من بعده. 


01۰-01 إمتاع الأسماع‎ .١ 

۲. الدر المنثور 7 /۸۸. 

۳. زادالمعاد ۱۱۱/۱ 

۲۲0-١ محمع الزوائد ۹ تارج مدينة دمشق - ترجمة الامام علي‎ 4٩ -۹۸/ كفاية الطالب‎ .٤ 
٠١٤/.١۱١١/7 کنز العیال ۱۲۱/۱۳. لباب التأويل‎ ۳٥۹/۰ مسند احمد بن حنبل‎ > 


الشرط الثالث: الأعلمية من الأمة ۲4 


ثم ان النبي -صلى اله عليه واله -بعث ابا بكر وعمر وابا عبيدة في غزوة ذات 
السلاسل تحت ولاية عمرو بن العاص وامارته» وكان عمرو يصلي مهم حتی انه صلی بهم 
وهو جُّب ولم یتمکن أن يغتسل» ولاقدّم واحدا من غیره یصلی بالناس» رفضاً لحدیث «ل 
ينبغي لقوم فبهم ابو بكر أن يؤمهم غيره» راجع الإمتاع للمقريزي '. 

وكل هذا يدل على كفاية عمرو بن العاص دونه)ء إذ من الحال ان يستعمل الني 
(صلى الله عليه واله) مَنْ لاعلم له ولاكفاية ويدع العام ك| عرفت من تصارج أبن حرم. 

ه-قال ابن حزم: ووجدنا الني (ص) قد استعمل ابا بكر على الحج» فصح انه 
أعلم من جميع الصحابة بالحج.."الى آخره. 

قلت : قد تواترت الأخبار والأحاديث عن الني (صلى الله عليه واله) بأنه بعث ابا 
بكر لقراءة سورة براءة ال اهل مكة وکفار قريش» يقرؤها علبهم في الموسے» فلا ذهب نزل 
عليه جرئیل وأمره من الله تعالی برد ابي بکر عن وجهه» وقال للني صلی اله عليه واله -: 
لا يؤدي عنك إِلاً أنت أو رجل منك. فبعث وراءه علياء فلحق به فى أثناء الطريق. وأخذ منه 
السورة» وأرجعه الى المدينة وهو خائف عن انه نزلت فيه آية. 

فى «المسند» - لأحمد عن علي قال : لما نزلت عشر أيات من براءة على النبي 
(ص)» دعى ابا بكر ليقرأها على اهل مكة. ثم دعاني» فقال : ادرك ابا بكر فحيغا لقيته فخذ 
الكتاب منهء فاقرأها على أهل مكة. فلحقتّه. وأخذتٌ الکتاب منه» ورجع ابو بكر فقال : يا 
رسول الله ! نزل فيٗ شی*؟ قال : لاء ولكن جبرئيل جاءني فقال : لن يؤدي عنك إلا نت أو 
رجل منك ". 


.٠٠ه٤و‎ ۳٠٣۲/۱ امتاع الأسماع‎ .١ 


. القصل فى الملل والأهواء ٠١۷/۲٤‏ 


۳. مسند أحمد بن حنبل ۱١١۱/١‏ 


۷ الإمامة الكبرى والخلافة العظمى ۲ 


وأخرجه احمد ايضاً في «المسند» والحاكم في «المستدرك»". وابن حجر العسقلانى 
في «الاصابة» في ترجمة علي عليه السلام -". وابن جرير الطبري في التفسير“ والسيد 
الآلوسي في تفسير «روح المعاني»" والسيوطي في تفسيره «الدر المنثور»". 

فهذا حج ابي بکر ورجوعه الى رسول الله -صلی الله عليه واله - قبل الموسم وقبل 
ان بحج. ولذلك مزید بيان يأتي إِن شاء الله تعالى". 

و -نقض قول ابن حزم بحدیث «ارأف آمتی بأمتی ابو بکر»: کیف یقول 
ابن حزم -المتعبد بظاهر النص في الدين -ان رسول الله (صلى الله عليه واله) خض ابا بكر 
بعلم لا یعادله علم؟ 


وهذا حديثهم الذي حدّث به الترمذی فی جامعه“ وابن ماجه فی سننه“ وان 
عبدالہر فی «الاستیعاب»» والحاكم ف المستدرك»' والذهی فى التلخيص ٠‏ عن انس بن 


مالك : ان رسول الله قال : أرحم أمتی - وأرأف أمتی "' بأمتى ابو بکر. وأُشدهم فی دین الله 


۱. مسند امد بن حنبل ۳/۱ ۲۱۲/۴۳ ۲۸۳ 

. المستدرك عل الصحيحين .٠۲ ٠١١/۳‏ 

.)١١/۴ الإصابة‎ .۳ 

.1٤/٠٠١ جامع البيان‎ .٤ 

۵. روح المعاني ۰/٠٠١‏ (و۲۹۸/۳ من طباعة اخرئ). 
1. الدرالمنتور ۲۰۹/۳. 

۷. فی الجزہ الثالثت / ۲۹ ۳۹. 

۸. سنن الترمذي 11⁄0 مع اختلاف غير تخل بالمقصود. 
۹. سنن أبن ماجة ٥/١‏ ه واللفظ له. 

.)۲١/۴ المستدرك على الصحيحين‎ .٠ 

.)۲۲/۳ تلخيص المستدرك‎ .١ 


۲ . هذه العبارة موجودة فى بعض المصادر. 


الشرط الثالث: الأعلمية من الأمة ٣۷۱‏ 


عمرء وأصدقهم حياءاً عثان. وأقضاهم علي بن ابي طالب وأقرؤهم لكتاب الله أي بن 
كعب» وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل» وأفرضهم' زين بن ثابت... وأامين هذه 
الأمة عبيدة بن الجراح. انتهى. 

وزاد فی حدیثه آخر قوله صلی الله عليه واله -: وابو هریرة وعاء العلم» وعند 
سلمان علم لا يدرك وما اظلّت الخضراء ولا اقلت الغبراء من ذي جة أصدق من ای‌ذر. 

ان الحديث كا ترى -متضمن لأوصاف خاصة وحامد خصوصة خض بها رسول 
الله ۔ صلی اله عليه واله -المذكورین من اصحابه» فخصص أا بكر - وهو أَوّهم وأؤلاهم 
عند الجماعة - بصفة الرأفة والرحمة ورقة القلب بالأمة. ومن البدة ان الرمة ورقة 
القلب صفة قانمة بالنفس. لا تلازم العلم والمعرفة ا جاء به النبي -صلى اله عليه واله-. 
ولا ينافبه) الجهل بالشريعة. ومن هنا كان أبو بكر يراجع الصحابة في المتواتر عن احواله. 

وخص عمر بالشدة والغلظة في الدين. وهذه صفته قبل ان يُسلم» فلا تستلزم السعة 
فی العلم. ولا هو ادعاه لنفسه. وخ عفان با حیاء» وهي صفته قبل دخوله في الاسلام» ولا 
دخل ها بالعلم. وكذلك أمانة أي عبيدة. فان الانسان رما يوصف بالأمانة وهو غير مؤمنء 
فأين ملازمة هذه الأوصاف للعلم. 

وقَصّل الني صلی الله عليه واله - ابي بن كعب بعلم القران وقرائته» وفضّل معاذ 
بن جبل معرفة الحلال والحرام» وقَصَل زيد بن ثابت بعلم الفرائض» وقَصّل علياً -عليه 
السلام -بفصل القضاء ولم یفضّل ابا بكر بوصفٍ من العلم. کا فصل سلمان بأن له علم لا 
يدرك وعبر عن ابي هريرة بوعاء العلم. 

ز ثم ان ابن حزم قال (ف الجزء الرابع من الفصل): انا رأينا الحديث والفتوى 
عن ابی بکر وعمر اثر من علي. وهذا یدل على اعلمیتهم) من علي ". 


.١‏ افرضهم :اكثرهم معرفة بكيفية تقسم الارث. 
۲. الفصل .٠١۷/٤‏ 


۲ / الإمامة الكبرى والخلافة العظمى‎ ۷Y 


قلت : ان ذلك اكثر بواسطة استعانتهما بالسؤال عن علي -عليه السلام - والرجوع 
الى الصحابة في تارج الطبري: ان ابا بكر كان يسأل الاصحاب عن قضاء رسول الله إِنْ 
كان هناك قضاء» ولا قضت به خیارهم ورؤسائهم.' انتهی. 

وني «تارج الخلفاء» - للسيوطي : اخرج أبو القاس البغوي عن ميمون بن مهران 
قال :کان ابو بکر اذا وره عليه المخصے نظر في کتاب اله فاِنْ وجد فيه ما يقضي بینهم قضی 
به وإِنْ م یکن في الكتاب وعلم من رسول الله -ص- في ذلك الامر سه قضی به. فان 
أعياه خرج وسأل المسلمين وقال : اتاني كذا وكذاء فهل علمتهم ان رسول الله قضى في ذلك 
بقضاء؟ 

فربا اجتمع اليه النفر كلهم يذكر عن رسول الله -ص فيه قضاءاً فيقول ابو بكر : 
الحمد له الذي جعل فينا م يحفظ عن نبينا. فان أعياهء جح رؤوس الاس وخيارهم» 
فاستشارهم» فان أجمع امرهم عل رأي قضی به. 

وكان عمر يفعل ذلك. فإن أعياه أن يجد في القران والسنة نظر هل كان لأ بكر فيه 
قضاء» فان وجَد ابا بكر قد قضى فيه قضاءاء ولا دع رؤوس المسلمين, فاذا اجتمعواعإ' 
امر» قضی به". 

اقول: هذا منتهىٰ ما يقال في علمهما واستعانتهما بالغير في القضاء والفتوئ. فأنٌَ 
هما اكثرية الحكم والفتوى لو لم يستعينا بعلم الغير؟ 

وقد عرفت من کلام عمر قوله «لولا علي لك عمر» ٠"‏ وقوله «لولامعاذ هلك 
عمر» “الى غير ذلك من اقواله ومشاوراته لابن عباس وغيره من الاصحاب» الكاشف 


.١‏ م اجده في المصدر في مظانه. 

۲. تارج الخلفاء / .٤۴‏ 

۳. راجعه التعليقة ٣‏ في صفحة ۲۲١‏ من هذا الجزء. 
.٤‏ کنزل العال 0۸۳/۱۴. 


الشرط الثالث: الأعلمية من الأمة ۷ 


عن تقريره لنفسه نفي العلم» وكذلك صاحبه. 

فنى «تاريخ الخلفاء» - للسيوطي -: اخرج ابو القاس البغوي عن ابن ابي مليكة قال: 
ئل ابو بكر عن آية؟ فقال : أيّ ارض تسعني» وأ سماءٍ تظلني اذا قلت في كتاب الله ما م 
یرد اللّه. 

وأخرج ابو عبيدة عن ابراه اليتمي قال : ئل أبو بكر عن قوله تعالى : «وفاكهة 
وأبّا» . فقال : ا سماءٍ تظلني وأیّ أرض تقڵّي إِنْ قلت فی کتاب الله ما لا اعلم. 

وأخرج البق وغيره عن ابي بكر انه ئل عن الكلالة. فقال : اني سأآقول فا 
برأبي. فان یکن صواباً فن اله. وان یکن خطاً في ومن الشيطان ". انته 

هذا غاية ما ذکروه لعلم ابی بکر بالقران» وا بُذکر له التفسیر ما تاز به عن غیره. 

ثم إن مَنْ راجع كتب الحديث - سها المسانيد -يرى أن الحديث عن الي بكر وعمر 
أقل القليل» وان ما اسند الى ابن عباس اضعاف ما صدر عنه)ء ولازمه ان يكون ابن عباس 
اعلم منهما» ويرى ان عمدة الاحاديث الراجعة الى ترجمة القران وقراءته صادرة عن ابن 
مسعود واي بن کعب. 

ولقد ذکر ابن حزم - فی صفحته هذه من الکتاب ان ما روی ابو بكر عن الني 
(صل الله عليه واله) مائة حديث [واثنان واربعون حدیثا]". وذکر ان حدیث ابي هريرة 
خمسة آلاف مسند وحديث عائشة ألف ومائتي وعشرة... قال : ولكل مَنْ ذكرنا - حشا ابا 
هريرة وانس بن مالك - من الفتاوى اكثر من فتاوىٰ علي... فطل قول الطائفة - يعني 
الشيعة ٤‏ 


۲. تاريخ الخلفاء / .٠٤‏ 
۳. الزيادة من المصدر. 


٠۳۸-۱۳۷/۲ الفصل فی الملل والأهواء‎ . ٤ 


۲ / الإمامة الكبرى والخلافة العظمى‎ ۷٤ 


قلت : فكأن هذا القائل الجازف قطع نظره عن إبتلاء أمير المؤمنين عليه السلام - 
بأعدائه المتدينين ببغضه. الذين ما زالوا ينشرون الكذب من مثالبه» والوقيعة فيه -عليه 
السلام -» فمن اين يُروى عنه ويؤخذ منه الحديث أو يتبع حكه؟ فلا محالة انحصرت 
احکامه اصولاً وفروعاً في زمرة من شیعته وموالیه متواصلین اکل خلف منهم عن سلفه 
الى وقتنا هذا. 


[أثبات عدم أعلمية عجر ] 

احتجاج الجماعة لعلم عمر ودحض حُجتهم: وذلك ما في [صحيح] 
البخاري في تاب مناقب عمر وفي تاب تعبير الرؤيا: عن ابن عمر قال : معت رسول الله 
-ص -يقول : بينا انا نام اتيت بقَدّح لبن» فشربت [منه]' حتى لأرى الريّ رج من 
اظفاري. ثم أعطيتٌُ فضلي عمر بن الخطاب. فقالوا: فا أله يا رسول الّه!؟ قال : العل ". 

قلت : ان الحديث اخرجه الخطيب البغدادي في التارخ عن طريق عبدالر حجن بن 
عبدالله بن عمر - حفيد عمر بن الخطاب -قال: انه تروك الحديث» كاب بقلّب 
الاحاديث. ونحوه كلام ابن حجر العسقلاني في «تهذيب التهذيب»". 

وفي البخاري رواية الحديث مستفيضا في کتاب العلم *٭ وباب مناقب عمر وكتاب 


.١‏ الزيادة من المصدر. 

۲. صحيح البخاري ٥⁄۹‏ ). كتاب تعبير الرؤياء باب اذا اجری اللین.. و ۱۲/۵ .٠۴‏ كتاب الفضائل. 
باب مناقب عمر. 

۳. تهذيب التهذيب .۲٤/١‏ وفيه «يقلب الاسناد» بدل «يقلب الاحاديث». 

.٤‏ صحیح البخاري ۱۲/۰ ٠۳‏ كتاب الفضائل. باب مناقب عمر. 

۵. صحیح البخاري ۱۲/۵ ٠۳‏ . كتاب الفضائل. باب مناقب عمر. 


الشرط الثالث: الأعلمية من الأمة Vo‏ 


تعبير الرؤيا'. وفي طريقه : الزهري عن حمزة عن عبدالته بن عمر بن الخطاب. والزهري 
مطعون بالنصب والانحراف عن على عليه السلام - ويو لاته لطغاة بني أمية". 

وان حمزة خرج مع ابيه ابن عمر الى بيعة يزيد بن معاوية. وبایعا له بیع الله ورسوله 
على ما في البخاري في كتاب الفتن". وني مسلم في باب الأمر بلزوم الجماعة “ 

نم ان الحديث اقصاه انبات العلم لعمَر كغيره من الصحابة وقد عرفت من 
الاحاديث قول الني _صلل الله عليه واله -: «واعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن الجبل» 
وقوله «اهتدوا هدي عمار» وقوله «ابو هريرة وعاء العلم» وقوله «صاحب سري 
حذيفة»» وقوله : «خذوا شطر دینکم من الحميرا»» وقوله : «رضیت لکم ما رضي لكم ابن 
ام عبد»» وقوله «اصحابي كالنجوم» بأم اقتديتم اهستديتم». وكل ذلك غير اقتضاء 


الأعلمية. 


ل 
١‏ صحيح البخاري ۹4 کتاب تعبیر الرؤياء باب اذا جرى اللين... 
۳ راجع الجزء الأول من هذا الكتاب / .٥١ ٤۷‏ 
۴. صحيح البخاري 4 کتاب الفتن. باب ۲۲. 


٤‏ لا يوجد ني صحيح مسلم فى الباب المذكور. 


[الثرت الرجو] 
[الأقربية الى رسول القه] 


الإمامة والاقربية, وهو الشرط الرابع من شروط الإمامةء فيجب ان يكون الامام 
والخليفة قريباً من رسول اله -صلى الله عليه واله - في النسب» وعليه الكتاب والسنة 
وعمل الصحابة. 

فمن الكتاب قوله تعالى : «وألوا الأرحام بعضهم اول ببعض في كتاب الله» '. 
واللفظ عاءٌ لمال والولاية. بل كونه للولاية أقرب» وفيا ابينء لأن الآية في سياق أية 
ولابة رسول الله صلل الله عليه واله -من قوله تعالی : «الني اولى بالمؤمنین من أنفسهم» 
وازواجه اُمهاتهم» واولوا الأرحام بعضهم اولى ببعض فی کتاب الله» ". 

قال الفخر الرازي فى تفسير الآية : مسك محمد بن عبدالله بن الحسن بن الحسن بن 
علي بن الي طالب - فى كتابه الى المنصور - بهذه الآية على ان الامام بعد رسول الله (ص) 
علي بن ابي طالب فقال : قوله تعالی : «واولوا الارحام بعضهم اول ببعض» یدل عل ثبوت 
الاولوية. وليس فى الآية شيء معن في ثبوت هذه الاولوية. فوجب له على الكل إلا ما 
خصه الدليل» وحينئذ تندرح فيه الامامة. ولا جوز ان يقال : ان ابا بكر كان من اولي 


۷۸ الإمامة الكيرى والخلافة العظمى !۲ 


الأرحام» لا نقل انه -ص -أعطاه سورة براءة ليبلغها الى القوم» ثم بعث علياً خلفه وأمر بأن 
یکون المبلغ هو علي وقال ص _: لايؤدها إلا رجل مني. وذلك یدل علی ان ابا بکر ماکان منه '. 

أقول : ومن السنة : الاحاديث المتواترة عن النبي -صلى الله عليه واله-من قوله: 
«لا يدي عني الا انا أو رجل مني»". فأخرج ابا بکر عن انه منه بقوله صل الله عليه 
واله -«أو رجل مني»» وقبلّه ابو بکر. ولم يقل : انا منك یا رسول الله !۲ 

وهذا اعتراض على احتجاج ابي بكر على الانصار بقوله «الامة من قريش غم 
ترشيحه نفسه للخلافة بالقرابة. والحال ان علياً -عليه السلام - هو الأقرب الى النبي 
-صلى الله عليه واله - وأبو بكر هو الذي أقرّ به. فن حديث «الرياض النضرة» عن 
الشعبي قال :ان ابا بکر نظر الى علي بن ابي طالب فقال : «هَنْ سره ان ينظر الى اقرب الناس 
قرابة الى رسول اله» واعظمهم عنه غنى. واحظهم عنده مغزلة. فلينظر ال علي بن ابي 
طالب». خرجه ابن السمان . 

ومن ذلك ايضاً ما في «الصواعق» عن الني -صلى اله عليه واله -: «إن علياً مى 


وانامنه»'. 


.١‏ التفسير الكبير / (و ۳۹٠١/٤‏ من الطبعة القدية). 

۲. الدرالمنثور ۲۰۹/۳. 
والحديث مع اختلاف في بعض الالفاظ -مذكور في كل من : المستدرك على الصحيحين ٠۲ -١١/۳‏ 
باسناد صحیح» مسند امد ۳/۱ باسناد صحیح» خصائص علي بن ابي طالب /۲۰. ارشاد الساري 
۷ /فتح الباري 0/۸ جامع البیان ۳٠/٠٠۰‏ تفسبر القران العظم 1۸/۴ ۔ 4۹ مناقب 
علي بن ابې طالب للخوارزمي ۔ /۱۰۰۔ ۱۰۱. 

۳٤١-۳١ / تفصيل الواقعة مذكور في الجزء الثالث من هذا الکتاب‎ .٣ 

.١ / الصواعق المحرقة‎ . ٤ 

ه . الرياض النضرة ۲٠۵/۲‏ 

. الصواعق الحرقة / ۷٤‏ 


الشرط الرابع: الأقربية الى رسول الثه ۲۷4 


نعم ورد في الحديث «سلمان متا أهل البيت»'. لكن المراد: انه منهم في الإتباع» كا 
في قو له تعالى -حكاية عن ابراه (عليه السلام) -«مَنْ تبعني فانه مني» ". لکن هذا معن 
بجازي. 

والْعني بقوله -صلى الله عليه واله - «علي مني وانا من علي» هو القرب الحقيقء 
ولیس منه ابو بكر بشهادة عزله عن التبليغ والاعتذار منه بقول مقبول. ولا فلم یکن 
معنی لسکوت ابي بکر وعدم ادعائه القرابة من رسول الله -صلى الله عليه واله -. 

على ان القرابة والرحمية تنقطع عرفاً بالافتراق وطول الأعقاب» ولذا لم توجد 
رحمية بين ولد آدم -عليه السلام -. ولم يرث أحدهم عن الآخر بمثل هذه القرابة البعيدة 
المنقطعة, بل اذا مات كان وارثه الامام من باب الولايةء وان الامام ولي مَنْ ولا ولي له. 

وأمّا سبرة الصحابة فيدل علا احتجاج المهاجرين والانصار بأنهم اولیاء رسول 
الله صل اله عليه واله -وعشبرته واحق الناس به» ولا ينازعهم في ذلك إلا ظا کا في 
رواية الطبرى في التارخ من کلام اہی بکر ". ومن كلامه ايضاً: لن بُعرف هذا الأمر الا هذا 
اجى من قريش. ومن كلام عمر للانصار: ان العرب لن ترضی أن تؤمركم ونبها مسن 
غیرکم. ومَنْ ذا ینازعنا سلطان محمد واماراته إلا مدل بالباطل او جاهر لام» او متورط في 
هلكة... الى اخره. 

غم انه ا بلغ علياً -عليه السلام -كلامهما وكلام المهاجرين. في النهج : قال عليه 
السلام -: «وآعجباه! أتكون الخلافة بالصّحبَة* ولا تكون بالصّحبة والقرابة»؟' وقال : 


۱. کنزل العیال ٠١١‏ /⁄1۹۰. 

.۳٣/ سورۃ ابراھے‎ .٣ 

Ye ATIA/Y تاريخ الرسل والملوك‎ .٣ 
۸-۷ / الامامة والسياسة‎ .٤ 


ه. فى المصدر: بالصحابة. 


۸۰ الإمامة الكبرى والخلافة العظمى /۲ 


«احتجوا بالشجرة واضاعوا الفرة»". فَجَعّل -عليه السلام - يحتج على أبي بكر وعمر بعين 
احتجاجها على الانصار مع الزيادة. 

وقال: - كا في «الامامة والسياسة» -: يا معشر المهاجرين ! الله ! الله ! لا تخرجوا 
سلطان محمد في العرب عن داره الى دورکم» وتدفعون اهله عن مقامه في الناس وحقه. 
فواله ! يا معشر المهاجرين ! لنحن أحق الناس به لاا أهل البيت ونحن احق ذا الأمر 
منکم...* الى آخره. 

وأخرج الدارقطني: ان علياً احتج يوم الشورى علهم قائلاً: أنشدكم الله هل فيكم 
احد أقر ب ال رسول الله في الرحم منيء ومن جعله نفسه» وابناءه أبناءه ونساءه نساءه 
غيري؟ قالوا: اللهم لا. رواه ابن حجر فى «الصواعق» واخرجه السيوطي فى «جمع 
الجوامع» في مسند علي عليه السلام عن عامر بن وائلة؟ 

ثم ان ما يدل على أن الخلافة بالأقربية ما في «الدر المنثور» للسيوطي - في تفسير 
سورة النصر - من كلام رسول الله (صلى الله عليه واله) لعلي (عليه السلام): «لو كنت 
مستخلفاً أحداً. م يكن أحد أحق منك. لقدمك "فى الاسلام» وقرابتك من رسول الله 
وصهرك. وعندك سيدة النساءء وقبل ذلك كان من بلاء ابي طالب [اياي]''..."" 


.٦‏ نهج البلاغة 4۳/٤‏ الكلمة .۹١‏ وينبغي الإنتباه الى أنه قد وقع تحريف متعمد هذه الجملة في 
العديد من طبعات «نهج البلاغة». حيث استبدل قول الامام «وآ عجباه أتكون الخلافة بالصحابة ولا 
تكون بالصحابة والقرابة؟» ب «وا عجباه! أتكون الخلافة بالصحابة والقرابة؟». 

۷. نهج البلاغة ۱١١/١‏ الخطبة 1۳ 

۸. الامامة والسياسة .١١/‏ 

.۳/ الصراعق الحرقة‎ .٩ 

.٠‏ في المصدر: لقربك. 

.١‏ الزيادة من المصدر. 

4۰۷/١ الدرالمنتور‎ .۲ 


الشرط الرابع: الأقربية الى رسول الله ۲۸۱ 


وهذا الحديث حجة من أصحابنا على اهل الاختيارء وفتنة هم» حيث تركوا الأحق 


والاحری بنص رسول الله صلی الله عليه واله -. 


[التشكيك فى اشتراط الأقربية والجواب منه] 

شاه عبدالعزيز الدهلوي وكلامه العاطل. قال في كتابه «التحفة الاثنى عشرية»: لو 
كانت الاقربية الى النى -ص -من اسباب الخلافة لزم ان يكون العباس عم النبي اولى بها 
من علي» لان العم صنو الأب وهو الاقرب شرعاً وعرفا. 

قلت : ان هذا الکلام مردود من وجوه: 

اوها: انه نق على أي بكر وعمر من تقدمهم| على الأنصار وانتزاعه) الخلافة 
منهم بالقرابة» و[ب] حديث إن قريشا ولاة هذا الامر ' كا هو المستظهر من أنباء السقيفة. 

وثانها: أن الأقربية هي احدى شروط الامامة عند اجتاع باقي الشروط من 
الأفضلية والأعلمية والعصمة. وليس للعباس عم الني -صلى الله عليه واله -العصمة الا 
ماكان له من سبق الكفر والضلالة وخروجه للحرب يوم بدر مع المشركين» وقد قال الله 
تعالى : «لاينال عهدي الظالمين»". 

وثالثها: إنقطاع الولاية بين العباس وبين النبي -صلى اله عليه واله- في صرج 
القران من قوله تعالی: «الذین آمنوا ولم بهاجروا مالم من وَلایتهم من شيء»". وکان 
العباس من اساری بدر وفدیٰ نفسه. ومثله عقيل بن ابي طالب» ولم يبحضر بيعة الرضوان. 
ولم يكن تمن شد االله له با مغفرةء فكيف تجديه الأقربية؟ 

ورابعها: ان العباس لو عرف من نفسه التقدم والأحقية. لرشح نفسه للخلافة. 


.۲۰۳/۲ تاريخ الرسول والملوك‎ .١ 
.١١٤١ سورة البقرة‎ .۲ 


۳. سورة الانفال / ۷۲. 


۸۲ الإمامة الكبرى والخلافة العظمى / ۲ 


ولكن المعلوم منه ادعائها لعلي -عليه السلام -. فأقدم بعد وفاة الني -صلى الله عليه 
واله الى علي وقال له : امدد يدك لأبايعك. فيقال عم رسول الله باي ابن عم رسول الله 
ويبايعك اهل بيتك فلا بختلف عليك اثنان. 

اورد الحديث اهل التوارخ وكتب الحديث'. واحتج به أهل السَّنة على فقد النص 
على علي (عليه السلام). ولم يعلموا ان هذا من العباس تأكيد لأمر الامامة في علي عليه 
السلام -يوم الغدير خوفاً من تغلهم عليه. 

وخامسما: انه لما نزل قوله تعالى : «وانذر عشيرتك الاقربین»" جمع رسول الله 
صلی الله عليه واله -بنی عبدالمطلب. فقال هم :اني بُعثت الى الناس عامة. واليكم خاصةء 
فأیکم يبایعني على ان یکون أخي وصاحب ووارفي وخليفتي؟ 

فلم يقم له إلا علي عليه السلام -» وكان اصغر القوم سنا. فقال : انا يا رسول الله! 
فقال الني له : اجلس. ثم كررالقول علمهم الى ثلاث وفي كل مرة يقوم علي عليه السلام - 
ويقول: أنا يا رسول اله!. فني المرة الثالثة ضرب بيده على علي وقال : هذا اخي ووصي 
وخلیفتي فیکم» فامعوا له واطیعوه . 

وهذا ن على انه م يكن للعباس عم الني -صلى الله عليه واله -نصيب فى الخلافة 
مع قربه منه وانما الحظ والنصيب الأو لعلي» ولذلك كان يقول عليه السلام-: 
«وبذلك ورثت ابن عمي» في جواب من قال : كيف ورثت ابن عمك؟ اخرجه النسائی فی 
الخصائص أ والمتق في الكتز وني منتخب الكاز -المطبوع مهامش المسند“ 


ص 


. الامامة والسياسة / ). 

٠ .١٤/ سورة الشعراء‎ .٣ 

۳. الدر المنشور 4۷/٥‏ شواهد التغزیل ۳۷۲/١‏ مسند احمد ١١١/١‏ كفاية الطالب / .۲١٤‏ 
٤‏ . خصائص على بن ابي‌طالب / ۱۸. 

.0۱٤/١۳ کنزل العال‎ .٥ 

.)۲۰/٠۵ منتخب کنز العمال‎ .٦ 


الشرط الرابع: الأقربية الى رسول الله ۸۳ 


وساد سها: ان احاديث النور -على ما سيأتي' -مشتملة على كون الي وعلي نورا 
بين يدي الله تعالى قبل ان يخلق آدم. فلا خلقه الله تعالى» سلك ذلك النورفي صّلبه» ولم يزل 
ينقله من صلب الى صلب حت أقره في صلب عبدالمطلب» ثم قسّمه قسمين : قساً في صلب 
عبداله» وقساً فی صلب ابي طالب. انتهی . 
فهذا صربج في انه لم يقر في صلب بقية ولد عبدالمطلب نور النبوة والإمامة. فضلاً 
عن بقية قريش. 
ثم انه قد ظهر ا ذكرنا اندفاع كلام ابن المعةز العباسي -انتصاراً لأنفسهم واحتجاجاً 
على اولويتهم بالخلافة من ولد على وفاطمة (علم) السلام) -قائلاً في جلة أبيات : 
لكم رجحم يابنى بنته ولكسن بنو العم اولى ما 
وت اأ اله أن كوا مضناالهماوقمناها 
ولقد أجابه صنفی الدین في ابياته بقوله : 
واذ جعل الأمر شورى فم فهل كان من بعض اربابها 
ادك برضي ماقلته ٠‏ وماكانيوماً معن بها 
وقولك انت بنوابنته ولكنن بنوالعلم اول ہا 
بنوالبنت أيضابنوعمه ‏ وذلك ادنل لأنسابها 


.١‏ فى الصفحة ۳۲١-۳۲۰‏ من هذاالجزء» وني الجزء الفالث. 


۲. شرح نهج البلاغة 0/۲ 


في السمضاضلسة 


[كلمات الأصحاب فى افضلية الامام ملي من الأمة] 


علي -عليه السلام -اولى وأحق بالامامة والخلافةء وذلك لان علياً (عليه السلام) 
أفضل الامة بنص من الله تعالى ورسوله -صلى الله عليه واله -» وشهادة الخيار من 
الصحابة بةام مراتب الفضيلة من العلم والحكة والعصمة والزهد والورع والتقوى 
والشجاعة وكثرة الجهاد والعدالة وفصل الخصومة والقسمة بالسوية» وانه مثل رسول 
اله خلوق من نور الله وانه قرین الني وعدله» بل ونفسه وأخوه. 

إن من شهادة الصحابة ما عرفت من كلمات ابي بكر وعمر في علي (عليه يه السام 
وکلام ابن مسعود وابن عباس وعبار وأبو ذر والمقداد. و 

١‏ من کلام ابی بکر قوله : «أقیلوني» فلستٌ بخیرکم»» سها مع زیادة قوله «وعلي 
فیکم» فی رواية الفضل بن روزبهان [و] تلقیه له بالقبول ني کتابه ابطال الحق» وهو من 
أعاظم علاء العامة. 

۲ ومن حدیث ابي بكر في فضل علي (عليه السلام) ما في «الصواعق» قال : معت 
رسول الله -ص -يقول : «علي مني کمنزلتي من ربي». أخرجه ابن السمان '. 

۴ ومن حديثه فی «الصواعق» عن الشعب قال : بيغا ابو بكر جالس» اذ طلع علي. 
۰ فلا راه قال : «مَنْ سَرّه ان ينظر الى أعظم الناس منزلة, وأقربهم قرابةء وأفضلهم حالة 


.٠١١/ الصواعق المحرقة‎ .١ 


۲۸۸ الإمامة الكبرى والخلافة العظمى / ۲ 


واعظمهم حقاً عند رسول الله» فلينظر الى هذا الطالع». 

٤‏ - ومن حديث أبي بكر في فضل علي (عليه السلام) الختص به ما في «الرياض 
النضرة» و«الصواعق الحرقة» - قوله: معت رسول الله (ص) يقول: «لا جوز أحدٌ 
الصراط إلامَن كتب له علي الجواز». اخرجه ابن السمان في الموافقة. 

٥نم‏ ان من تهادة الصحابة عل ان علياً (عليه السلام) أفضل الأمة ما في كتاب 
«الاستيعاب» لابن عبدالبر الاندلسي من انه روي عن سلمان» وابو ذر» والمقداد. وعمار 
وحذيفة وخباب وابي سعيد الخدري وزيد بن أسلم ان هؤلاء فضّلوا علياً على غيره". انتهى 

قول : مضافاً ای هؤلاء : ابو بکر. وابته محمد اللقّب بعاد قریش» وعمر. وابنه 
عبداهء والزبيرء وعائشة» وخالد بن سعيد الأمويء وسعد بن آي وقاص» وعمرو بسن 
العاص» وحجر بن عدي» وجابر بن عبداللهء وذو الشهادتينء وقيس بن سعد وأبو أيوب 
الانصاري» وسهل بن حنيف» والبرّاء بن عازب» والعباس بن عبدالمطلب» وجميع بني 
هاشي. بل وكل من شاهد يوم الغديرء وسمع قول الني (صلى الله عليه واله) : «ألستٌُ أولى 
بالمۇمنین من انفسهم»؟ ثم مع منه قوله : «ألامن کنت مولا فهذا علي مو لاه». 

غم انه لا منافاة بين إعتقاد القوم بأن علياً عليه السلام - مولى الأمة وافضل 
الصحابة وبين تخلفهم عنه وعدم إختيارهم له» اذ لا لزم عند هؤلاء انطباق عملهم على 
معتقدهم» اما لضعفهم وكرههم على التخلف» وإما لإجتهادهم بلزوم تقد الأصلح بحاهم 
او بحال الاأمة مع قصورهم أو تقصيرهم ني مقدمات إجتهادهم» وإما لجحودهم وتعندهم 
کا في قوله تعالی: «وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم». وأما ال جاهلون فهم في فسحة عا 


.٠١١/ الصواعق الحرقة‎ .١ 

۲. الرياض النضرة (۲١۳/۲‏ و ۱۷۷/۲ من طبعة اخرى). الصواعق الحرقة / ۷٠‏ 
۳. الاستيعاب .٤۷۰/۲‏ 

١٤ / سورة‌الفل‎ .٤ 


كلمات الأصحاب فى افضلية الامام على من الامة ۲۸۹ 


یرتابون إن کان عن قصور لا تقصير. 

م الذي يكشف عن تعند ثلة من منافق الصحابة : ما رواه ابن قتيبة ني «الإمامة 
والسياسة» ان رجلاً من همذان سمع ابن العاص يقع في علي. فقال له الرجل : ان اشياخنا 
معوا الني -ص - یقول : «من کنت مولاه» فعلی مولاه» فحقٌ ذلك؟ قال : عمرو: حق 
وازيدك انه ليس أحد من صحابة رسول الله له مناقب مثل مناقب علي '. 

وني كتاب «مودة القربي» للسيد علي المداني» في المودة السابعة :عن ابي وائلء 
عن عبدالله بن عمر قال : كنا إذا عددنا اصحاب الني صلی الله عليه واله -قلنا: بو بكر 
وعمر وعثان. فقال رجل: يا ابا عبدالرحمن! فعلي؟ قال ابن عمر: علي من اهل البيتء لا 
يقاس به أحد» هو مع رسول الله - صلی الله عليه واله - وني ذریته ".ان اله يقول : «الذين 
آمنوا واتبعتهم ذریتہم بایان الحقنا ہم ذريتهم» ففاطمة مع رسول الله -صلى الله عليه 
واله - ونی درجته» وعلي معها". انتهی. 

صر الحديث ان علياً -عليه السلام - مع رسول اله (صلى الله عليه واله) 
وي درجنه. 

۷- وفي «فتح الباري بشرح صحيح البخاري» لابن حجر العسقلاني - عند د كر 
احادیث سد الابواب -: عن ابن عمر قال : « کنا نقول في زمن رسول الله : رسول الله خير 
الناس. ثم ابو بکر. ثم عمر. ولقد عطي علي ثلاث خصال» لإن تكون لي واحدة منهن احبٌ 


۱. یقع فی : یسب ويعيب. 

۲ . الامامة والسياسة / .٠١۹‏ 

.٣‏ في ينابيع المودة - نقلاً عن المصدر -: «وفي درجته». 
.٤‏ سورة‌الطور .۲١/‏ 

۵. المصدر خطوط. وقد نقله عنه في ينابيع المودة / .۲١۳‏ 


۲۹۰ الإمامة الكبرى والخلافة العظمى / ۲ 


ال من حمر التعم ': زؤجه رسول الله ابنته وولدت له وسد الابواب إلا بابه في المسجد. 
واعطاه الراية يوم خيبر». اخرجه احمد وإسناده حسن. قال العسقلاني : «وقد اعترف ابن 
عمر بتقديم علي علی غیره»'. انتهی. 

۸ واخرج النسائی من طریق علاء بن عرار مهملات. قال: قلت لابن عر : 
اخڊرني عن علي وعهان. فذكر حديث ابن حجر ثم قال : «وأما علي فلا تسأل عنه احد» 
وانظر الى مغزلته من رسول الله -ص -قد سد أبوابنا في المسجد وأقو بابه»". انتهى 

۹ - ويعاضد حديث العسقلاني والنسائي حديث ابن المغازلي في «المناقب» بسنده 
الى رافع مول ابن عمر. قال : قلت لابن عمر: مَنْ خير الناس بعد رسول الّه؟ قال : ما أنت 
وذاك؟ لاام لك. ثم قال: استغفر الله. خیرهم بعده مَنْ کان يحل له ماکان يحل له» ويحرم 
عليه ما كان يحرم عليه. قلت : مَنْ هو؟ قال : علي سد -ص _ابواب المسجد وترك باب 
علي» وقال له : «لك في هذا المسجد ماليء وعليك فيه ما علي . 

٠-ومن‏ حديث ابن عمر في تفضيل علي (عليه السلام) على ما في «منتخب كنز 
العمال» في هامش «المسند» لامام الحنابلة احمد - قوله : ثلاث خصال لعليء لإن تكون لي 


واحدة منهن أحبُّ ال من حمر العم : زوّجه ابنته فولدت له» وسد الابواب إلا بابه. وأعطاه 


.١‏ مراللعم: خير الابل. كانت الابل اكثر اموال العرب» وكان خيرها وافضلها الابل الجسمراء. وهى 
زعفرانية اللون وذو قدرة خارقة على تحمل الجر وهي الى تسمى «جر النعم»» وقد كان العرب 
تتفاخر بتملكها. وصار «مّر النعم» مثلاً بُضرب لبيان اهمية الشيء وعظمته والرغبة الكفيرة فى 

۲. فتح الباري ۱٥/۸‏ مسند أحمد بن حنبل ۲۹/۲. 

.٣‏ فتح الباري .٠0⁄۸‏ وقال : رجاله رجال الصحيح إل علاء» وقد وتّقه يحي بن معان وغيره. وقد 
رواه ابن حجر عن النسائي في القول المسدد .۲۳/١‏ 

.۲٣۱ / مناقب علي بن ابی طالب‎ . ٤ 


كلمات الأصحاب فى افضلية الامام على من الامة ۹۱ 


ص 


الراية يوم خيبر'. انتهى 

١‏ وف «الصواعق» و«تاريخ الخلفاء» للسيوطي انه : اخرج ابو يعلى عن أي 
هريرة قال : قال عمر بن الخطاب : لقد أعطي علي ثلاث خصال. لإن تكون لي خصلة منها 
أحبّ إل من أن أعطى مر اللّعم. فسئل : ما هي؟ قال : تزويجه ابنته فاطمة» وسكناه في 
المسجد لا يحل لي فيه ما بحل له والراية يوم خيبر ". 

۲ ومن حديث «منتخب الكتز» (في هامش المسند لأحمد) عن علي قال: قال 
عمر بن الخطاب : لقد أأعطى علي بن ابي طالب ثلاث خصالء لإن تكون في خصلة منها 
أحبُ إل من أن أعطى ر اللّعم. قيل : وما هي يا امير المؤمنين!؟ قال : تزوج فاطمة بنت 
رسول الله وسكناه المسجد مع رسول الله يحل له فيه ما يحل لهء والراية يوم خییر»". 

۳ _ وأخرح الخطيب الخوازمي في «المناقب» واحب الطبري في «الرياض 
النضرة» عن سالم قال : قيل لعمر :انك تصنع بعلي شيئاً ما تصنعه بأحد من اصحاب رسول 
الّه! فقال : انه مولاي . ونحوه حديث ابن حجر في صواعقه* والعلامة المناوي في «فيض 
القدير». 


٤‏ وأيضاً فی «الصواعق»" و«المناقب»" لابن خوارزې و«الرياض النضرة»“ 


۱. منتخب کنز العمال ۳۹/۰. 

۲. الصواعق الحرقة / ۷٦‏ تارج الخلفاء .٠۷١/‏ 

۳. منتخب کنز العمال ۳۹/۰۵. 

.۲۲٤١/۲ مناقب علي بن ابي طالب /۷. الرياض النضرة‎ .٤ 
.٠١١/ ه . الصواعق المحرقة‎ 

.٠ء١/ الصواعق الحرقة‎ .٦ 

۷. مناقب علي بن ابی طالب / ۹۸. 


> 


. الرياض النضرة ۲۲٤۲/۲‏ واللفظ له. 


۹۲ الإمامة الكبرى والخلافة العظمى / ۲ 


و«ذخائر العقى»' كلها بالإسناد الى عمر بن الخطاب انه جاء أعرابيان بختصان. فقال 
[عمر] لعلي : اقض بينهم| يا ابا ا لجسن ! فقضى علي بينهم|. فقال احدهما": هذا" يقضى بيننا؟ 
فوثب اليه عمر وأخذ بتلبيبه “ وقال : «ويحك ! ما تدري من هذا؟ هذا مولاي ومول کل 
مؤمن ومؤمنة» ومن م بکن مو لاه» فليس بمؤمن». 

قلت : ان هذه هى السياسة الداهية من عم اذ إعترف اخيراً -بعد ان وصلت اليه 
الخلافة - لعلي (عليه السلام) بالولاية عليه وعلى المؤمنينء وانكر اولاً عليه ذلك حا 
الاخوة لرسول الله (صلى الله عليه واله). وذلك يوم هجومه على الدارء واخراجه علياً قهراً 
الى بيعة ابي بکر وهو یستغیث برسول الله -صلى الله عليه واله - فلا يغاث» وعمر يقول : 
بايع ولا ضربنا عنقك. فقال : علي (عليه السلام): إذاً تقتلون عبداله وأخا رسوله. قال 
عمر: أمّا عبداله فنعم» وأمّا خو رسوله فلا ۔ کا فی «الامامة والسياسة» لابن قتيبة". ولا 
وصلت اليه النوبة. جعل يعترف لعلي (عليه السلام) بكل فضيلة» حسما معت سابقاً من 
کلاته الى هنا. 

٥۵‏ -وفي كتاب «مودة القربى»: عن احمد بن محمد الكرزري البغدادي قال : معت 
عبدالله بن حنبل قال : سألت أبي عن التفضيل. فقال : «ابو بكر وعمر وعڻان». ثم سكت. 
فقت : یا بت ! [اين]" علي بن ابي طالب؟ قال : «علي بن ابي طالب من اهل البيت. 


.1۸ / ذخائر العقی‎ .١ 

۲. في مناقب علي بن ابي طالب» : «فقال المقضى عليه». 
۳. فی «مناقب علي بن ابی طالب» : « هذا يقضی بیننا» . 
٤‏ أخذ بتلبيبه : جمع ثوبه عند نحره في الخصومة وجرد 
۵. الامامة والسياسة / ١۳‏ 

.٦‏ الزيادة من المصدر. 


كلمات الأصحاب فى افضلية الامام على من الامة 4۴ 


لا يقاس به ھۇلاء» '. 

-وعن ابي علي بحي بن سعيد بن جزلة البغدادي - في كتابه الختار من ختصر 
تاريخ بغداد للخطيب» وعن كتاب «الموفقيات» للزبير بن بكار انه دخل شريك القاضي 
على المهدي". فقال له المهدي: ما تقول في علي بن ابي طالب؟ قال : اقول فيه ما قاله ابو ك 
العباس وعبداله. قال : وما قالا؟ 

قال : «أما العباس. فمات وعلي عنده افضل الصحابةء وقد كان يري ان كراء 
الصحابة يسألونه عا نزل من النوازل وما احتاج هو الى احد حتى لحق بانه تعالى. واما 
عبداله» فانه کان یضرب بین یدیه. وکان فی حروبه رأساً مطاعاً وقائداً متبعا. فلو کانت 
إمامة علي جور کان اول ان يقعد عنها أبوك. لعلمه بدین الله وفقهه فی احكام الله ». 
فسكت المهدي واطرق. ولم مض بعد هذا المجلس الا قليل حتى عزل شريك. 

۷- وني «شرح نهج البلاغة » لابن أي الحديد انه روئ الواقدي قال: شئل 
الحسن البصري عن علي (عليه السلام)» وكان يُظن به الإنحراف» ولم يكن كا ظن. فقال : 
ما أقول فيمن جمع الخصال الأربع : ائتانه على سورة براءة» وما قال له في غزوة تبوك " فلو 
کان غر النبوة شي» يفوته» لاستفناه» وقول النبي -صلى الله عليه واله -: الثقلان كتاب الله 
وعترتي. وانه لم يؤر عليه أمير قط, وقد أمّرت الامراء على غيره“. 

۸ وني الشرح أيضاً: عن أبان بن عياش قال : سألتٌ الحسن البصري عن علي. 
فقال : «ما اقول فيه؟ كانت له السابقة والعلم والفضل والحكمة والفقه والرأي والصحبة 
والنجدة والبلاء والزهد والقضاء والقرابة. إِنّ عليأكان في امره عليا. رحم الله علياً وصلى علیه». 


.۲٠۳ / المصدر مخطوط. رواه عنه في ينابيع المودة‎ ١ 
ه)‎ ١٠٠١۹ -۱۵۸( هو محمد بن عبداله المنصور, ثالث الحکام العباسیین‎ .٣ 
. المقصود من قول رسول الله للامام : «انت مني بمنزلة هارون من موسى»‎ .۳ 


.۳٦۹/۱ شرح نهج البلاغة‎ .٤ 


۲ / الإمامة الكبرى والخلافة العظمى‎ 4٤ 


قلت : يا أبا سعيد ! أتقول : «صلى عليه» لغير الني؟ 

فقال : ترخّم على المسلمين اذا ذكروا. وصلى على النبي وآله. وعلي خير آله. 

فقلتٌ : أهو خير من حمزة وجعفر؟ 

قال : نعم. 

قلت : وخير من ناطمة وابنها؟ 

قال : نعم واه ! نه خير آل محمد کلهم. ومَنْ يشك انه خير منهم؟ وقد قال رسول 
الله -صلی الله عليه واله -: «وابوهما خر منهما». ولم بجر عليه اسم الشرك. ولاشرب خر 
وقد قال رسول الله صلی اله عليه واله - لفاطمة : «زوجتك خير أُمتي». فلو کان من أُمته 
خير منه لاستثناه. ولقد آخی رسول الله (صلی الله عليه واله) بین اصحابه» فاخ بين علي 
ونفسه» فرسول الله خير الناس نفساء وخيرهم أخا. 

فقلت : يا أبا سعي. ! فا هذا الذي يقال عنك انك قلته في علي؟ 

فقال : يا ابن أخي ! أحقن دمي من هؤ لاء ا جبابرة» لولاذلك لسالت بي أعشب'. انتهئ. 

۹-وفي «الصواعق الحرقة» : اخرج الطبراني وابن ابي حاتم عن ابن عباس قال : 
ما أنزل الله «يا ايها الذين آمنوا» إلا وعلي أميرها وشريفها. وأخرج ابن عساكر عن ابن 
عباس قال: ما نزل ني أحد من کتاب الله ما نزل في علي. وأخرج عنه ايضاً قال : نزلت في 
علي ثلانمائة أية". انته. ورواه السيوطي في «تارج الخلفاء» ". 

اقول : قوله : «ما انزل الله : يا ايها الذين آمنوا...» هو الذي اعتبره ابن عباس من 
نص النبي -صلى الله عليه واله -على علي بأنه : أمير المؤمنين. وأمير البررة» وسيد 


.۳۹۹,/۱ شرح نهج البلاغة‎ .١ 
۷١ / الصواعق الحرقة‎ .۲ 
.۱۷۲ ۱۷۱١ / تاریخ الخلفاء‎ .۳ 


كلمات الأصحاب فى افضلية الامام على من الامة 46 


المؤمنين. وسيد المسلمين» ويعسوب أ المؤمنين» وامام المتقين» وقائد العْر الحَجّلين وانه 
سید فی الدنيا وسید في الآخرة» وانه سيد العرب» كا في احاديث ابي نعم في «الحلية» ٠‏ 
والحاكم في «المستدرك»" وابن حجر في «الصواعق»“ والمالكي في «الفصول المهمة» ٠‏ 
والکنجي في «كفاية الطالب»". وامحب الطبري في «ذخائر العقى»'. 


[مجموعة أدلة على افنضلية الآمام على] 

وان من الأحاديث الصريحة في أفضلية علي (عليه السلام) ما في «المناقب» 
لأخطب خوارزم» والكنجى الشافعي في «كفاية الطالب» بالإسناد الى بجاهد عن ابن عباس 
قال : قال رسول الله -صلى الله عليه واله -: «لو أن الأرض أقلاة“ والبحر مداد والجن 
حُسَابٌ» والانس كناب ما أحصوا فضائل علي بن ابي طالب»". 

ومن حديث «كفاية الطالب» عن ابي عقال في حديث طويل -قال فيه : يا رسول 
اله ! أم أحبٍّ اليك؟ قال : علي. قلت : ول ذلك؟ قال : «لاني حُلقَتٌ أنا وعلي من نور واحد. 
يا أبا عقال ! فضل علي على سائر الناس كفضل جبرئيل على سائر الملائكة». وهذا حديث 


.١‏ يعسوب : الرئيس. السيد. المقدّمء الملاذ. 

.1١ 1٤ 1۳/١ حلية الاولياء‎ .۲ 

۳. المستدرك على الصحیحین ۱۲۹/۳ .۱١۷‏ 

.۷١ / الصواعق الحرقة‎ . ٤ 

ه. القصول المهمة / .١١١ ١۱۰۷‏ 

. ٠۹۰ ۱۸٤ ۷7 / کفاية الطالب‎ . ٦ 

۷. ذخائر العقى / ۷۰. 

۸. ف الصدرين: «لو أن الغياض أقلام». 

۹ مناقب علي بن ابی طالب / ۲ كفاية الطالب or‏ 


۲ / الإمامة الكبرى والخلافة العظمى‎ ۲۹٦ 


حسن عال '. انتهی. ٠‏ 

ان علياً عليه السلام - هو الخصوص بخلق الملائكة من نوره» فى «مناقب» 
اخطب خوارزم بالإسناد الى أنس بن مالك قال : قال رسول الله -صلى الله عليه واله -: 
«خلق الله من نور علي بن ابي طالب سبعين ألف ملك»". وفيا بالإسناد الى عغان بن عفان 
قال : قال عمر بن الخطاب : ان الله خلق ملائکة من نور وجه علي انتهی 

[وعن] الكنجي الشافعي في « كفاية الطالب»» وابن المغازلي بالإسناد الى جابر بن 
عبداله قال : کان رسول الله -ص -بعرفات» وعليً تجاهه» فأومى الني الى علي وقال : َوَن 
مني يا علي! فدنى علي منهء فقال (ص): [ضع]* خسك في سي - يعني كفك في كني -. يا 
علي! خلقتٌ انا وانت من شجرة أنا اصلهاء وانت فرعهاء والحسن والحسين اغصانهاء فن 
تعلق بعُصن من اغصانها أدخله اله الجنة *. فهل يخرج من الطيب الا الطيب؟ انا مدينة 
العلم وعلي بابهاء ومن اراد المدينة فليأتها من بايا" 

دل الحديث على ان امير المؤمنين (عليه السلام) هو السابق الى رسول الله -صل' 
الله عليه واله - وأنهما مخلوقان من نور واحد ومن شجرة واحدة لا فصل بینهما فی مبدا 
التكوين الى الخروج من هذا العام وكذلك فى عام الظاهر. فان النبى -صلى الله عليه واله- 
جعل علياً (عليه السلام) باب مدينة علم النبوةء وأمَرَ الأمة بالإتيان اليه» فن هو كذلك 


.۳١۷-۳١۱١/ كفاية الطالب‎ .١ 

۲. مناقب علي بن اې طالب / ۳۱. 

۳. مناقب علي بن ابی طالب .۲۳۹٣/‏ 

٤‏ . الزيادة من «كفاية الطالب». 

.٥‏ كفاية الطالب / ۳٠۸‏ واللفظ له. مناقب علي بن أبي طالب /۲۹۷, مع اختلاف غير تخل بالمقصود. 

.٦‏ كفاية الطالب / .٠‏ وصدره: «شجرة أنا اصلهاء وعلي فرعهاء والجحسن والجسين ثرتهاء والشيعة 
ورقها». 


كلمات الأصحاب فى افضلية الامام على من الامة 4۷ 


كان في أعلى المرتبة بعد مرتبة النبوة. 

ان علياً -عليه السلام - هو السابق الى رسول الله (صلى الله عليه واله). وأن مَثّله 
مَنَّل عيسى بن مر (عليه السلام)» وانه اجتمعت فيه خصال اولي العزم من الانبياءء وانه 
سلّم عليه المقربون للملا الأعلى» وانه اثنى عليه جبرئيل في السماء. وانه جمع له الني -صلى 
الله عليه واله -بين الراية واللواء» وانه كان يبعثه رسول الله (صلى الله عليه واله) بالسريّة 
وجبرئيل وميكائيل عضداه. كل ذلك لأحاديث نبوية واردة في كتب أهل السنة. 

اما احاديث السبق الى رسول الله -صلى الله عليه واله -. فف «الصواعق الحرقة» 
(الحديث التاسع والعشرون): اخرج الديلمي عن عائشة» والطبراني وابن مردويه عن أبن 
عباس ان الني -ص -قال : «السَبّق ثلائة : السابق الى موسى : يوشع بن نون والسابق الى 
عيسى : صاحب يس والسابق الى حمد: علي بن أي طالب» '. 

قال : الحديث الحادي والثلاثون: اخرج ابو نعم وابن عساکر عن ابن آي ليلى ان 
رسول الله -ص -قال : «الصدٌيقون ثلاثة : حبيب النجار مؤمن أل يس قال : يا قوم اتبعوا 
المرسلین. وحزقيل مؤمن آل فرعون الذي قال : اتقتلون رجلاً ان يقول ربي الله. وعلي بن 


ابي طالب وهو أفضلهم "انتهی. 
دل الحديث على حصر الصديق فهم» وان علياً -عليه السلام - هو أفضل 
الصديقين. 


وأمّا ان مَل علي عليه السلام -مثل عيسى (عليه السلام)» ففي «الصواعق 
امحرقة» و«تارخ الخلفاء» للسيوطي باب فضائل علي : انه اخرح البرّار وأبو يعلى 
والحاكم عن علي قال : دعاني رسول الله فقال : ان فيك مثلاً من عيسئ, أبغضه البهود حتى 
هتوا مه واحبته النصارى حتى نرّلوه بالمغزل الذي ليس به. ثم قال علي (عليه السلام): 


.١‏ الزيادة من «كفاية الطالب». 
۲ . الصواعق الحرقة / .۷١‏ 


۹۸ الإمامة الكبرى والخلافة العظمى / ۲ 


ألا ونه بهلك في إثنان: حب مفرط يفرطني با ليس ف ومبغض يحمله شنآني على أن 
يبهتني '. انتهئ. الحديث اخرجه الجاكم في «المستدرك»". 

والشيخ سليان القندوزي الحنف ف الباب الرابع والاربعين من كتاب «ينابيع 
المودة» قال : وفي مسند احمد بسنده عن علي کرم الله وجهه -: قال : قال رسول الله صل 
الله عليه واله -: «والذي نفسي بيده لولا أن تقول طوائف من أمتي فيك ما قالت النصارى 
في عيسى بن مر لقلت فيك مقالاً لا مَرّ ملا من المسلمين إلا أخذوا التراب من تحت 
قدميك للبركة». 

وأيضاً: اخرح احمد ني مسنده هذا الحديث بلفظه عن ابن مسعود وايضاً اخرج هذا 
الحديث موفق بن احمد الخوارزمى ". انتهى. 

قلت : واخرج الحديث المني الشافعي في كتاب «الإكتفاء» وأخطب خوارزم فی 
«المناقب» عن الديلمي عن علي قال: قال لي رسول الله -صلى الله عليه واله -: «لولا أن 
تقول فيك طوائف من أمتي ما قالت النصاری في عيسى بن مرج لقلتٌ فيك قولاً لا مر ملأ 
[من المسلمين] إلا [و] أخذوا من تراب رجليك ء وفضل طهورك. يستشفون به. ولكن 
حسبك أن تكون مني وانا منك. ترثني وارثك وانت مني بمازلة هارون من موسی إلا انه لا 
ني بعدي. رواه ايضا ابن ابي الحديد عن مسند احمد في الشرح. 

واما احادیث تشبیه علي (علیه السلام) بالانبیاء وانه اجتمعت فيه اوصافهم» فق 


.١‏ الصواعق المحرقة ۷٤/‏ تاريخ الخلفاء. 

. المستدرك على الصحيبحين ١١۳/۴۳‏ 

۳. ينابيع المودة .٠١١/‏ 

.٤‏ في مناقب علي بن ابي طالب : «نعليك». 

.٥‏ مناقب علي بن ابی طالب / 1-۷۵ والزیادات منه. و«الاکتفاء» مخطوط. 

.٦‏ شرح نهج البلاغة ٤1۹/۲‏ مع اختلاف غير مخل» وليس فيه ذيل الحديث المذكور. 


كلمات الأصحاب فى افضلية الامام على من الامة ۹۹ 


«الرياض النضرة»' و«ذخائر العقى»" و«مناقب» "الخوارزمي» و«الفصول المهمة» أ 
لابن صبًاغ المالكي عن ابي الحمراء قال : قال رسول الله -ص -: «من أراد أن ينظر الى آدم 
فی علمه» وال نوح فی فهمه» وال ابراه في حلمه» وای بحیی في زهدہ والی موسی في 
بطشه» فلينظر الى علي بن ابي طالب». قال أبن ابي الحديد في «شرح النهج» : رواه أحمد بن 
حنبل في «المسند»» ورواه البهقي فی صحیحه . 

وهذا الحديث كا ترىٰ صبربج فى افضلية علي عليه السلام - من هؤلاء الأنبياءء 
حيث دل على اجتاع الاوصاف التي اختص كل واحد منهم بواحدة من تلك الصفات 
الممدوحة في علي (عليه السلام)» فبالأولوية القطعية يدل على افضاية أمير المؤمنين (عليه 
السلام) من بقية الصحابة. 

وأا باق خصائص علي عليه السلام - الي أشرنا الهاء فقد تعرض ها ابن كثير 
الدمشق في تاريخه «البداية والنهاية». قال : وحديث ان «رسول الله -ص كان يبعث 
علياً بالسرية وجبرئيل عن يينه وميكائيل عن یساره» رواه ابن جریر مسنداً ای جابر بن 
عبدالله. قال : وهكذا رواه أبو يع والامام احمد عن وكيع» ورواه زيد العمي وشعيب بن 
خالد عن ابن ابي اسحاق "... الى آخر ها قال. 


ورواه ايضاً ا حب الطبري في «الرياض» و«ذخائر العقى عن عمرو بن حبيش قال : 


.١‏ الرياض النضرة ۲۹۰/۲ (و ۲۱۸/۲ من طبعة اخرى). واللفظ له. 
۲. ذخائر العقى / ۹۳ . واللفظ موافق له . 

۳ مناقب علي بن ابي طالب / ۲۲۰ مع اختلاف غير خل بالمقصود. 
.٤‏ الفصول المهمة / .٠۰١۷‏ مع اختلاف غير مخل. 

ه. شرح نهج البلاغة ۲ مع اختلاف غير تخل. 

.۳٦۲ ۳۳۴۳/۷ البداية والنهاية‎ .٦ 


۷. البداية والهاية ۳۳۳/۷. 


00 الإمامة الكبرى والخلافة العظمى / ۲ 


خطبنا ا لجسن بن علي -حين قتل علي - فقال : «لقد فارقكم رجلٌ إِن کان رسول الله بعطيه 
الرايةء فلا ينصرف حتى يفتح الله عليه». اخرجه احمد في المناقب . 

وفيها: عن الحسن بن علي قال : انه كان «يبعثه النبي -ص -على السرية» جبرئيل 
عن يمینه ومیکائیل عن شماله فلا ینصرف حت یفتح الله علیه» اخرجه أحمد'. انتهی 

والذي يدل على اختصاص جل الراية واللواء بعلي -عليه السلام - في الدنيا 
والآخرة م يشاركه فيه أحد. جملة من الاحاديث المعتبرة: 

١‏ ففي منتخب الكاز ‏ المطبوع بهامش «المسند» عن جابر بن سمرة قالوا: يا 
رسول اله! مَنْ حمل رايتك يوم القيامة؟ قال : «من بحسن جلها إلا م ملها في الدنيا: 
علي بن ابي طالب». [اخرجه ] الطبرانى. 

۲ / ومن حدیثه عن ابن عباس قال : قال رسول الله ص - لعلي : «انت أمامي يوم 
القيامة. يُدفع إل لواء الحمد, فأدفعه اليك» وأنت تذود الناس عن حوضي». [اخرجه] ابن 
عساکر . 

۴/ وفي «ذخائر العقى» و«الرياض النضرة» عن ابن عباس قال : «كان علي آخذاً 
راية رسول الله -ص - یوم بدر». فقال ا لحکم : «يوم بدر والمشاهد كلها». اخرجه ا جمد في 
المناقب. 

٤‏ / وفيا عن علي (عليه السلام) قال : كسرَث يدي يوم أحد فسقط اللواء من 
يدي» فقال رسول الله ص - «ضعوه على يده الیسری» فانه صاحب لوائي في الدنيا 


1. الرياض النضرة ٠٠١/۲‏ ذخائر العقى / .۷٤‏ 
۲. الرياض النضرة .٠٠١/۲‏ ذخائر العقى / ۷٤‏ 
۳. منتخب كنز العیال .٠۰/٥۵‏ 
.٤‏ منتخب كنز العمال .٠۰/ ٥‏ 
.٥‏ ذخائر العقى / ۷١‏ الرياض النضرة .٠١١/۲‏ 


كلمات الأصحاب فى افضلبة الامام على من الامة ۳۰ 


والآخرة»'. 

ه٥‏ / وف مستدرك الحاكم وتلخيص الذهي عن عكرمة عن أبن عباس قال : «لعلي 
أربع خصال ليست لأحد: هو اول عربي وعجمي صلى مع رسول الله -صلى الله عليه 
واله -. وهو الذي کان لواؤه معه في كل زمن» والذي "صبر معه يوم ا هراس " وهو الذي 
غسّله وادخله قېره». 

قلت : اراد ابن عباس بيوم الميهراس واقعة أحد وما اشتد فما على الني -صلى الله 
عليه واله -» والتق دافع فيا علي (عليه السلام) اشد الدفاع بعد أن انكشف عن النبي 
اصحابه وصعدوا الجبل» والني يدعوهم في أخراهم» لا یلوون عليه کا فی القران . 

وفي تارځ الطبري عن ابي رافع [عن بيه عن جده]' قال : ٺا قتل علي بن ابي طالب 
(يوم بدر) أصحاب الأولوية» أبصر رسول الله -ص - جماعة من مشركي قريش» فقال 
لعلي: إحمل علهم. حمل علمهم. ففرّق [جعهم» وقتل عمرو بن عبداله الجمحي. م أبصر 
رسول الله -ص - جماعة من مشركي قريش. فقال لعل : احمل علمهم» فحمل علهم» 
فرق ]جماعتهم» وقتل شيبة بن مالك فقال جبرئيل : يا رسول الله !ان هذا للمواساة. فقال 


رسول اله ص -: انه منی وأنا منه. فقال جبرئیل : وانا منکا. قال : فسمعوا صوتا: «لا 


.٠٠۱/۲ ذخائر العقى / ۷۵ الرياض النضرة‎ .١ 

۲. في الاستيعاب ۲ وذخائر العقی / ۸٩1‏ والمناقب ‏ للخوارزمى - /: «وهو الذي...». 
٣‏ المھراس :اسم ماءِ کان ني خد 

. ١١١/۴۳ تلخيص المستدرك‎ ١١١/۳ المستدرك على الصحيحين‎ . ٤ 

۵. سورة آل عمران / .۱۵٥۴۳‏ 

.٦‏ الزيادة من المصدر. 

۷. الزيادة من المصدر. 


۸. الزيادة من المصدر. 


۲ الإمامة الكبرى والخلافة العظمى / ۲ 


سيف إلا ذو الفَقّار. ولا فى إلا علي». انتهیٰ 

وقي المناقب _ للخطيب الخوارزمي -: عن محمد بن اسحاق بن يسار قال : هاجت 
رج في ذلك اليوم» قَسُّمع مناد يقول : لا سيف إلا ذو المَقّار؟ ولاف إلا علي»". 

وفي «ذخائر العقى» و«الرياض النضرة» عن ابي جعفر محمد بن علي قال : «نادى 
َلك من السماء يوم بدر يقال له رضوان -ان لا سيف إلا ذو المقّارء ولاف إلا علي“ 

وفي «شرح نهج البلاغة » - لابن ابي الحديد في الحديث : انه مع يوم خد صوت 
من الهواء من جهة السماء [يقول]*: «لا سيف إلا ذو الفقارء ولا فتى إلا علي» وان رسول الله 
- صلی الله عليه واله قال : هذا صوت جبرئیل»". 

وني «تذكرة خواص الامة» لسبط ابن الجوزي : انه ذكر أحمد في كتاب «الفضائل» 
انهم معوا تكبيراًمن السماء يوم خيبر وقائلاً يقول : «لا سيف إلا ذو الفَقارء ولافتق إلاعلي»". 

وني «ينابيع المودة» للشيخ سلهان القندوزي في الباب الأربعينء والشرح لابن ابي 
الحديد من حديث احمد بن حنبل في كتاب «الفضائل» عن علي كرم الله وجهه - قال : ا 
كانت ليلة بدر. قال رسول الله (صل الله عليه واله) : مَنْ يست لنا ماءا؟ فأحج الناس. فقام 


.١‏ فقار: فقرات الظهر جمع «فقارة» وهى واحدة من عظام السلسلة العظيمة الممتدة من الرأس الى 
العصعص. 
مى السيف الذي كان بحارب به الامام علي بذي الفقار لانه كان في وسطه مثل فقرات الظهر, او لأنه 
کان فیه حُرُوز. فشبٌّہت بالفقار. او لانه كان فيه حفر صغار. ويقال للحفرة فُقر وجمعه فقار. 

۲. تاريخ الرسل والملوك ۲ / .0١٤١‏ 

۳. مناقب علي بن ابي طالب / ۱۰۷. 

.۲١٠/۲ انرياض النضرة‎ ۷٤ / ذخائر العقى‎ .٤ 

ه. الزيادة من المصدر. 

.۲۳٠۹/۲ شرح نهج البلاغة‎ .٦ 


۷. تذكرة خواص الامة / .٠١‏ 


كلمات الأصحاب فى افضلية الامام على من الامة ۳٢۳‏ 


علي» فاحتضن قربة» ثم أتى برا بعيدة [القعر]' مظلمة» فانحدر" فبهاء فاوحى اله الى 
جبرئيل وميكائيل واسرافيل أن تأهبوا لنصر محمد وأخيه وحزبه ". فهبطوا من السماءء هم 
الغطّ“ يذعر مَنْ يسمعه» فلا حاذوا البأر» سلموا على علي من عند ربهم عن آخرهم ° 
اکراماً واجلالا'. انتهی. 


. الزياد من المصدرين‎ .١ 

۲. اتحدر: نزل. 

۳. في المصدرين : «(حمد وحزبه». 

٤‏ . الغط : الصوت. 

.٥‏ في شرح نهج البلاغة وخطوطة «الفضائل»: «من عند أخرهم». 
1. ينابيع المودة / ۲۲ شرح نهج البلاغة ٤٠١/۲‏ مع اختلافات. 


[فضانل الامام على التي توجب کونه 
انی اثنی ر سول الله ]' 


ان علياً عليه السلام -ثاني اثني رسول الله لاختصاصه (دون غیره) ناقب 
إقتضت بلوغ علي عليه السلام - من النبي (صلى الله عليه واله) هذه المرتبةء فمها: 

١‏ -وقوف على (عليه السلام) فى جمع مواقف النبى -صلى الته عليه 
واله- و معارکه» ونصرته له وفداؤه بنفسه في ليلة المجرة ويوم بدر وأحد والأحزاب 
وواقعة خير ويوم حنين» فانه -عليه السلام - هو الفرد المقدام» وكاشف الكرب عن وجه 
رسول الله (صلل الله عليه واله)» فصار ثاني اثني الني» وصار جبرئيل ثالثهاء كا في 
«الرياض النضرة» و «ذخائر العقى» بالاسناد الى ابي رافع قال : لا قل علي اصحاب 
الألوية قال جبرئيل : يا رسول الله ! إن هذه هي المواساة. فقال له الني -ص -: انه مني 
وأنا منه. فقال جبرئيل : وأنا منكا يا رسول الله! اخرجه احمد في المناقب". انتهئ. 


وقد معت الحديث من رواية الطبرى صاحب التارخ» ورواه ايضاً ابن ابي الحديد 


١‏ ني هذا الفصل يقوم المؤلف بذكر بجحموعة من فضائل الامام علي التى أوجبت بلوغه مرتبة ثافي اثني 
رسول الله صلی الله عليه واله -» مريداً بذلك الاستدلال على انه لما صار الامام ثانی اثتى النى» كان هو 


الافضل بعده. وحنيئذ تعن كو نه خليفته. 


. الرياض النضرة ۲۲۷/۲ ذخائر العقى / 1۸. 


۲ / الإمامة الكيرى والخلافة العظمى‎ ۳٦ 


في «شرح النه»'. 

وستأتيك أحاديث «علي مني وانا من علي» ولا يؤدي عني الا أنا أو علي» کا في 
مسند امد ٠"‏ و«السان» لابن ماجة ٠‏ و«خصائص» النسائي “ و«الصواعق» لابن حجر 
والترمذي في جامعه' وابن كثير في «البداية والنهاية». 

ومن حديث الخطيب الخوارزمي في «مناقب علي» عليه السلام -* والكنجى 
الشافعي في «كفاية الطالب» والشيخ سلهان القندوزي في «ينابيع ا مو دة» '' باسنادهم الى 
علي -عليه السلام : قل له رسول اله : «يا علي! حسبك أن تكونِ مني وانا منك» ترثني 
وأرثك. وانت مني مزلة هارون من موسى الا أنه لا ني بعدي» وانت تؤدي ديني» وتقاتل 
على سنت وانك في الآخرة معيء وانك على الحوض خليفتي» وانت اول من يُكسىٰ معي 
وانك اول داخل الجنة من متي وان حربك حريي» وسلمك سلمي» وسرك سري» 


1. شرح نهج البلاغة ۳۷۲/۲۳. 

۲. مسند أحمد بن حنبل ۱٦١ ۱١٤/٤‏ 

۳. سنن أبن ماجة ١‏ والذي فيه «... ولا يدي عني الا علي». 

.۱٤ / خصائص علي بن اې طالب‎ .٤ 

ه. الصواعق الحرقة / ۷۳. 

.1۳٦⁄/٥١ ستن الترمذي‎ .٦ 

۷. البداية والنهاية .٠۴١۷/۷‏ 
وروي الحديث ايضاً في كل من : تاربخ مدينة دمشق - ترجمة الامام علي ۳۷۸/۲ - ٠۳۷۹‏ مناقب علي 
بن ابی طالب - للواسطي ۔ / ۲۲. مناقب علي بن ابي طالب - للخوارزمي - / ۷٩‏ فرائد السمطين 
. 

۸. مناقب علي بن ابي طالب / 4٦‏ والذي فيه مقدار من الحديث المذكور هنا. 

.٩‏ كفاية الطالب / ۴٠۵-4‏ والذي فيه مقدار من الحديث المذكور هنا. 

.٠‏ ينابيع المودة .٠١/‏ والذي فيه مقدارٌ من الحديث المذكور هنا. 


فضائل الامام على التی توجب کونه ثانی إثنی رسول الته ۳.۷ 


وعلانتيك علانیتي» وأمرك امري» وسرير صدرك سریر صدري» وان ولدك وژلدي» وانت 
منجز عداتي» وان الحق معك وعلى لسانك وفي قلبك وبين عينيك» والايان خالط بلحمك 
ودمك کا خالط لحمي ودمي... الى اخر کلامه. 

ان الناظر في هذه الجملة من الاحاديث يرى ان رسول الله -صلى الله عليه واله- 
ساوی بینه وبين علي (علیه السلام) بقوله : «انت مني وانا من» من غير ثالث بینهماء ثم 
عقّبه ببيان ما يلازم هذا الاستواء من المواساة فى الجهاد واستئصاله اهل العنادء ومسن 
الاستواء في التبليغ والاداء» وان المبلّغ عن الله إا الي وإما علي ومن التساوي في الأمر 
والنهي والحرب والسلم. فعلي ثاني اثني رسول الله (صلی الله عليه واله) فما تضمنته 
الاحاديث. ومنها الاستواء في قوة الان ورسوخه في قلب كل منها على السواءء وال 
جرد کون الانسان ثاني اتنین للآخر لا بُعذّله فضلاً وابو بکر انا کان ثاني اننین فی الغار - 
كا في الآية -'» فلا يكون فيه من الفضل ما قد توهمه اهل السنة. 

نقد كلامهم ان ابا بكر ثافنى اتفين . قالت الجماعة : ان ابا بكر ثاني اثنين في 
مواقف النبي -ص -.» وني بجالسته وخدماته ودعوته للدين» ولا مرض الني ص -قام 
مقامه نی الصلاة. فلما توني بعده ابو بكر دفن بجنبه» فكان ثاني اثنين هناك أيضاً. 

قال ابن حجر الميثمي ني صواعقه : نقل البغوي - في قوله تعالى : «ثاني انین» - قال 
رسول الله (ص) لأبي بكر : انت صاحبي في الغار» وصاحبي على الحوض. قال الحسن بن 
الفضل : مَنٌ قال ان ابا بكر م يكن صاحب رسول الله فهو كافر. لانكار نص القران ". انته 

قلت : ان ذلك منتوض بقول مَنْ قال بأن رافعي النص عن علي عليه السلام - 
كافر. لإنكاره الضروري من نص الكتاب والسنة. 


ثم اقول :اي سنة معتبرة -غير هذا الختلق -نهضت بان ابا بكر صاحب رسول الله 


.]١ / سورة العراءة‎ ١ 
.٠١١/ الصواعق المحرقة‎ . ۲ 


۳۸ الإمامة الكبرى والخلافة العظمئ / ۲ 


على الحوض؟ وهذا من الاحاديث الموضوعة في قبال ما تضمن ان علياً (عليه السلام) هو 
صاحب الني -صلى الله عليه واله عل حوضه» وانه یذود المنافقین عنه. کا سيأتي. 

واما دعوی وقوف ابي بکر مع النبې صلی الله عليه واله فی جمیع مواقفه» ففما: 
ماکان استنفاع الني من وقوفه؟ فأي فتع صار على يده؟ أم أي مبارزة حصلت منه؟ أم أي 
قتيل قتله؟ أم أي جرج جرحه؟ أو أي جرح تحمله؟ فلم يظهر منه غير تأمين مستقبلهء ولذا 
امتنع يوم أحد عن الخروج الى مكافحة ابنه عبدالر مان او منعه الني (صلى الله عليه 
واله) لماعرف من عجزه فکان هو وعمر من الفاڙين يوم أحد ویوم خير وام خرج واحد 
منها الى مبارزة عمرو يوم الاحزاب. إذ بلغت القلوب الحناجرء هنالك ابتلي المؤمنون 
وزلزلوا زلزالاً شديدا سوى علي عليه السلام -'. وسواه ايضاً يوم خنين. 

وني «تارج الخلفا» للسيوطي : قال سعيد بن المسيب : أصابت علياً يوم أحد ست 
عشرة ضاربة" وثبت في مکانه. 

وفیه : قال جابر بن عبداله : حمل علي عليه السلام يوم خيبر الباب على ظهره 
حتى صعد المسلمون عليه ففتحوها؟ وأنهم جروه بعد ذلك فلم بحمله إلا اربعون رجلاً". 

فهذا هو الموقف الذي يعر به الدين» فهل لأيي بكر مثل هذا الموقف؟ فلو كان لبان. 
ونحن وجميع المسلمين اذا راجعنا التوارج. ل نر لأبي بكر موقف جدال وكفاح من اول يوم 
من غزوات النبي -صلى الله عليه واله -الى آخر غزواته» فانه قط لم يخالط الصفوف وا 
مهابه المشركون حت انهه يقصدوه. والوحشي في يوم أحد انما تعهد قتل واحد من الثلائة 
من الي (صلى الله عليه رآله) أو علي أو حمزة. ولم يكن ابو بكر فيمن تعهده الوحشي - لو 


. ٠١١-٠۲۰ يأقي شىء من تفصيل ذلك فى الجزء الفالث من هذا الكتاب فى الصفحة‎ .١ 
.١١۷ / تاربخ الخلفاء‎ . 
.١١۷ / تارج الخلفاء‎ .۳ 


فضائل الامام على التی توجب کونه ثانې اثنی رسول الله ۳۹ 


واما وقوف أي بكر في العريش مع الني -صلى الله عليه واله يوم بدرء فلم يقل 
فی ذلك عملاً مشہوراء غير ان سيفه بيده من غير أن بعلم كونه ذاباً عن الني (صلى الله 
عليه واله) أو عن نفسه» وين الأول عدم خروجه الى مبارزة من طلب من المشركين 
البراز غير ثلاثة من الانصار ابتداءا فاتقاؤه برسول الله صلل الله عليه واله - هو المتعين 
دون إتقاء الني به. 

کیف يقال ان ابا بکر کان حرس النی صلی اله عليه واله - في العريش والحال ان 
حارسه فيه سعد بن معاذء كا نص عليه ابن الق الجوزية في «زاد المعاد» ومحمد أبو زيد في 
«ختصر زاد المعاد» - عند ذكر حرس الني (صلى الله عليه واله) - قائلاً: «فشنهم سعد بن 
معاذ. حرسه یوم بدر حین نام في العریش» و محمد بن مسلمة» حرسه يوم أحد. والزبير بن 
العوام» حرسه يوم خندق..»'. الى آخره. فأين كان أبو بكر في تلك المواقع؟ وما صرفه عنه 
ولم يذب عنه؟ فهل يجعل عدم العطاء دليلاً على السخاء؟ 

واما قو هم ان ابا بكر كان يدعو الى الدين» فهذا شيء يعم المؤمنين. وهو من واجيم 
یما یتمکنون» فلیس هذا من خصائصه» آلا تریٰ انه م یتمکن من اسلام ابیه ابي قحافة. 
وإسلام ابنه عبدالر مان حتى أسلا عام الفتح؟ 

واما قيام ابي بكر مقام الني صلی الله عليه واله -» فونه بأمر من عائشة وتمويه 
منهاء لا بأمر رسول الله (صلى الله عليه واله)» أوفق بالصواب عند مَنْ نظر في احاديث 
الباب". 

وأما دفن ابي بكر الى جنب النبي (صلى الله عليه واله) فلاشيعة للإنكار عليه 
احتجاج واضح بعد بطلان عدم توريث الأنبياء عندهم» فيكون المدفن داخلاً في ملك 


الورثة. ولا یلحق بای بکر فی مقدار دفنه ودفن صاحبه من : نصيب عائشة وحه حفصة - وراثة 


۱. زادالمعاد ۱۱۲/۱ تختصر زاد المعاد / ۳۷. 


۲. راجع كتاب «نقض كتاب الصواعق الحرقة» / ۱۲۲ .٠۳۳‏ 


۴1۰ الإمامة الكبرى والخلافة العظمئ / ۲ 


مع النبي (صلى الله عليه واله) - إلا مقدار محص قطاة, إلا شبراً فى شبر. وما فى 

الصواعق امحرقة من ان الحسن الجتى أوصى بدفنه فى حجرة رسول الله -صلى الله عليه 
واله -» فنعه مروان'» فجوابه ان الامام اوصى بأن يدفن في نصيب أمه فاطمة (صلوات 
الله علبها)» وهو ما عدى الّفن من الحجرة. ومنع مروان ظلمٌ على اهل البيت -علهم 
السلام في ميرانهم عن الني (صلى اله عليه واله) بصرج القران. 

والان فلنعد الى ما كنا فيه من بيان أفضلية امير المؤمنين (عليه السلام) وأحقيته 
بالامامة من باب الافضلية والاسبقية والاقدميةء وانه -عليه السلام -بلغت به الفضيلة 
حتی صار ثاني اثني النبي (صلى الله عليه واله)» يعني ان جمیع ما فصل الله تعالی به رسولهء 
جَعَل علياً فيه عله وقرينه ما عدى النبوة» من تلك الجهات ما قد عرفت. 

۲ -و منها: سبق الايمان. فى شرح النهج للمعةزلي كلامه -عليه السلام - : «ما 
عبد الله أحد قبلي إلا نبيه. ولقد هجم علينا أبو طالب وانا وهو ساجد. فقال : أفعلتموها. غم 
قال لي : ويحك ! انظر ابن عمك ويحك! لا تخذله. وجعل بحشنی على مؤازرته. فقال له رسول 
الله : افلا تصلي انت معنا يا عم؟ فقال : لا أفعل يا ابن اخي ! لا تعلوني استي. ثم انصرف ". 
انتهئ. ثم تعرض ابن ابي الحديد لذكر احاديث سبق ايان علي عليه السلام -من كتاب 
«الاستيعاب» لابن عبدالبر الاندلسي ". 


.١‏ الصواعق الحرقة / ۸۳. ولا يخن أن الذي فيه ان الامام الجسن طلب من عائشة أن يدفن مح رسول 
اله فوافقت. ومقصود المؤلف أن استئذان الامام من عائشة ليس لاجل كون حجرة النى التي دفن 
فہا ۔ نصیہها من الارث. 

. شرح نهج البلاغة ۱ وقد تقدم الکلام في اثبات ايان سيدنا ابي طالب بالني وقبوله الاسلام» 
وذلك في الجزء الاول من هذا الكتاب / .1۸١ ٠٠١١‏ فالمرجح ان يكون القول المنسوب اليه هنا في 
جواب الني من وضع الامويين. ارادوا به تنقيص عظمة الإمام» او رفع العار عن الحكام الذين سبقوه 
والذین کان آباؤهم کفارا. 

.٤۷١ ٤۷۰/۲ الاستيعاب‎ ۳۷۵١/١ شرح نهج البلاغة‎ .٣ 


فضائل الامام علی التی توجب کونه ثانی إثنی رسول الله 1١‏ 


وستأتيك احاديث ان الملائكة صلّت على الني -صلى الله عليه واله - وعلى علي 
(عليه السلام) سبع سنين. لانه م يكن من الرجال غيره'٠‏ كا في «أسد الغابة» لابن الأثير 
الجزري". و«الرياض النضرة»" و« كنز العمال»“. و«منتخب الكاز»* المطبوع مامش 
المسند. 

ولذلك صار علي عليه السلام- عِذل اللي (صلل الله عليه واله) وقرينه. بل 
وساواه من هذه الجهة. لعدم سبق الكفر فيه اصلاًُ لما في «الدر المنثور» للسيوطي : انه 
اخرج ابن عدي وابن عساکر : «ثلاثة ما کفروا به قط : مؤمن آل ڀُس» وعلي بن ابي طالب» 
وآسية امرأة فرعون'. 

وفي كتاب «المستطرف» للشیخ شهاب احمد: عن نافع بن ابي نعم قال: کان ابو 
طالب يعطي علياً قدحاً من اللن يصبّه على اللات فكان علي يشرب اللبن ويبول على 


۳-ومنها: ان علياً (عليه السلام) عِذل النبي (صلى الله عليه واله) 
وشریکه فی کسر الاصدام کا فی حدیث المجحاكم في «المستدرك»“* والذهي في 


.۲۲۱-۲۱۹ / فی الجزء الفالٹ من هذاالکتاب‎ . ١ 

.٤/٤ أسدالغابة‎ .۲ 

۳. الرياض النضرة ۲۷/۲. 

.11٩۹⁄1١ كنز العمال‎ . ٤ 

ه. منتخب کنز العیال ۳۳/۵. 

.۲٠۲/۵ الدرالمنثور‎ . 

۷. هذا يتناف مع ایان سيدنا ابي طالب باله ورسوله الذي ثبت بالتواتر المعنوي» فيكون ساقطاً عن 
الاعتبار. والمرجُح انه موضوع بهدف التنقيص من شأن الإمام علي او التخقيف من العار عن الحكام 
الذین سبقوه الذین کان آباؤهم كفارا. 

۸ . المستدرك على الصحيحين .٥/١ ۳٦۷-۳٦١/۲‏ 


1۲ الإمامة الكبرى والخلافة العظمى / ۲ 


التلخيص ' والنساني في «خصائص علي» -عليه السلام -" والخطيب البغدادي في 
تاريخه " وني «ينابيع المودة» باب ٤٨‏ حكاية الحديث عن احمد البّار“ وني «الرياض 
النضرة» انه اخرج الحديث احمد والحاكمي وصاحب الصفوة . 

فف «المسند» لاحمد: عن ابي مريم عن علي قال : كان على الكعبة اصنام» فذهبت 
لأمل الني -ص -فلم استطع» فحملنيء فجعلتٌ اقطعهاء ولو شئت لنلتٌ الماء". 

وفي حديث «منتخب الكنز» -المطبوع بهامش «المسند» لامد _بالاسناد الى علي 
(عليه السلام) قال : انطلقَتٌ أنا والبي -ص -حتى اتينا الكعبة. فقال لي رسول الله : اجلس. 
فصعد على منکي» فذهبتٌ لانهض به» فرأیٰ مني ضعفاء فتزل. وجلس لي نبي اللّه» فقال : 
اصغد على منکي. فصعدتٌ على منکبيه. فنهض بي فانه ّل ٣‏ لي اني لو شئت لنلتٌ افق 
السماء» حت صعدتٌ على البيت» وعليه تمثال من ضفر“ او نحاس» فجعلتٌ ازاوله عن يينه 
وعن شماله وبين يديه رمن خلفه» ورسول الله -ص -يقول : هية» هية. وانا اعا جه» حتی 
استمکنتٌ منه. فقال لی رسول الله : إقدٌف به. فقذفته حتی تکسّر کا تنکسر القواریر. م 
نزلت» فانطلقتٌ انا ورسول اله نستبق حتى توارينا [بالبيوت خشية من أن يلقنا احدٌ من 


الناس]“ فلم يُرفع علا بعدّ. [اخرجه] ابن ابي شيبةء وابو يعلى في مسنده وا جمد في 


.٥/۳ ۳٦۷-۳٦١/۲ تلخيص المستدرك‎ .١ 

۲. خصائص علي بن اې طالب / ۲۲. 

۳. تارج بغداد e7۹‏ 

.٠١۹ / ينابيع المودة‎ .٤ 

ه . الرياض النضرة ۲۹۵/۲ .۲٦٦-‏ 

۸٤/۱ ورواه بالتفصیل فی‎ . ۱٥۱/۱ مسند امد بن حنبل‎ .٦ 
في المصدر «تخيّل». وف تار بغداد : «فلها نض بي َيل لي».‎ .۷ 
صقر : ذهب أو النحاس الاصفر المعروف بالشبه.‎ .۸ 


.٩‏ الزيادة من المصدر. 


فضائل الامام على التی توجب کونه انی إثنی رسول الله ۳1۳ 


المسند. وابن جريرء والحاكم وصححه» والخطيب '. انتهى. 

وذكر الزخشري في «الكشاف» في [تفسير] سورة الإسراء -عند قوله تعالى: 
«وقل رب ادخلني مُدخل صدق» واخرجني تخرج صدق» واجعل لي من لدنك ساطااً 
نصيرا» -: ان هذه الآية" لما نزلت يوم الفتح» قال جبرئيل لرسول اله : خد صر تك "نم 
ألقها. فجعل يأتي صا صنا وهو ينكت بالخْصَّرة في عينه ويقول: «جاء احق وزهق 
الباطل». فينكب الصن لوجهه. حى القاها [جميعاً]“ وبي صن خرَاعة فوق الكعبة. وكان 
من قواریر صقر فقال : با علي! ارم به. فحمله النبي حتی صعد فرمی به» فکسّره*. 

أقول: ان من نظر الى سیر رسول الله ۔صلی الله عليه واله - وصفحات تاریخه» یری 
انه لم يزل ثل علياً (عليه السلام) محضر الخواص من اصحابه او كافتهم» بأنه مثله 
وقرینه ومشاکله وشریکه فی اعزار الدین وقمع اساس المضلين. بل وجَعَل -صلى الله عليه 
واله -علياً (عليه السلام) متصلاً به ومتحداً معه من عالم الأصلاب» بل في عوالم النور الى 
عام الأجسام» فلم يبق للني -صلى الله عليه واله - فضل شاح يباهي به الا وأثبت م 
لعلي (عليه السلام) حت جعله نفسه واخاه ونظيره» وقال فى ملا من المسلمين لعل : «انت 


مني بمنزلة هارون من موسیٰ» » فما ان هارون ٿاني اثني موس (علما السلام) وعِدله 


.١‏ منتخب كنز العمال .٠١ - ٠٤/٥١‏ وقد كانت هذه الواقعة ليلة هجرة رسول الله من مكة الى المدينة. 
على ماني المستدرك 0/۳. 

۲ . اي : الآية التالية لآية «وقل رب ادخلنى...» وهى قوله تعالى : «وقل جاء احق وزهق الباطل. أن 
الباطل كان زهوقا». 

٣‏ . مخصَرة : ما بُتوكأً عليه كالعصاء إو القضيب الذي كان يشار به في اثناء الخطابة والكلام. 

.٤‏ الزيادة من المصدر. 


ه . الكشاف عن حقائق غوامض التغزيل 1۸۹/⁄۲. 


۲ / الإمامة الكبرىئ والخلافة العظمى‎ aE 


وقرينه» كذلك علي بالنسبة الى رسول الله -صلى الله عليه واله -. 

؛ -ومنها: ان علياً (عليه السلام) قرین رسول الله (صلى الله عليه 
واله) فى الولاية العامة بنص من الله تعالى فى قوله : «نما وليكم الله ورسوله والذين 
أمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون» . 

أمع المفسرون واهل العلم والمعرفة على ما سيأتي - على أن المسراد ب «الذين 
آمنوا» علي (عليه السلام)» وان الاية نزلت فيه لا تصدق بخاتمهء ودلت بقتضى الحصر في 
كلمة «انما» على ان الله سبحانه اعطى لنبيه -صلى الله عليه واله - ولعلي (عليه السلام) 
مغل ما لنفسه المقدسة من الولاية المطلقة. 

ومن هنا ساویٰ رسول اله بينه وبين علي في هذه المرتبة من الولايةء وقال لمن حضر 
من اصحابه : «ألستٌ اول با مؤمنین من أنفسهم»؟ قالوا: بلی. قال : «هن كنت مولاه» فعلي 
مولاه». راجع في ذلك تفسير «الدر المنثور» للسيوطي عند قوله تعالى : «النبي اولى 
اللؤمنين من انفسهم»" و«المسند» لأحمد" و«البداية والنهاية»٠‏ لابن كثير 
و«خصائص» * النسائي. 

ان هذه المرتبة من الولاية هي المسؤول عنها يوم القيامة. فف «الصواعق» لابن 
حجر عند ذكر الايات النازلة فى اهل البيت -:الآية الرابعة : قوله تعالى : «وقفوهم أنهم 


مسۇولون»'. اخرج الديلمي عن ای سعيد الخدري ان الني (ص) قال : «وقفوهم انهم 


.00/ سورة المائدة‎ .١ 

۱۸۲/١ الدرالمنثور‎ .۲ 

۳. مسنداحمد بن حنبل .۳٤۷/٩‏ 

.۳٤۹ ۳٤۸/۷ البداية والنهاية‎ .٤ 
.۱١- ۱۵ / خصائص علي بن ابی طالب‎ .٥ 
.۲٤ / سورة الصافات‎ .٦ 
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مسؤولون» عن ولاية علي...' الى آخره. 

ومن حدیث الحاكم في «المستدرك»" وعلي المتق في الكتز" وفي منتخب الكاز- 
المطبوع مامش المسند -عن زيد بن ارقم قال : قال رسول الله (ص): «مَنْ اراد أن بحي 
حياتي ووت موتي» ويسکن جنة ا د التي وعدني رٻيء فليتول علي بن ابي طالب فانه لن 
يخرجکم من هدی. ولن یدخلکم فی ضلالة». 

ومن حديث الكت ومنتخبه ايضاً: عن عمار بن ياسر عن الني -ص -: «اللهم مَنْ 
آمن بي وصدقني» فليتول علي بن ابي طالب» فان ولايته ولايتي» وولايتي ولاية 
انه تعالی» . 

ففيه من البلاغ التام في الاإقتران بين الولايتين. فكها ان ولاية الني (صلى الله عليه 
واله) هي من الايان ويلزم التصديق بهاء كذلك ولاية علي عليه السلام -» لصرج تغزيل 
ولاية علي مغزلة ولاية نفسه الشريفة. وكون ولايته (صلى الله عليه واله) ولاية الله 
سبحانه. فانظر الى كمال الإستواء من جميع الجهات بين الني وبين علي - عل ) السلام -ء 
فهو الثاني اثنين في الكالات النفسية والبدنيةء حيث بلغت فيه (عليه السلام) أقصى 
المرتبةء فساو النبي -صلى اله عليه واله - ف|. 

ه-الاستواء فى النفسية فى واقعة المباهلة, لقوله تعالى : «قل تعالوا ندع 


١‏ . الصواعق امحرقة / ۸۹. وروي ذلك أيضاً فى كل من : شواهد التغزيل ٠١۸-٠١١/۲‏ مناقب علي 
بن ابی طالب -للخوارزمی - /۵ ۱۹ فرائد السمطين ۷۹⁄١‏ ينابيع المودة ۲۷١ ۱١۱۲/‏ عن أي نعم 
والزرندي. 

۲ . المستدرك على الصحيحين .١۳۸/۳‏ واللفظ له. وفيه : هذا حديث صحيح الاسناد. ولي بخرجه 
البخاري ومسلم. 

۳. کنز العیال 1۱۱/۱۱. 

.۳۲/۵ منتخب کنز العمال‎ .٤ 

ه. كنز العمال 1١١/١١‏ واللفظ له. منتخب كنز العمال ۳۲/٠‏ مع اختلاف غير تخل بالمقصود. 


۲ / الإمامة الكبرى والخلافة العظمى‎ ۳۱٦ 


ابناءنا وابناءکم» ونساءنا ونساءکم» وانفسنا وانفسکم ثم نبتهل» فنجعل لعنة الله على 
الكاذبين» . 

فان المراد من «الانفس» هو امير المؤمنين عليه السلام كا في «الدر المنثور»'. 

وفي «الصواعق» لابن حجر: أخرج الدارقطني ان علياً احتج يوم الشورى على 
اهلهاء فقال : انشدكم اله هل فيكم احدٌ جعله الني -ص - نفسه وابناءه ابناءه ونساءه 
نساءه غيري؟ قالوا: اللهم لا" 

غم أن واقعة المباهلة مع النصارى من الوقائع التي اراد الله تعالی تقوم دینه بنبیه 
-صلى الله عليه واله - وبأهل بيته» فكان من الوحي ان يخرج النبي (صلى الله عليه واله) 
ویختار من اهل بيته وابنائه ونسائه علياً وفاطمة والحسن والجحسين - عليم الصلاة 
والسلام دون غيرهم من الرجال والنساء» إذ م يكن أعظم منهم عند الله تعالى» فخصهم 
الله بالذكر تكرياً هم وتعظياً منزلتهم مع تضمن الآية التصرج لعلي (عليه السلام) 
بالانفس» إظهارا بقربه ودنوه من الني صلی الله عليه واله- حتی صار نفسه وعماثله 
وعدله وقرینه ومساو له (صلی الله عليه واله) ومشاكله» نظير قولك «زید أسد» أي : هوء 
فعلي -عليه السلام -هو الماثل الحقيقق للني (صلى الله عليه واله) دون غيره. 

فظهر بذلك فساد قول ابن تيمية -في منهاجه -من منعه دلالة الآية على التساويء 
لان احداً لا يساوي الني ۔ ص“ 


لأنّا نقول : انه كما تقول لو لا الاية المصرحة بالنفسيةء فانه لا معنى ها الا الممائلة فى 


.1١/ سورة آل عمران‎ .١ 
.۳۹/۲ الدرالمنغور‎ .۲ 
من هذا الجزء.‎ ۱۸١ وقد ذكرنا مصادر اخرى في التعليقة ۲ في صفحة‎ 
.٩۳ / الصواعق الحرقة‎ .۳ 
.۳٤/۴۳ مهاج السنة‎ .٤ 


فضائل الامام علی التی توجب کونه تانی اثنی رسول الته ۳1۷ 


الصفات الكالية الإهية ماعدا النبوة. لخروج علي عنها بالضرورةء فهو ثاني إثنى رسول 
الله (صلی الله عليه واله). وبقية اله فی ارضه من بعد رسو له. 

ومن هنا عار الني عن علي بالنفس في احاديث «خاصف النعل»» من قوله صل 
الله عليه واله - لقريش : «لَتسلميٌ أو لأبعثن اليكم رجلا مني أو كنفسي. فلّيضربنٌ اعناقكم, 
ولَیسبینٌ ذراریکم». فقال ابو بکر : انا هو یا رسول الله !؟ قال : لا. قال عمر : انا هو یارسول 
اله!؟ قال : لاء ولكنه خاصف النعل في الحجرة. وكان اعطى علياً نعله بخصفها'. 

ولوقوع التعبير ني الرجل المبعوث بالنفس. وانه من الني -صلى الله عليه واله-. 
تَطًاولّه ابو بكر وعمر واستفهم) عنه طلباً لتلك المرتبة الشاخة. وقال عمر على ما في 
حديث الكاز -: واله! ما نيت الإمارة إلا يومئذ فجعلتٌ انصب صدري رجاء أن يقول 
[هو ] هذا. فالتفت الى علي بن ابي طالب» فأخذه بيده ثم قال : هو هذاء هو هذا". 

ومن ذلك ايضاً حديث المقاتلة على التأويل كقتال رسول الله على التغزيل. قاله الني 
-صلى الله عليه واله - محضر جم غفير من الاصحاب» مشيراً الهم : «ان منكم مَنْ يقاتل 
علی تأویل القران کا قاتلت على تزیله». فقال ابو بکر : انا هو یا رسول الله!؟ قال ۔ص -: 
لا. قال عمر : انا هو يا رسول اله!؟ قال -ص -: «لاء لكنه خاصف النعل في الحجرة». وكان 
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[اعطى]"علياً [نعله بخصفها]“ * انتهی. 


.١‏ صدر الحديث مروي في الاستيعاب ٤۷۷/۲‏ وذيله في ذخائر العقبى / ۷٦‏ لكن الذيل متعلق بواقعة 
اخرى ظاهرا. وسيأتق ذكر بجحموعة من الاحاديث في هذا المقام في الجزء الثالث من هذا الکتاب .١١۳-۱۵۹/‏ 
۲. ل اجده نی الکاز وهو مروي فی الاستیعاب ٤۷۷/۲‏ ومناقب علي بن ابی طالب - للخوارزمی ۔ /۸۱. 
۳. الزيادة من المصدر. 
٤‏ . الزيادة من المصدر. 
ه. الرياض النضرة ۲٠۲/۲‏ ذخائر العقى .۷١/‏ 
وقريب منه في المستدرك على الصحیحین ۱۲۲/۲۳ مسند امد بن حتبل ۳۳/۲۳ و ۸۲. خصائص على 


بن أي طالب /⁄/۲۹» اسد الغابة ۳۲/٤‏ كنز العهال 11۳/١١‏ . 


۳1۸ الإمامة الكبرى والخلافة العظمى / ۲ 


فالمفهوم من الحديث ان علياً هو المخصوص بالقتال من بعد الني -صلى الله عليه 
واله - على التأويل» وهو الثاني لمن قاتل على التغزيل» وهذه منزلة رفعية للمتصف بهذه 
الصفةء ولذا وقع السؤال عنه. ' 

٦‏ -ومنها ان علياً (عليه السلام) ثاني إثنى النبى (صلى الله عليه 
واله) فى الأخوّة. كا تفصح عنه احاديث الإخاء يوم ا مؤاخاة بين الاصحاب» إذ قرن كل 
ميل الى ماثله ونظيره» ولم يقرن بين علي عليه السلام - وبين أحدٍ من اصحابه» بل اختاره 
لنفسه وجعله اخاه في الدنيا والآخرة'» إظهاراً لشأنه وماثلته له في جميع احوالهء إذ لا يقال 
للشيء اخو الغيء إلا بعد كمال الإقتران والمشابهة. فكأنه هو ولا ا وقع التعبير عرفا بأنه 
أخوه» وقد وقع التعبير ووقعت المؤاخاة عمن لا ينطق إلا باحق ولا يفعل الا الصدق. 

ولا يلزم من ذلك دخول النبوة في جملة الصفات» للعلم اليقيني باستثنائها وعدم 
صحة المشاركة والمماثلة فهاء ويبق ما عداها داخلاً فى عموم مقتضى الاخوة. 

۷-ومنها: كون امير المؤمنين (عليه السلام) من رسول الته (صلی الله 
عليه واله) بمنزلة هارون من موسی (عليهما السلام)» لقوله -صلى الله عليه 
واله- لعل : «ألا ترضی ان تکون مني ښمازلة هارون من موسئ الا انه لا ني بعدي» . 
فاثبت لعلي -عليه السلام - جميع منازل هارون من موسئ. واستشنى منها الشركة في النبوةء 
لان هارون كان شريك أخيه موسى فيهاء فعلي (عليه السلام) نظير النبي (صلى الله عليه 
واله) والماثل له في جميع الأوصاف العالية التي منها الولاية العامة على الأمة. وانتقال 


.١‏ سنن الترمذي 1۳٦/١‏ الطبقات الكبرى ۲۲/۳ المستدرك على الصحيحين ۱٤/۳‏ مناقب علي 
بن ابی طالب -للخوارزمی - / ۷ مناقب علې بن ابی طالب -للواسطی - / ۳۷ - ۳۹ فرائد السمطين 
۱ ذخائر العقی / 1٦‏ الختصر فی اخبار البشر ۱۲۷/۱ اسد الغابة ۲۹/٤‏ كنز العال 
NEE‏ 


فضائل الامام على التی توجب کونه ثانی اثنی رسول الت ۳14 


ولاية هارون (عليه السلام) با موت وانتقاله عن دار التكليف لا بالعزل» لا يضر ببقاء علي 
عليه السلام على ولابته» اذ عاش بعد رسول الله صلی الله عليه واله -. 

۸-ومنها: الإستواء والمماثلة فى العلم والحكمة, دل عليه الحديث «انا 
مدينة العلم وعلي بابها» '» و«انا دار الحكة وعلي بابها»'. قاله الني - صلی الله عليه واله- 
في علي (عليه السلام) بعد أن عرف من نفسه المقدسة ان الله تعالى أعطاه جوامع الكل 
وقال فيه : «نزل به الروح الأمين على قلبك»" وقال تعالى : «وعلّمك مالم تكن تعلم» * 

ولا علم الني -صلى الله عليه واله ان علياً في هذه الدرجة من العلم والدراية. 
جعله باباً مدينة علمه» بحيث لا يكن الدخول في تلك المدينة إلآمن باب علي (عليه 
السلام). ومن هنا قال علي عليه السلام - في جملة من كلامه (على ما في الشرح 
للمعتزلي): «نحن الشعار" والاصحابٌ والخَرّنة والابواب» ولا توق البيوت إلا من ابوابهاء 
فن أتاها من غير أبوابها سمّى سارقا»". 

قال ابن الحديد: قوله «الحخَرّنة والأبواب» يمكن ان يعني به خزنة العلم وابواب 
العلي لقول رسول الله -صلى الله عليه واله -: «انا مدينة العلم وعلى باهاء فمن أراد الحكة, 
فلیأت الباب». وقوله (صلی الله عليه واله) في علي : «خازن علمي». وقال صلی الله عليه 


واله -تارة اخرى : «عيبة علمى».." الى اخره. 


۱. راجع تعليقات صفحة ٠۳١-۲۲۰‏ من هذا الجزء. 

۲. سنن الترمذي 1۳۷/١‏ حلية الأولياء 1٤/١‏ تاربخ مدينة دمشق - ترجمة الامام علي 0۹/۲ . 
مناقب علي بن ابی طالب - للواسطى - /۷۸ فرائد السمطين .1۹⁄١‏ 

۳. سورة الشعراء /۱۹۳۔ ۱۹٤‏ . 

.١١۳/ سورة النساء‎ .٤ 

۵ الشعار : الثوب الذي يلي البدن ويلتصق به. 

. شرح نهج البلاغة ۲ نهج البلاغة ٤ - ٤۳/۲‏ الخطبة .٠٤١‏ 


سے 


< 


. شرح نهج البلاغة .٤٤۸⁄۲‏ 


۲۰ الإمامة الكبرى والخلافة العظمى / ۲ 


قلت : ومن كلام على (عليه السلام) : «لو كشف الغطاءء ما ازددتُ يقینا». يعني : لو 
ارتفع الحجاب عن الممکنات على ما کان او يکون او هو کائن» م يزدني علمً على علميء 
وذلك لإتصال علمه -عليه السلام -بعلم النى (صلى اله عليه واله)» واتصال علمه (صل' 
لله عليه واله) بالوحی الإهي أو باللوح احفوظ الذي لا يعزب عنه شيء» فساوى علم 
علي علم النبي (صلى الله عليه واله). 


2 


۹ ان عليا (عليه السلام) ساوى النبى (صلى الته عليه واله) فى 
التقلب فى الساجدين. ومنها: ان امير المؤمنين عليه السلام -ثاني اثني رسول الله 
(صلى الله عليه واله) في التقلب فى الساجدين. 

فف «الدر المنثور» - عند قوله تعالى : «وتقلبك في الساجدين»' -: اخرج ابن ابي 
عمر العدني في مسنده والبرّار وابن ابي حاتم والطبراني وابسن مردويه» البق في 
«الدلائل» عن محاهد في قوله تعالى : «وتقلبك في الساجدين»» قال -ص -: من نبي الى ني 
حتی اخرجت نبا ". 

واخرج ابن ابي حاتم وابن مردويه» وابو نعم في «الدلائل» عن ابن عباس في قوله 
«وتقلبك في الساجدين» قال : ما زال البي -ص- يتقلب في أصلاب الأنبياء حتى ولدته 
مه" 

وفیه - فی حدیث طویل -: قال رسول الله (ص): « كنت في صلب آدم» وهبط الى 
الارض [وانا في صلبه ٠]‏ وركبتٌ في السفينة في صلب ابي نوح» وقذفت في النار في صلب 


.۲۱۹/ سورة الشعراء‎ .١ 
.1۸/٥٩ الدرالمنتور‎ .۲ 
.1۸/⁄/0 الدرالمنثور‎ .۳ 


ea 


. الزيادة من المصدر. 


فضائل الامام علی التی توجب کونه ثانی اتثنی رسول النه ۲1 


اہی ابراھے. لم یزل ینقلنی من الأصلاب [الطيبة ]' الى الأرحام الطاهرة مص مهذبا...»" 
الى اخره. 
قلت : فهذه حجتنا على ان آباء النبي (صلى الله عليه واله) کانوا مؤمنبن» ومغله 
(صلى الله عليه واله) علي -عليه السلام - بنص منه. ففي «ينابيع المودة» للشيخ سليان 
القندوزي الحنني» في الباب الاول : اخرج ابو الحسن علي بن محمد المعروف بابن المغازلي 
الواسطى الشافعي - في كتابه المناقب -بسنده عن سلمان قال : معت حبیبي محمد يقول : 
«كنت أنا وعلي نوراً بين يدي اله عر وجل» يسح الله ذلك النور ويقدسه» قبل ان يخلق الله 
آدم بأربعة عشر ألف عام» فلها خلق الله آدم» اودع ذلك النور في صلبه فلم يزل انا وعلي 
شيئاً واحداً" حتى افترقنا في صلب عبدالمطلب» فكان لي النبوة ولعلي الوصاية *» *. 
قال ابن ابي الحديد في الشرح : ان الحديث ذكره صاحب كتاب الفردوس... 
الى اخره. 
قال : وروی احمد في «المسند» وكتاب «فضائل علي» عليه السلام -عن الني 
(صلى الله عليه واله): كنت أنا وعلي نوراً بين يدي الله عر وجل قبل ان يخلق آدم بأربعة 
عشر ألف عام فلما خلق آدم» قم ذلك النور فيه. وجعله جزء ين فجز أنا وجزء علي" انتهى 
.١‏ الزيادة من المصدر. 
۲. الدرالمنثور .۹۸/٥‏ 
۳ في المصدر : «فلما خلق الله آدم » ركب ذلك النور في صلبه » فلم يزل في شيء واحد حتى أفترقنا...». 
.٤‏ في المصدر: «فف النبوة وفي علي الإمامة». وفي مناقب علي بن ابي طالب - للواسطی .: «فو النبوة 
وف على الخلافة». ا 
0. تابيع المودة / ١‏ مناقب على بن ابي طالب -للواسطى - / AA AV‏ 
.٦‏ شرح نهج البلاغة .)٥١/۲‏ ۰ 
۷. في النسخة المخطوطة من «فضائل الصحابة» : «قسّم ذلك النور جزءين. فجزء انا وجزء علي». 


۸. شرح نهج البلاغة 0/۲ 


۲۲ الإمامة الكبرى والخلافة العظمى / ۲ 


والحديث الى هنا اخرجه اخطب خوارزم في «المناقب»'. ولا يقدح فما أردناه عدم 
اشتال الحديث على الزيادة. وذلك لما دل من نص الني صلی الله عليه واله عل استواء 
علي (عليه السلام) معه (صلى الله عليه واله) فى الخلق والتكوين» وانهم) خُلقا من نور الله 
تعالى وكونه) من شجرة واحدة والناس من اشجار شت» فن «الصواعق المحرقة» 
والسيوطى في «تاريج الخلفاء» - في فضائل علي عليه السلام -عن جابر بن عبدالله قال : 
قال رسول الله (ص): «الناس من شجر شتى» وأنا وعلي من شجرة واحدة»". 

وذكر المناوي في « کنوز الدقائق» عنه صلی الله عليه واله -: «انا وعلي من شجرة 
واحدة» والناس من اشجار شت». أخرجه الطبراني في الاوسط. والديلمي في الفردوس ". 

١‏ -ومنها: ان علياً (علیه السلام) ثانی إثنی رسول الله (صلی الت 
عليه واله) في أمره بسد جميع الأبواب الى المسجد إلا بابه وباب على 
(عليه السلام). 

وقوله -صلى الله عليه واله - تارة: «لا بحل لأحد أن يجنب في هذا المسجد غيري 


وغیر علی»* واخریٰ «ما انا سددت ابوابکې ولا فتحت باب علي» ولكن إالله] سد 

۱.مناقب علي بن ابی طالب / ۸۸. 

۲. الصواعق المحرقة / ۷۳ تارج الخلفاء / .٠۷١‏ 

۳. كنوز الحقائق .۸۰/١‏ وسيأت فی الجزء الثالٹ من هذا الکتاب / ٤١ - ٤۲‏ ذكر بعض الاحساديث 
المتعلقة بكون رسول اله والامام علي نوراً قبل الخلقة وانتقام) في الأصلاب حت صلب عبدالمطلب 
حيث افترقا بعد ذلك. 

.٤‏ قد تقدم ذكر الأخبار المتعلقة بسد الابواب في الجزء الاول /۸۔ ۳ وسیأتی ذ کر قسم منها ني ا لجز 
الثالث / .٥١ ٠١‏ 

ه. ذخائر العقى / ۷۷ تاريخ مدينة دمشق - ترجمة الامام علي ۲۹۲/۱. 

١‏ . الزيادة من المصدر. 


فضائل الامام على التی توجب کونه ثانی اثنی رسول الله ۳ 


ابوابکم وفتح باب علي». قوله -صلی الله عليه واله - ثالثاً: «یا علي ! انه بحل لك في 
المسجدما يحل لي»". 

فهذا أقصى ما يدل على الممائلة والتغزيل والمشاكلة. فلا ترى فضيلة ومنقبة للني 
-صلى الله عليه واله من أي جهة (غير النبوة) إلا وأثبت لعلي مثلهاء إظهاراً لشرفه 
وتقدمه عند الله تعالى على غيره فما ذكرنا من مواقع الماثلة. كان علي عليه السلام- 
واجدا لمقام الولاية والخلافة. 

۱١‏ -ومنها: ما انتجاه الله لرسوله (صلی الله عليه واله) فی غزاة 
الطائف, فانتجى النبى علياء واطال نجواه حتى كره قوم من الصحابة ذلك, فقال قائل 
منهم : لقد اطال اليوم نجوى ابن عمه» فبلغه عليه الصلاة والسلام -» فجمع منهم قوما. 
م قال : ان قائلاً قال : لقد أطال اليوم نجوى ابن عمه» أما انا ما انتجيته» ولكن الله انتجاه". 
قال المعتزلي فى الشرح : رواه امد في «المسند» انتهي. 

والحديث رواه ابن الأثير في «أسد الغابة» في ترجمة علي عليه السلام “ والحب 
الطبري في «ذخائر العقى»". و«الرياض»". 

وفيا أخرجه الخطيب البغدادي تاريخه من قول النبي -صلى الله عليه واله- 


. ٠١١/۴۳ المستدرك على الصحيحين‎ ٠۳1۹/٤ مسند امد بن حنبل‎ .١ 

۲ مناقب علي بن ابي طالب - للخوارزمي - / .٠۰‏ 

۳ . انتجاه: امره با مناجاة معه. والمعتى : ان رسول اله أبلغ الامام علي عن الله ما امره أن يبلغه به علا 
سبيل النجوى. 

.£0/۲ شرح نهج البلاغة‎ .٤ 

ه. اسدالغابة ٠١۷/٤‏ 

.۸۹٩ / ذخائر العقی‎ .٩ 

۷. الرياض النضرة .۲٦٠/۲‏ 


4" الإمامة الكبرى والخلافة العظمى / ۲ 


لأصحابه : «ما أنا بالذي ادخلتٌ علیاً واخرجتکم» بل اله ادخله واخرجکم»'. انتهی. 
فاسند الني (صلى اله عليه واله) تلك النجویٰ وادخال علي واخراجه غیره - بحیث لم یکن 
معها في ذلك اليوم أحد الى الله تعالى» وانه كان بأمر منه. 

وهذه غاية قصوى لعلو الشأن ورفع المغزلةء لإظهاره _صلى الله عليه واله ان 
غير علي لم تكن له تلك الاهلية. وان هذه إلا طريقه مع علي فلا يزال بُرى للناس علياً 
ويريه بعين التساوي» فأوجب له العصمة والمودة والبعضية والنفسية والمائلة والاخوة 
وانه منه بمنزلة هارون من موسى» والسكنى في المسجد. فيدخل علي عليه السلام- 
ويخرج وهو جنب. 

وقال صلل الله عليه واله - لعل يوم الاحزاب» نا برز الى عمرو: «برز لاان كله 
الى الشرك كله" 

وقال صلی الله عليه واله- ضاربة علي يوم الخندق افضل من عبادة متي الى يوم القيامة ". 

وقال -صلى الله عليه واله - يوم خيبر : لأعطين الراية رجلا حب الله ورسولهء 


ويحبه اله ورسو له» یفتح الله على یدیه» کژار غير فرار أ 


۱. تارج بغداد ۲۹۳/۵ .۲۹٤‏ وسيأتي ذ کر مجموعة من الاخبار المتعلقة بواقعة الإنتجاء. مع مصادر 
اخرى في الجزء الثالث / ٤۷‏ ۸). 

۲. شرح نهج البلاغة ۷۰/۳(و ۲۸0/١۳‏ من طبعة اخرى). 

۳. هذا مضمون اخبار عديدة مروية في كل من : المستدرك على الصحیحین ٠۳۲/۳‏ شواهد التغزيل ۸/۲ 
مناقب علي بن اب طالب - للخوارزمي ‏ / ۸۵ إنسان العيون ۲ فرائد السمطین ۲۵٦/۱١‏ 
شرح نهج البلاغة ٠٠٠/٤‏ تارج بغداد .۱۸/١١‏ وسيأتي ذكر مبجموعة من هذه الاخبار في الججزء 
الغالث / ١١٤١-١١۳‏ 

.٤‏ صحيح البخاري ۷١/١‏ كتاب المغازي. باب غزوة خيبرء و ۲۲/۵ كتاب المناقب. باب مناقب 
علي بن ابي طالب. صحيح مسلم ۱۸۷١/٤‏ _ ۱۸۷۳ . كتاب فضائل الصحابة. الباب ٤‏ المستدرك 
على الصحیحین ۳۸/۳ مسند امد بن حنبل ۹۹/۱ و ٠٤ ۳۵٠۳/٠‏ سنن ابن ماجة .٤۵/١‏ 
وسيأتي ذكر بجموعة من أخبار ذلك في الجزء الثالٹ / ۱۰۳ .٠١۹‏ 


فضائل الامام علی التی توجب کونه ثانی إثنی رسول الته 0+ 


وقال -صلى الله عليه واله فيا اختصه به من أكل الطير المشوي معه : «اللهم ائتني 
بأحب الخلق اليك يأكل معي». فجاء علي (عليه السلام) فأكل معه'. فأجاب دعاء الني 
صلی الله عليه واله - فيه. 

وقال لفاطمة : أما ترضان ان الله اختار من الارض رجلين: احدهما أبوك والآخر 
بغلك. قال المعتزلى فى الشرح : رواه امد في «المسند»". قلت : اخرج الحديث الحاكم في 
«المستدرك» وقال : صحيح على شرط الشيخين ". 

فص ربج الحدیث ان علياً ثاني إثنی رسول الله صلی الله عليه واله - ف ان الله تعالى 
اختارهما من اهل الارض. 

وان ما هو صاريج في الإستواء ما في «كةز العال» عن النبي -صلى اله عليه واله- 
قال مشيراً الى على : «أنا وهذا حجة الله على أمتى يوم القيامة» ‏ 

۲ -ومنها: التساویي فى العدلء لما أخرجه الخطيب البغدادي في «تارخ 
بغداد» وعلي المتتق اندي في «كنز العمال» بالاسناد الى ابي بكر قال : قال رسول الله ليلة 
اهجرة - ونحن خارجان الى الغار نريد المدينة -: ك وكف على في العدل سواء . 

ان علياً(عليه السلام) ثاني اثني النبي -صلن الته عليه واله-في 
قوله تعالی: «أفْمَنْ کان على بيّنة من ربه ویتلوه شاهد منه»". ۰ 


- سان الترمذي ¥70 المستدرك عل الصحيحين ۳ و٣۳ تار مدينة دمشق‎ .١ 
- ۳١١/۷ خصائص على بن ابي طالب / ٤ء البداية والنهاية‎ .٠١١ ٠١۵/۲ ترجمة الامام على‎ 
.۸٠ -۷۷ / وسيأتي ذكر بحموعة من الاخبار المتعلقة بذلك في الجزء الثالث‎ . ٤ 

۲. شرح نهح البلاغة .)٥١/۲‏ 

۳. المستدرك على الصحیحین .٠١۹/۳‏ 

.1۲۰/۱۱ کتزالعمال‎ .٤ 

.1۰٤/⁄/١١ كنز العال‎ ۳۷/٥ تارج بغداد‎ .٥ 


َ5 سو رة هود / ۱۷. 


۴۲۹ الإمامة الكبرى والخلافة العظمى / ۲ 


في تفسير الفخر الرازي ٠‏ وتفسير الطبري" والنيسابوري ٠"‏ و«الدر المنثور» 
للسيوطي ٤‏ و«الاتقان» نلسيوطي - قي النوع الحادي والسبعين - *. و«حلية الاولياء» 
لای نعم ' ان المراد ب «مَنْ کان على بيّنة من ربه» رسول الله وب «ویتلوه شاهد منه» علي 
بن ابی طالب. 

٤‏ على (علیه السلام) ثانی اثنی النبی‌صلی الته عليه واله) فى رد 
الشمس له. 

ان من باهر ما اختص به وعظم مناقبه (عليه السلام) رد الشمس لأجله حسما رواه 
ابن حجر في «الصواعق»" والحب الطبري في «الرياض النضرة»“ والمناوى فى «فيض 
القدير [:] شرح الجامع الصغير»". وابن حجر العسقلاني في «فتح الباري». 

وقال [ابن حجر]: قد أخطأً ابن الجوزي بايراد الحديث في «المىضوعات». قال: 
روى الحاوي» والطبراني في الكبير. والحاكم» والببهق في «الدلائل» عن أساء بنت عُميس 


ان الني -ص دعا لا نام على ركبة علي» ففاتته صلاة العص فرذت الشمس حت صلى 


.۲۰۲/۱۷ التفسبر الکبیر‎ .١ 
.٠٥/١۲ جامع البیان‎ .۲ 

۳. غرائب القران / تفسبر سورة هود. 
.٤‏ الدرالمنثور ."۲٤١/۳‏ 
. الإتقان في علوم القرأن. 
. حلية الاولياء .1۷/١‏ 
. الصواعق الحرقة / ×۷٦‏ 

۸. الریاض النضرة ۲۳۹/۲ ۲۳۷. 


o 


ل“ “« 


.) ٤٤١/٠ فيض القدير‎ .٩ 


فضائل الامام على التی توجب کونه تانی اثنی رسول الله ¥ 


علي ثم غربت '. انتهی. 

وهو من حديث «إسعاف الراغبين» ٠‏ ومن حديث القاض عياض فى كتاب 
«الشفا» ٠"‏ ومن حديث منتخب الكغز المطبوع هامش المسند ‏ . والحديث صحیح لا 
مزية فيه من كل من تعرَّض لمعاجز رسول الله (صلى الله عليه واله)ء فعدٌ منها رد الشمس 
لعلي (عليه السلام). 

وعدّه ابن حجر في «الصواعق» في فصل كرامات علي» قال : ومن كراماته الباهرة 
ان الشمس رُدّت عليه نا كان رأس الني -ص - في حجره والوحي يغزل عليه» وعلي لم 
يصل العص. فانتبه الني (ص) وقال : اللهم ! إن علياً كان فى طاعتك وطاعة رسولك. 
فاردد عليه الشمس. فطلعت بعد ما غربت» فصل العصر. قال : وحديث رذها صححه 
الطحاوي» والقاض في «الشفا»». وحسّنه شيخ الإسلام بو زرعة» وتبعه غيره. وردوا على 
جمع قالواانه موضوع» رزعمٌ فوات الوقت بغروهاء فلا فائدة لرذها في محل المنع...* الى 
اخر کلامه. 

م ان تمن اخرج الحديث في كثير من طرقه : السيوطي في «اللاي». وصححه ايضاً 

قال : واخرجه الخطيب في «تلخيص المتشابه» -باسناد ذكره -عن فاطمة الصغرى 
ابنة الحسين [بن علي ]". عن الحسين بن علي عليه السلام -قال : كان رأس رسول الله في 


.۱٦۸⁄٦ فتح الباري‎ .١ 

۲. اسعاف الراغبين / 1۳. 

۳. الشفا بتعريف حقوق المصطق .۱۸٠١/١‏ 
٤‏ . منتخب کنز العمال ۲۹۱/۲. 

ه . الصواعق المحرقة / ۷٦١‏ 

1. الزيادة من المصدر. 


۳۸ الإمامة الكبرى والخلافة الحعظمى / ۲ 


حجر علي» وکان یوحیٰ البه. فلا سریٰ عنه» قال -ص : يا علي ! صلَيتَ العصر؟ قال : لا. 
قال ص -: اللهم! انك تعلم انه كان فى حاجتك وحاجة رسولك فر عليه الشمس. فرَدَّها 
عليه. فليا صلى علي» غابت الشمس. 

قال : واخرجه أبو بشر الدولابي في «الذرية الطاهرة» عن أي هريرة -باسناد 
ذکره  -‏ واخرجه ايضاً عن علي في واقعة خیب ". 

وأيضاً: اخرجه عن ابراه النخعي» عن علقمة» عن ابي ذر قال : قال علي يوم 
الشورى: أنشدكم باله ! هل فيكم مَنْ رُدّت له الشمس غيري حين نام رسول الله وجعل 
راسه في حجري حت غابت الشمس. فانتبه فقال : يا علي ! صليتَ العصر؟ قلت: اللهم لا 
فقال : اللهم ارددها عليه. فانه كان في طاعتك وطاعة رسولك»". الى اخره. 

إِنّ من روي حديث المناشدة ابن المغازلي في مناقبه عن ابن وائلة قال : كنت مع علي يوم 
الشور, فسمعتٌ علياً يقول هم : «لأحتجٌَ عليكم با لا يستطيع عربيكم ولا عجميكم يعبر ذلك». 
غم قال فها قال : «هل فيكم أحدٌ ردت له الشمس حت صلى العصر في وقتها غيري»؟ قالوا: الله لا 

وروى الخطيب الخوارزمي في المناقب عن مجاهد» عن ابن عباس - في ثنائه على 
علي(عليه السلام) -بأنه ردت له الشمس مرتين *. 

فأقول : المرة الثاني ايام خلافته ورواحه الى حرب معاوية. كا في «شرح نهج البلاغة» 
للمعتزلي عن عبدخير قل : كنت مع علي أسيرٌ في ارض بابل" فجعلنا لا نأي مكانا إلا 


.۳۳۸/١ اللاي المصنوعة‎ .١ 

۲. اللا المصنوعة .۳٤١/١‏ 

۳. الال المصنوعة .۳٤١/١‏ 

 يمزراوخلل- وروي ایضاً في «مناقب علي بن ابي طالب»‎ ۱۱٩-۱۱۲ / مناقب علي بن ابي طالب‎ ٤ 
.۳۸٦/۱١ وفرائد السمطین‎ ۲۵ / 

۵. مناقب علي بن ابی صالب .۲۳٣/‏ 


.١‏ بابل : مدينة بالعراق» تقع عل ضفاف نهر الفرات» جنوب العاصمة بغداد. 


فضائل الامام على التی توجب کونه انی إثنی رسول الله ۳۲۹ 


رأيناه أقبح من الآخر. قال : حت اتينا على مكان احسن ما رأيناء وقد كادت الشمس ان 
تغیب. قال : فغزل علي عليه السلام -. فغزلتٌ معه. قال فدعا الله فرجعت الشمس 
كمقدارها من صلاة العصبر. قال : فصليت العصر, ثم غابت الشمس '. 


2224 شرح نهج البلاغة‎ .١ 
وقد رویت اخبار رد الشمس للامام علي في عهد رسول الله ني کتب اخری كثيرة» یظهر من مراجعتها‎ 
وجود الإتفاق بين عاء الأخبار على وقوعه. وقد ألفوا كتباً مستقلة في أثبات وقوع ذلك وننى‎ 
الايرادات عنه, كما أن العديد من الأعلام خصصوا مساحات من كتهم لاثبات وقوع ذلك والدفاع عنه.‎ 
: ومن الكتب المؤلغة حول هذاالموضوع بصورة مستقلة‎ 
أ / جواز رد الشمس. للحسين بن على البصري البغدادي.‎ 
ب / رد الشمس,. محمد سعيد الطريحي.‎ 
ج / رد الشمس على امير المؤمنين في موطنين في حياة رسول الله وبعده. للشيخ كاظم آل نوح.‎ 
د / رد الشمس لأمير المؤمنين. لموفق بن احمد الخوارزمي.‎ 
ه / رسالة في تصحيح رد الشمس, محمد الحاكم الحسكاني.‎ 
و / رسالة في طرق حديث رد الشمس. لشاذان الفضلي.‎ 
ز /كشف اللبس عن حديث رد الشمس. لجلال الدين السيوطي.‎ 
ح / مُزيل اللبس عن حديث رد الشمسء لاي عبداثه الصالحي.‎ 
ط /مَنْ رویٰ حدیث رد الشمس. لاي بکر الوراق.‎ 
ولاستقاء المزيد من امعلومات عن هذه الواقعة وما يتعلق بها وعلاج النقاشات المذكورة بشأنهاء يكن‎ 
: مراجعة الكتب التالية‎ 
و ۸/۲ من طبعة اخری.‎ ۰۳۹۰ ۳۸۸/٤ مشکل الآثار‎ ١ 
من طبعة اخرى).‎ ۱۷١-١۷٤/١ و(۳٤١١‎ ۲۳۹/۱ اللا المصنوعة‎ ۲ 
.۲۰٤۔۲۰۱/۱ المستقے‎ طارصلا۔٣‎ 
.۳۸۸ -۳۸۱ / -کفایة الطالب‎ ٤ 


۵ ۔احقاق الحق 0۳۹-0۲1/0 ۳۱0⁄17- ۱ .V1-۲11/۲۱‏ 


۲ / الإمامة الكبرى والخلافة العظمى‎ r: 


٥‏ -علی (علیه السلام) ثانی اثنی رسول الله (صلی الله عليه واله) 
فى الوقوف على الحوض. 

فف المناقب - للخطيب الخوارزمي - عن الني (صلى الله عليه واله) قال لعلي 
-عليه السلام -: وانك غداً على الحوض خليفتي» وانت أول مَنْ رد علي ا لحوض» وانت 
تذود المنافقين عن حوضي.. "الى اخره. 

[وقال]: «علي صاحب حوضي يوم القيامة» للمناوي عن الطبراني فى [المعجم] الاوسط '. 

وقي «ينابيع المودة» - للشيخ سلهان الحنق - في الباب الرابع والأربعين: أخرج بو 
نعم الحافظ عن أي هريرة قال : قال النبي (صلى الله عليه واله) لعلي -رضي الله عنه ۔: 
«انت يا علي! على حوضي» تذود عنه المنافقين» ". 

وفي «جمع الفوائد»: [عن] جابر واي هريرة رفعاه: «علي بن ابي طالب صاحب 


چ 
٦‏ الغدير في الكتاب والسنة ٠٤١-٠۲۷/۳‏ 
۷رد الشمس (للطريحي) / A-1‏ 
۸-شرح العباب في اوائل كتاب الصلاة (للهيشمى). 
وقد حأول التشكيك في هذه الواقعة بعض القشريين المتطرفين المرتدين زي علماء الديسن» 
والمستشرقين. وعدد من أفراخ الغرب المصدّرين الى البلدان الاسلامية. من دون ان يكون الهدف من 
تلك احاولات تقصي الحقيقة أو تقديم بحث علمي أو خدمة القضايا العلمية. هذه الجهود حورت حول 
تضعيف السند, وإدعاء عدم الفائدة. وإدعاء عدم الإمكان. والاستبعاد المحض. كا أن بعضهم وجد 
الفسخر من الاعتقاد بوقوع رد الشمس وإتهام المعتقدين به بالتحجر والتقليد والتخلف العقلى. طريقاً 
لنفى الواقعة. إلا أن تلك التشكيكات والشمهات تتهاوى بعد مراجعة المصادر المذكورة وامثاها. 

۱. مناقب علي بن اې طالب .۷٩/⁄/‏ 

۲. كنوز الحقائق ۱۷/۲. 

۳. ينابيع المودة / ٠١۲‏ 


فضائل الامام علی التی توجب کونه تانی اتنی رسول الته rr!‏ 


حوضي يوم القيامة» . 

وني «جواهر العقدين» : اخرح الطبراني عن ابي كثير قال : كنت جالساً عند الحسن 
بن علي» إذ جاءه رجل فقال له : ان معاوية بن خديج يسبٌ اباك عند ابي سفيان. فرآه الحسن 
يوماً فقال له : انت تسب أبي عند آكلة الأكباد؟ أما لإن وردت الحوض -وما أراك ترده - 
لتجدن أبي مُشكّراً حاسراً ذراعيه» يذود المنافقين عن حوض رسول الله (صلى الله عليه واله). 
وهذا قول الصادق المصدّق محمد -صل الله عليه واله - ". انتهئ. والحديث أيضاً اخرجه 
ابن حجر فی صواعقه ". 

ومن حديث «الصواعق»: اخرج الطبراني عن الني ص - قال : «يا علي ! معك 
يوم القيامة عص من عصي الجنةء تذود بها ا لمنافقين عن الحوض» . 

و[روی]احمد [عن ابی سعید الخدری قال : قال رسول الله ] : «أعطيتٌ في علي خمساً 
هو أحبّ ال٤‏ من الدنيا وما فاء ما الواحدة فهو [تكأتي]* بين يدي الله حت يفرغ من 
الحساب» واما الثانية فلواء الحمد بيده أدم ومن ولده تحتهء واما الثالثة فواقف على 
[عَفّر]" حوضي» يسق مَنْ عرف من أمتي...». الحديث. انتهى 

وهذه الأحاديث ايضاً من احاديث «ذخائر العقى» و«الرياض النضرة» للمحب 
الطبري^ 


.٠١۲ / الملصدر مخطوط. رواه عنه في ينابيع المودة‎ ١ 

۲. المصدر مخطوط, رواه عنه في ينابيع المودة / ٠۳۲‏ 

.٠١٤ / الصواعق الحرقة‎ .٣ 

.٠١٤ / الصواعق المحرقة‎ . ٤ 

ه. تكأتي : قعودي على وطاءٍ متمكنا. والزيادة من المصدر. 

.٦‏ عَقّر الجوض : المكان الذي بُشرب منه ماء الحوض. وقيل : مؤخر الجحوض. والزيادة من المصدر. 
۷. المصدر - وهو كتاب فضائل الصحابة - خطوط. روى عنه في ذخائر العقى .۸١/‏ 


۸. ذخائر العقی' / ۸71 4۱ الریاض النضرۃة ۲۹۸/۲- ۲۱۹و ۲۸۰. 


۲ / الإمامة الكبرى والخلافة العظمى‎ r۲ 


ومن ما اخرجه الخطيب الخوارزمي في المناقب عن جابر بن عبداله قال : قال رسول 
لله -صلى الله عليه واله -: «يا علي! انه لا بحل لك في المسجد ما بحل لي ألا ترضى أن 
تكون مني بمنزلة هارون من موسى الا النبوة'. والذي نفسي بيده انك لُذائد عن حوضي 
يوم القيامة» تذوذ" عنه رجالا كا يُذاد البعير الضال عن الماء» بعصي من عَوسج". كأني 
أنظر الى مقامك من حوضي . انتهى 

٣‏ -قوله تعالی: «ألقيا في جنهم کل فار عنید»*. 

ان هذا هو التساوي مع الني - صلل الله عليه واله -» لا الکون معه في مكان كذا 
والمشي في البيداء» مع ان رسول الله محفوظ باه تعالى. 

والخطاب في الآية متوجه الى الني -صلى الله عليه واله ‏ وال علي (عليه السلام) 
فيا رواه أبو المؤيد الخطيب الخوارزمي في جامع مسانيد ابي حنيفة بسنده عن شريك بن 
عبدالله القاضي»: كنا عند الأعمش في مرضه الذي مات فيهء فدخل عليه أبو حنيفة وابن 
أي ليلى وابن شبرمة. فالتفت أبو حنيفة اليه - وكان اكبرهم» فقال : يا أبا حمد ! اتق الله 
فانك في اول يوم من أيام الخرة وآخر يوم من يام الدنيا وقد كنت تحدّث في علي بن ابي 
طالب بأحادیث لو سکب عنها کان خيراً لك. 

فقال الأعمش : ألمثلي يقال ذلك؟ اسندوني» اسندوني. حدثنا المتوكل الناجي عن ابي 
سعيد الخدري قال : قال رسول الله ص ۔: اذا کان يوم القيامة, قال الله لي ولعلي بن اي 
طالب : أدخلا الجنة من أحبكماء وأدخلا النار من أبغضكهاء فذلك قول الله تعالى : «ألقيا فى 


.١‏ في المصدر: «إلّا أنه لا نبوة بعدي». 

۲. تذود: تدقع تطرد. 

.٣‏ عَؤْسج : شجر كير الشوك. صلب العود. 
.٤‏ مناقب علي بن ابي طالب / 1۰. 


.٤/ سورةق‎ .۵ 


فضائل الامام علی التی توجب کونه ثانی اثنی رسول الله اا 


جهنم کل کفار عنید» '. انتهی. 

قلت : ان من روئ الحديث : الملا نصر الله الكابلي في كتاب «الصواقع» وقال : قد 
روي الحديث بهذا الاسناد الصحيح". انته. وكذلك اخرج الحديث باسناده وصححه 
المولوي شاه عبدالعزيز الدهلوي في كتابه «التحفة الاثني عشرية في الرد على الإمامية» ". 

ثم اقول : ويدل على ما ذكرناه ما في «الصواعق الحرقة -عند قوله : «وقفوهم» أنهم 
مسؤولون» -: اخرج الديلمي عن ابي سعيد الخدري ان الني (ص) قال : «وقفوهم» أنهم 
مسؤولون» عن ولاية علي *. أنتهى. 

وهذا سر قول النبي -صلى الله عليه واله -: «عنوان صحيفة ا مؤمن حب علي بن ابي 
طالب». كا في «الجامع الصغير» للسيوطي في حرف العين عن أنس رفعه“ و«كنوز 
الحقائق» للمناوي عن الديلمي. 

وني «الصواعق» لابن حجر. الحديث الثاني والقلاثون: أخرج الخطيب" عن انس 
ان النبي -ص -قال : «عنوان صحيفة المؤمن حب علي بن أبي طالب»* 

وني «ينابيع المودة» للشيخ سلمان القندوزي» الباب الثاني والاربعون: اخرج أبن 


.١‏ م اجده في المصدرء وقد روي قريب منه في ينابيع المودة /۸0 عن كتاب الاربعينء ولم يصح فيه 
باسم ابي حنيفة. 

۲. المصدر خطوط. 

.٠٠١۵ / التحفة الاثى عشرية‎ .٣ 

.۸۹ / الصواعق الحرقة‎ . ٤ 

ه. الجامع الصغير 1۷/⁄/۲۴. 

.۱۷/۲ كنوز الحقائق‎ .٦ 

۷. تاریخ بغداد .)۱۰/٤‏ 

۸ . الصواعق المحرقة / .۷٥‏ 


۲ / الإمامة الكبرى والخلافة العظمى‎ rs 


ا مغازلي ' عن الزهري قال معت انس بن مالك يقول : والله الذي لا اله الهو “معت رسول 
الله -صلى الله عليه واله -يقول : «عنوان صحيفة المؤمن حب علي بن ابي طالب»". 

۷لا يدخل أحدٌ الجنة إلا بجواز من على (عليه السلام)» ومن اجل ذلك 
صار علي عليه السلام عل رسول الله (صلی الله عليه واله) وقرینه. 

ففها اخرجه الخطيب البغدادي في «تارج بغداد» عن الحسن البصري عن أنس بن 
مالك قال : لما حضرت ابا بكر الوفاة. قال لعلي بن ابي طالب : والله لأسرلّك في نفسك با 
سمعته من رسول الله -ص . فقال علي : وما هو؟ قال : سمعت رسول الله يقول: «اِن عل 
الصراط لعقبة. لا بجوزها أحدٌ إلا بجواز من علي» ". 

[وأخرج] الخطيب أيضاً في التارج عن ابن عباس قال : قلت للني ص -: يا رسول 
اله للنار جواز؟ قال : نعم. قلت : وما هو؟ قال -ص حب علي بن ابي طالب 

[وأخرج] العلامة ا لمناوي في «كنوز الدقائق» عن الديلمي في الفردوس :«حُبّ علي 
براءة من الناں». 

وني «الصواعق امحرقة» : عن أي بكر الصديق قال : معت رسول الله -ص -يقول : 
«لا يجوز أحد الصراط الأ من كتب له علي الجواز». اخرجه ابن السمان في الموافقة. ونحوه 
الحديث في «ذخائر العقى». و«الرياض النضرة»" لحب الدين الطبرى. 


۱. مناقب على بن ابی طالب / .۲٤۳‏ 
. ينابيع المودة / .٠١١‏ 

۳. تاریخ بغداد ۳۵۷/۱۰. 

.۱۹۱/۳ تار بغداد‎ .٤ 

۵ . کنوز الحقائق ۱۱۷/١‏ . 

۷٥ / الصواعق الحرقة‎ .٦ 

۷. ذخائر العقى / ۷١‏ 

۸. الرياض النضرة ۲۳۳/۲. 


فضائل الامام علی التی توجب کونه ثانی اثنی رسول الله ro‏ 


وف «وسيلة المآل» : اخرج ابن المغازلي ‏ عن عبدالله بن أنس عن ابيه نس قال : قال 
رسول الله صلی الله عليه واله -: «اذا کان يوم القيامة [و ]صب الصراط على شفير 
جهن لر جز عليه إلا مَنْ كان معه كتاب ولاية علي [بن ابي طالب]".. 

و[اخرج] الخطيب الخوارزمي في مناقب علي عليه السلام -“ واحب الطبري في 
«الرياض»*. وابن ا مغازلى" بأسانيد عديدة عن الني (صلى الله عليه واله) قال : إذا جمع 
الله الاولين والاخرين يوم القيامة [و]"نصب الصراط على جهن ٠‏ لم جز عنها إلا مسن 
کانت معه براءة (اي : من النار) بولاية علي بن ابي طالب . 


ومن حديث آخر من كلام الني صلی الله عليه واله -: «لم جز عليه الآمن كان معه 


۱. فی مناقب علي بن ابی طالب .۲٤۲/‏ 
۲. الزيادة من مناقب علي بن ابي طالب / .۲٤۲‏ 
۳. المصدر مخطوط. 
٤‏ مناقب علي بن ابي طالب / ۳۱ ۹. 
لكن الذي في الموضعين ختلف مع المذكور في المتن فراجع. 
ه . الرياض النضرة ۲۲۹/۲ مع اختلاف يسير يأ ذكره. 
مناقب علي بن ابي طالب / .۲٤۲‏ والذي فيه نفس الرواية المنقولة عن «وسيلة المال» المذكورة فيا سبق. 


۷. الزيادة من الرياض النضرة وفرائد السمطین ۲۸۹/⁄/۱. 
۸ 


لے 


. فی الریاض والفرائد : «علی جسر جھنم». ونی مناقب عل بن ابی طالب : «علی شفیر جهخ». 

.ف الرياض : «ما جازها أحد»» وف الفرائد : «م جز مها أحد». 

.٠‏ الفاظ هذاالحديث مطابقة لما رواه القندوزي في ينابيع المودة / ١١‏ عن الحموينى (فرائد السمطين). 
لكن الذي ني النسخة المطبوعة من الفرائد ۲۹۱/١‏ مختلف معه في بعض الألفاظ» وان كان المضمون 
واحدا. ولعل نسبة المؤلف الراوية الى الخوارزمي لاجل قول القندوزي بعد نقل الرواية «واخرج هذا 
الحديث موفق بن امد بسنده عن الجحسن البصري عن عبدالله بن مسعود». لكن عرفت أن الخوارزمي 


م يرو هذا الحدیث» وانما روی حديثین بمضمونه. 


۲ / الإمامة الكبرى والخلافة العظمى‎ ۳٦ 


كتاب ولاية علي بن ایی طالب» . 

ومن حديث آخر لابن المغازلي من قول الني -صلى الله عليه واله -: لم جز على 
الصراط إلا من معه جوارٌ من علي بن ابي طالب". انتهى 

۸ -على (عليه السلام) قسيم الجنة والنار. ان علياً (عليه السلام) من 
هذه الجهة عل رسول الله -صلى اله عليه واله -وقرينهء ف: 

أ / في «جواهر العقدين» - للعلامة السمهودى -بالاسناد الى أبي الصلت روي 
عن علي بن موس الرضا قال : “معت آبي يحدّث عن أبيه عن علي قال: قال رسول الله 
صلل اله عليه واله-:«انت قسم الجنة والنار في يوم القيامة. تقول للنار هذا لي وهذالك»". 

ب / وفي «الصواعق الحرقة»: أخرج الدارقطني ان علياً قال لبقية اهل الشورى 
کلاماً طویلاً من جملته : «انشدکم بالله !هل فیکم احدٌ قال له رسول الله -ص یا علي !انت 
قسم الجنة والنار يوم القيامةء غيري؟ قالوا: اللهم لا 

ومعناه : ما رواه عنةرة عن علي الرضا(عليه السلام) ان الني ص -قال له : «انت 
قسي الجنة والنارء فيوم القيامة تقول للنار: هذا لي وهذا لك انتهئ. والحديث أيضاً 
أخر جه احمد بن عبدالقادر الشافعي في «ذخيرة المآل». 

ج / وني «كاز العمال» لعلي المتقي و«جمع الجوامع» للسيوطي بالاسناد الى علي 
-عليه السلام -قال : «انا قسي النار». [أخر جه] شاذان الفضلي في «رد الشمس»'. 


.۲٤۲/ - مناقب علي بن ابي طالب - للواسطي‎ .١ 

۲. مناقب علي بن ابي طالب / .۲٤٢‏ 

۳. المصدر مخطوط, رواه عنه في ينابيع المود .۸٤/‏ 

.۷6٥/ الصواعق الحرقة‎ . ٤ 

ه. المصدر خطوط. 

.۴۲٤۷/۴ المصدر مخطوط. والحديث مذكور في لسان الميزان‎ .٦ 


فضائل الامام على التی توجب کونه ثانی اثنی رسول الله rv‏ 
ا 


د / وف «كنو ز الدقائق» للمناوي -حرف العين -رفعه : «علي قسج النار وال جنة». 
للدیلم '. 

هھ / وني روضة الفردوس عن حذيفة قال : قال - عليه الصلاة والسلام -: «علي 
قسم النار»". 

و / ونی كتاب «الشفاء» للقاضي عياض -في الباب الرابع» في إخبار الني (صلى الله 
عليه واله) با لمغيبات. ومن جملا قتل علي : «وان اشقاها من خضب هذه من هذه - أي : 
لحيته من رأسه» وانه قسي النارء يدخل اولياءه الجنة واعداءه النار» . 

ز / و[قال] ابن الأثير في «النهاية» : في حديث علي عليه السلام -: «انا قسم 
الجنة والنار» “. 

ح / وني «الفائق» للزخشري : قال علي : «أنا قسم النار». آي : مقاسمها . 

ط / وني «الرياض النضرة»: أخرج احمد في المناقب عن علي قال : «لأذودنٌ بيديّ 
هاتين القصيرتين عن حوض رسول الله رايات الكفار والمنافقين»'. 

ي / [واخرج] الخطيب الخوارزمي في «مناقب علي» من الفصل التاسع عشر 
بالاسناد الى الني -صلى الله عليه واله -قال : يا علي ! انك قسم الجنة والنارء وانك تقرع" 
باب الجنةء فتدخلها بلا حساب. 


.١١/⁄/۲ كنوزالمحقائق‎ .١ 

۲. المصدر مخطوط, رواه عنه في كنوز الحقائق 1/۲ 
.٣‏ الشفا بتعريف حقوق المصطن ۲۲۳/۱. 

1/4 النهاية في غريب الحديث‎ .٤ 

ه . القائق في غريب الحديث 140/۳ . 

. الرياض النضرة .۲۸٠/۲‏ 


س > 


. في المصدر : تنقر. 
۸. مناقب عل بن ابی طالب / ۲۰۹. 


۴۸ الإمامة الكبرى والخلافة العظمى / ۲ 


ك / وأخرج الحاكم في «المستدرك» والمحب الطبري بالإسناد الى ابن عباس قال : 
نظر البي -صلى الله عليه واله -الی علي (علیه السلام) فقال : «يا علي! انت سيد في الدنيا 
وسيد فى الآخرة». خرجه ابو عمرو. وابو خير الحاكمي . 

ل / وف «المودة القربى» للسيد علي المدانيء في المودة التاسعة: عن ابي سعيد 
الخدري قال : قال النبي -صلى الله عليه واله -: «ان الله أعطاني مفاتيح الجنة والنار». وقال 
-صلى الله عليه واله -: يا سلمان ! قل لعلي : «انك تخرج من تشاء وتدخل من تشاء»". 

م / وفیها: عن زید بن اسلم : قال رسول الله -صلی الله عليه واله -: «يا علي ! بخ 
بخ» مَنْ مثلك والملائكة تشتاق اليك وال جنة لك» انه إذا كان يوم القيامة ينصب لى من 
من نور ولابراهي منبر من نور. ولك منبر من نور. فتجلس عليه اذا مناٍ ینادي : بخ بخ 
من وصي بين حبيب وخليل. ثم اوت مفاتيح الجنة والنارء فأدفعها اليك»٠ ٠‏ 

ن / وفیها: عن جابر رفعه : «اذا كان يوم القيامة يأتي جبرئيل وميكائيل حزمتين 
من المفاتيح» حزمة من مفاتيح الجنة وحزمة من مفاتيح النارء [وعلى مفاتيح الجنة اسماء 
المؤمنين من شيعة محمد وعلي» وعلى مفاتيح النار أسماء المبغضين من اعدائهء فيقولان لى : يا 
امد ! هذا مبغضك وهذا حبك ]. فأدفعها الى علي بن ابي طالب فيحكم فم با يريد. 
فوالذي قلّم الأرزاق ! لا يدخل مبغضيه الجنة ولا حبيه النار ابدا»*. 


.١‏ المستدرك على الصحيحين ۱۲۸-۳ وقال : صحيح على شرط البخاري ومسلم. الرياض 
النضرة ۲۳٤/۲‏ واللفظ له. 

. المصدر مخطوط, رواه عنه في ينابيع المودة .٠١١/‏ 

۳. المصدر مخطوط. رواه عنه في ينابيع المودة .۲١۷-۲۵١/‏ 

٤‏ . الزيادة من المصدر. 

۵ . المصدر مخطوط. رواه عنه في ينابيع المودة / ۲۵۷. 


فضائل الامام على التی توجب کونه ثانی اثنی رسول النه ۳۹ 


هل اق» بسنده الى أنس بن مالك عن الني -صلى الله عليه واله قال : ينادي يوم القيامة 
لعلي أربعة مناد يسمونه بأربعة أسماء: 

يا علي بن ابي طالب ! جُعلت الميزان بيد ك فرجُح مَنْ شئت واخفض مَنْ شئت. 

ويا اسد الله ! جُعلت حوض محمد بيدك. فاسق مَنٌْ شئت واحبس مَن شئت. 

ويا سيف الله عل أعدائه ! اذهب الى الصراط. فاحبس من شئت وجوٌز مَنْ شئت. 

ويا ولي الله ! اذهب الى باب الجنة. فادخل مَنْ شئت. واصرف عنها مَنْ شئت فانه 
لا يدخلها إل من أحبك بقلبه '. انتهى 

ان هذه هى المساواة مع الني -صلى الله عليه واله - فى المنزلة والمشاركة في اسنى 
المرتبة واعلى الدرجة» لا الوقوف عند الني في العريش وعدم فدائه بنفسه» كفعل علي 
-عليه السلام - ليلة الهمجرة حتى باهي به الملائكة ونزل فيه قوله تعالى : «ومن الناس من 
يشري نفسه ابتغاء مرضات الله»". 

بل وأين منه الدفن في الحجرة بتصارف من عائشة وهي المتظاهرة على رسول الله في 
حياته " والخارجة على وصيه وخليفته بعد وفاته؟ بل الغادرة بعثان في قوها: «اقتلوا 
نعثلا» أ وكذلك تبرجها ترح ال جاهلية الاولى. فأي حجة قاطعة في قوها وفعلها؟ 


.١‏ المصدر خطوط. 
۲. سورةالبقرة /۲۰۷. 
وسيأتي تفصيل ذلك مع المصادر ني الجزء القالث .٠١١-٠۱۳١/‏ 
.٣‏ صحيح البخاري 0۷/۷. كتاب الطلاق» باب «لم تحرم...». 
٤‏ . تاريخ الرسل والملوك .]0۹/٤‏ 


[فضيلة تز ويج فاطمة الزهراء من الامام على!] 


إختصاص علي (عليه السلام بفضيلة التزويج بفاطمة (علبها السلام): 

١‏ / فن «ذخائر العقى» و«الرياض النضرة» عن أنس بن مالك : ان ابا بكر وعمر 
خطبا فاطمة» فلم يجبا رسول الله -ص -» وخطبها علي فأجابه وقال : ان الله أمرني أن 
أزوّج فاطمة من علي . 

۲ / وني «كنوز الدقائق» للمناوي -حرف المزة -عنه (صلل الله عليه واله) :ان 
الله أمرني ان ازوج فاطمة بعلي. للطبراني". 

۴ / وني «الذخائر» و«الرياض» عن الني ص -: ان الله زوج فاطمة علياً مشهد 
من الملائكة ". 

٤‏ / وفه): عن أنس قال : بينا رسول الله في المسجد. إذ قال لعلي : «هذا جبرئيل 
يخبرني ان الله عر وجل زوَّجَك فاطمةء وأشهد على تزويجها أربعين ألف مَلك» وأوحى الى 
شجرة طوبئ ان انثري على الحور العين الد واليواقيت» فنرت...» ٤‏ 


ج 


. ذخائر العقى / ۲۷. ۰ ۳١‏ والمنقول مضمون بعض من روايتي أنس في المقام. 
الرياض النضرة ۲۳۸/۲ والمنقول بالمضمون. 
۲. كنوز الحقائق .0۳/١‏ 
۴۳. ذخائر العقی / ۳۲ الرياض النضرة ۲۲/۲ والذي فيه مضمون الخبر السابق المروي عنه. 
٤‏ . ذخائر العقی / ٠۳۲‏ الرياض النضرة .۲٤۲/۲‏ 


۲ / الإمامة الكبرى والخلافة العظمى‎ iY 


ه / وني «الصواعق النحرقة»: أخرج أبو داود السجستاني ان ابا بكر خطهاء 
فأعرض ص -عنه. ثم عمرء فأعرض عنه. فأتيا علياء فنّهاه الى خطبتها. فجاء فخطا. 
فقال ص -: ما معك؟ قال علي : فرسي وبَدَني'. فقال -ص اما فرسك فلا بد منه وأمّا 
دنك فبعها وأئتني بها. فباعها..." الى آخر الحديث. ۰ 

٦‏ وفیه : ان جبرئيل جاء الى الني (ص) فقال : ان الله يأمرك ان تزوّج فاطمة من 
علي» فدعىٰ -ص - جماعة من اصحابه» فقال : الحمد لله الحمو د بنعتمه...» ٠"‏ الى اخر الخطبة 
المشهورة. 

۷- رفي «ذخائر العقى» عن أنس ان رسول الله غشیه الوحي» فلا افاق» قال أتدري 
ما جاء به جبرئيل؟ قلت : الله ورسوله أعلم. قال : أمرني الله أن أزرّج فاطمة من عليء 
فانطلق فادع لي رؤساء المهاجرين والانصار. فاجتمعواء ثم خطب خطبة التزويج “ 

۸ - وفي «الذخائر» عن ابن مسعود قال : قال رسول الله (ص): يا فاطمة ! اني لم 
ازڙجك من علي من تلقاء نفسي» بل أمرني الله أن ازؤجك منه. 

۹ وني «الرياض النضرة»: عن عمر بن الخطاب (وقد ذكر عنده علي) قال : 
«ذاك صهر رسول الله -ص -» نزل جبرئيل فقال : ان الله يأمرك ان تزوج فاطمة ابنتك 
من علي»'. انتهی. 

فامتاز أمير المؤمنين -عليه السلام - بالتزويج بسيدة نساء العالمين دون ابي بكر 


.١‏ بدن :درع. 

۲. الصواعق المحرقة / ۷. 

۳. الصواعق المحرقة / .٩۷‏ 

.٤‏ ذخائر العقى / .۴١‏ والمنقول بالمضمون. 

.٥‏ ذخائر العقئ / .۳١‏ والذي فيه : «اني لم أزوجك من عليء ان الله أمرفي ان وجك منه». 
.٦‏ الرياض النضرة .۲٤١/۲‏ 


فضيلة تزويج فاطمة الزهراء من الإمام على Er‏ 


وعمر. وکان وقوعه من الله بمشهد من ملائكة السماء. ونثر شجرة طوبى» فصارت ذرية 
الرسول -صلى الله عليه واله -من علي (عليه السلام). فف «الصواعق الحرقة» : الحديث 
السابع والعشرون: اخرج الطبراني عن جابر. والخطيب عن ابن عباس ' ان الني ص - 
قال : «ان الله تعال جعل ذرية کل ني في صلبه» وجعل ذريتي في صلب علي بن ابي طالب» '. 


۱. تاریخ بغداد ۳۱۱/۱. 


۲ . الصواعق الحرقة / .۷٤‏ 


[تعيين الامام عدي خليفة لرسول الفه] 


ترشيح الني صلل الله عليه واله -علياً (عليه السلام) للخلافة وانه الأحرى بها'ء 
فى «المسند»" لامد بن حنبل. و«أسد الغابة» لابن الأثير الجزري في ترجمة علي عليه 
السلام -" و«الاصابة» لابن حجر العسقلاني في الترجمة بالإسناد الى رسول الله (صل' 
الله عليه واله) قال : «إِنْ تؤمروا علياً - ولا أراكم فاعلين. تجدوه هادياً مهدي يأخذ بكم 
الطريق المستقي». 

ومن حديث ابن عبدالبر في «الإستعياب» عن عبدالرزاق عن الثوري عن أي 
اسحاق عن زيد بن تبيع عن حذيفة قال : قال رسول الله -ص -: «إِنْ ولوا علياًء فهادياً 
مهدیا» . 

وني مستدرك الحاكم : عن الني -صلى الله عليه واله -: «وإن تولّوا عليأًء تجدوه 


١‏ . المراد هو إعلان النى عن تعيين اله الامام علي خليفة له من بعدهء اذ ان تعيين اوصياء الانبياء يكون 
من قبل اله والنى انما يكشف عن ذلك التعيين لأمته. 

.۱۰۹/۱ مسند امد بن حنبل‎ .٣ 

٠۳١/٤ أسدالغابة‎ .٣ 

.0٠١ 0۰۹4/۲ الإصابة‎ .٤ 


ه. الاستيعاب / .٤۷۸‏ 


۲ / الإمامة الكبرى والخلافة العظمى‎ ۳٦ 


هادياً مهدياًء يسلك بكم الطريق». قال الحاكم : هذا حديث صحيح» وام يخرجاه'. ونحوه 
حديث الذهي في «تلخيص المستدرك» . 

وفي حديث أبي نعي في الحلية عن حذيفة قال : قالوا: يا رسول الله ! ألا تستخلف 
علينا؟ 

قال ص ۔: إن تو لّوا علياء تجدوه هادياً مهدا ". 

وفيها: عن حذيفة قال : قال رسول الله -ص -: «إِنْ تستخلفوا علياً - وما أراكم 
فاعلين - تجدوه هادياً مهدياء بحملكم على الحجة البيضاء» “ 

ونحوه احاديث « كاز العال» عن ابي داود عن حذيفةء وعن الخطيب» وابن عساكر 
عن حذيفة. وعن الطبراني في الكبير» وابن عساكر عن علي عليه السلام ". 

ثم أن ممن وروى الحديث ابن حجر في «الصواعق» عن علي عليه السلام . وقال 
[ابن حجر ]: فهو يدل على ان أمر الإمام موكول الى مَنْ يمره المسلمون بالبيعة» وعلى عدم 
النص بها على علي..." الى اخره. 

قلتٌ: ان قوله صلل الله عليه واله - «ولا أراكم فاعلين» تعريض علهم 
بإعراضهم عن علي (علهه السلام) اذ نص عليه ذلك الحين بل وتعريض على مَنْ أعرض 
عنه (عليه السلام) وانحرف عن الطريق المستقم واحجَة البيضاءء ولا دلالة للحديث على 
عدم النص بها لعلي -عليه السلام - مطلقاء حت فيا بعد. بعد أن يعد الله نبيه -صلى الله عليه واله- 


ص 


. المستدرك عل الصحيحين ۷٠/۳‏ 
۲. تلخيص المستدرك ۷٠۰/۳‏ 

۳. حلية الاولياء .1٤/١‏ 

.1٤/١ حلية الاولياء‎ .٤ 
.1۱۲/۱۱ ه. کنز العیال‎ 

.۲۷ / الصواعق الحرقة‎ .٦ 


تعيين الامام على خليفة لرسول الله FV‏ 


بقوله : «واللّه يعصمك من الناس»'. ونما فيه من الدلالة الواضحة على انه (صلى الله عليه 
واله) متى ما نص على علي (عليه السلام)» ما کروه ونازعوه وأخرجوه عنها وعاملوه 
معاملة بني اسرائيل مع هارونء وهذه من علائم نبوته صلی الله عليه واله -حیث اخبرهم 
بالمغّب من أحواهم» كما اخبرهم با يقع من بني أمية على علي وبقية أهل بيته (علهم 
السلام) من القتل وتشريد البلاد. 

والخطيب البغدادي في التارجخ رفعه : إن وليتموها - يعني : الخلافة - علياء فهاد 
مهتد یقیمکم على صراط مستقے. وني حديثه الآخر: يقيمكم على طريق مستقم ". 

والخطيب الخوارزمي عن الني -صلى الله عليه واله -: «ان تبايعوا علياً - ولن 
تفعلوه - تجد وه هادياً مهدياء يسلك بكم الطريق المستقي»". 

ومن حديثه أيضاً عن ابن مسعود قال : كنت مع الني -صلى الله عليه واله - وقد 
أصحر أ فتنفس الصعَداء“. فقلت : يا رسول الله ! مالك تتنفس؟ 

قال : تعيت الي نفسي. 

فقلت : استخلف. 

قال : مَنْ؟ 

قلت : ابا بکر. فسكت. ثم مض ساعة» ثم تنفس. 

فقلت : ما شأنك بأبي انت وامي يارسول اه!؟ 


قال : تُعیث الي نفس يا ابن مسعود ! 


.1۷ / سورة المائدة‎ .١ 

۳. تاریخ بغداد .٤٩⁄۱۱‏ 

۳. مناقب علي بن ابی طالب / ۲۱۳. 
٤‏ . أصحر: خرح أل الصحراء. 


0. تنفس الكعداء : تنقس نفساً محدوداً من هَمٌ أو توجع. 


4۸ الإمامة الكبرى والخلافة العظمى / ۲ 


قلت : استخلف. 

قال : مَه؟ 

قلت : عمر. فسكت» ثم مض ساعة, ثم تنفس. 

قلت : ما شأنك؟ 

قال عت ال نفسى. 

قلت : استخلف. 

قال : مَره؟ 

قلت : عليا. 

قال : اوه" ولن تفعلوه ابداء واله! لإن فعلتموه ليدخلنكم الجنة . انتهى 

ان من نظر في الحديث» عرف ان الني -صلى الله عليه واله - بصدد الإستخلاف 
لقوله -صلی الله عليه واله انه «نْعیث ال نفسي» وانه لا یرید استخلاف مَنْ ذکره ابن 
مسعود إلا علي (عليه السلام)ء بدلیل إعراضه صلی الله عليه واله عن ابي بكر وعمر. 
واستحسان استخلاف علي عليه السلام -» وقوله (صلی الله عليه واله): «لإان فعلتموه 
ليدخلنكم الجنة». 

ومن حديث «البدابة والنهاية» لابن كثير الشامى» حاكياً عن الحاكم النيسابوري» 
وحدیث «آکام المرجان» لبدر الدين الشبلي الحنني عن النبي -صلى الله عليه واله قال : 
«أما والذي نفسي بيده ! لإن أطاعوا علياء ليدخلون الجنة أكتعين "» . 

وأيضاً في «آكام المرجان» عن ابن مسعود قال : ان رسول الله شبك أصابعه فى 


.١‏ أوذْ: كلمة تستعمل عند التوجع. 

۲. مناقب علي بن ابي طالب / ٠٠٤‏ مع اختلافات غير تخلة با لمقصود. 
۳. اكتعين : اجمعين. 

٤‏ . البداية والنهاية .۴٠١/۷‏ واكام المرجان خطوط. 


تعيين الامام على خليفة لرسول الله ۳۹ 


أصابعی وقال : ما أظن أجلي إلا قد اقترب. قلت: يا رسول الله ! ألا تستخلف أبا بکر؟ 
فأعرض عني» فرأیت انه م يوافقني. قلت : يا رسول الله ! ألا تستخلف عمر؟ فأعرض عنيء 
فرأيتٌ انه لم یوافقني. قلت : يا رسول اله! ألا تستخلف عليا؟ قال : ذلك والذى لا اله الا 
هو لو بايعتموه واطعتموه. أدخلكم الجنة أكتعين . انتهى 

والحديث أيضاً أخرجه الشيخ شهاب الدين احمد في «توضيح الدلائل» عن ابسن 
مسعود. والحافظ أبو نعي في كتابه «دلائل النبوة». 

وهذا هيد من الني الذي لا ينطق عن الوى بأن علياً -عليه السلام - هو المقدّم 
والأحق والاحرى بالقيام مقامه. وتديدٌ لما أوقعه -صلى الله عليه واله يوم الدار بعد نزول 
آية الإنذار خاطباً لعشيرته الأقربين ومشيراً الى علي (عليه السلام): «ان هذا اخسي 
وخليفتي فیکم» فاسمعوا له وأطیعوه»". وترشیځ لعلي عليه السلام - بالخلافة بألسنة 
ختلفة. واقامةً للحجة على أن مَنْ أعرض عن طاعته. وتصريج بأن في ولايته وطاعته 
الهداية ودخول الجنةء وان في خلاف علي -عليه السلام -والتخلف عنه» الوقوع في الهلكة. 

کہا فی حدیث ابن ابي الحديد - في الشرح -عن ام سلمة قالت لعائشة (مذكرة ها 
بعض ما يوجب انتهاء ها عن الخروح الى البصرة): أذكّرك كنت أنا وانتِ مع الني -صلى 
الله عليه واله -وعلي يتعاهد نعله - صلل الله عليه واله -» اذ جاء أبوك وعمر فاستأذنا عليه 
فقمنا الى الحجاب ودخلا يحدّثاه. ثم قالا: يا رسول اله ! إا لا ندري قدر ما تصحبناء فلو 
علمتنا مَنْ تستخلف علينا ليكون لنا بعدك مغزعا. فقال -صلى الله عليه واله - ها : اما اني 
لو فعلت» لتفرقتم عنهء کا تفرقت بنو اسرائیل عن هارون. فسکتا. م خرجا. 

فلا خرجنا ال رسول اله. قلت له: م کنت یا رسول اله! - مستخلفاً علهم؟ فقال: 
خاصف النعل. فتزلناء فلم نر أحداًالا علياء فقال : هو ذاك. فقالت عائشة : نعم اذكر ذلك . انته. 


.١‏ المصدر خطوط. 
۲. شواهد التغزيل ۳۷١/١‏ تاريج الرسل والملوك ۳۲۱-۲ انسان العیون ۳۱۱/۱. 


0۰ الإمامة الكبرى والخلافة العظمى / ۲ 


وفي هذا الحديث زيادة على غيره من الدلالة على تغزيل الني -صلى الله عليه واله - 
علياً (عليه السلام) من نفسه المقدسة مغزلة هارون في أن التفرق عن على (عليه السلام) 
کالتفرق عن هارون. 

ومن حديث الحاكم في «المستدرك» عن ابن عباس: إن علياً عليه السلام كان 
يقول في حیاة رسول الله عسل الله عليه واله -«واله اني لأخوه وولیه ووارثه ' وابن عمه. 
فمن أحق به مني» "؟ انتهی. 

ومن کلامه عليه السلام يوم الشوری : «ليس هذا اول يوم تظاهرتم فيه عليناء 
فصر جميل» واه المستعان على ما تصفون». كما في رواية الطبري في تاريخه فى قصة 
الشورى . 

جبرئيل وتصريحه بأحقية أمير المؤمنين عليه السلام- [في] «كنز 
العمال»“ لعلي المتقي اندي الحننيء و«منتخب الكاز» في باب مرض الني* - في هامش 
المسند. و«الرياض النضرة»". والخطيب الخوارزمي في «المناقب»" عن علي (عليه 
السلام) قال: دخلت على رسول الله -ص - وهو مريض. ورأسه فی حجر رجل احسن ما 
رأيتٌ من الخلق. والنبي نائم. فلها دخلتٌ عليه قال الرجل : أدن الى ابن عمك فأنت أحق به 
مني. فدنوتٌ منهماء فقام الرجل» وجلست مکانه» ووضعتٌ راس النبي -ص في حجری کا 


١‏ في المصدر: «ووارث علمه)». 

۲. المستدرك على الصحيحين ٠١۹/۳‏ . 

۳. تاريخ الرسل والملوك ۲۳۳/۲. 

.٤‏ كنز العمال 1۱۲/١١‏ مع اختلاف غير تخل بالمقصود. 

. ١١١/٤ منتخب كنز العیال‎ . ٥ 

.٦‏ الرياض النضرة ۲۹١ - ۲٠۰/۲‏ مع اختلاف غير خل بالمقصود. 
۷. مناقب علي بن ابی طالب / ۸۳ واللفظ له. 


تعيين الامام على خليفة لرسول الله ۳۵١‏ 


كان في حجر الرجل. كث ساعة. 

ثم ان النبي -ص -استيقظ. فقال : اين الرجل الذي كان راسي في حجره؟ فقلت : أ 
دخلتٌ عليك» دعاني» ثم قال لي : أَدنٌ الى ابن عمك فأنت أحق به مني. ثم قام [فجلست 
مكانه]'. [ف] قال الني : فهل تدري من الرجل؟... ذاك جبرئيل. كان بحدثنی حت حف عني 
وجعي. ونت ورأسي في حجره. [اخرجه] أبو عمرو الزاهد في فوائده. 

وفي «الصواعق الحرقة»: الحديث الخامس والنلاثون : اخرج الخطيب عن البراء 
والديلمى عن ابن عباس أن الني -ص - قال : «علي مني بمتزلة رأسي من بدني»". انتهى. 
وهو حديث المحب الطبري في «ذخائر العقى» " و«الرياض النضرة» . 

وني «كنوز الدقائق» للعلامة المناوي - في حرف العين -: «علي مني بمغزلة رأسي من 
بدني». للخطيب *انتهئ. ورواه بألفاظه السيوطي في «الجامع الصغير» فى حرف العين عن 
الخطيب'. 

أقول: فهل معن الحديث إلا أن قوام رسالة رسول الله -صلى الله عليه واله- 
ونبوته بولاية العهد لعلى من بعده؟ أو ان معناه : قوام شريعته وحفظها منوط بوجود علي 
(عليه السلام) حياً وميتاء كقوام بدن النبي برأسه» فلو لا الرأس» م يكن للبدن قوام» فهل 
تبق فضيلة بعدئذ يشذ عنها؟ 


.١‏ الزيادة من المصدر. 

۲. الصواعق الحرقة .۷٠/‏ 

۳. ذخائر العقى /1۳. 

٤‏ . الرياض النضرة ۲/١٠۲(و ۱٦۲/٠‏ من طباعة اخرى) والذي فيه «.. رأسى من جسدي». 
ه. كنوز الحقائق ١۷/١‏ . 

. الجامع الصغير .1١⁄/١‏ 


۲ / الإمامة الكبرى والخلافة العظمى‎ o 


وقي «ذخسائر العقى»' و«الرياض» ٠‏ و«المناقب» للخطيب الخوارزميء 
و«الصواعق الحرقة» "عن ابي بكر قال : كيف؟ ما كنت لأتقدم رجلاً معت رسول الله 
يقول فيه : «علي مني کمنزلی من ربي». اخرجه ابن السمان. انتهی. 

ولا يخ أن منزلة الرسول صل" الله عليه واله - من الله سبحانه هى النبوة 
والرسالةء وليست لعلي عليه السلام هذه المغزلة بالضرورة الدينيةء فتبق' منزلة 
الولاية المطلقة والواسطة في التبليغ والتأدية إا أق به الني -صلى الله عليه واله - وحفظ 
الشريعةء فكانت هذه الوظائف الختصة بعلي -عليه السلام -دون غيره وال لكان 
التغزيل في كلامه (صلى الله عليه واله) خالياً عن الفائدة وذلك خلاف الضرورة من 
الكتاب والسنة. 


.1٤ / ذخائر العقى‎ .١ 

۲. الرياض النضرة ۲٠۱۵/۲‏ (و ۱١۳/٠‏ من طباعة اخرئ). 
.٣‏ الصواعق المحرقة / ٠١١‏ 

٤‏ « كيف» لا يوجد في المصادر. 


مواصفات النسخ المعتمدة من المصادر 
المطبوعة فى عملية توأيق هدا الجسزء 


نظراً الى إختلاف طبعات الكتب التي اعتمدنا علا في عملية تحقيق وتوثيق هذا 
الكتاب غالبا ووقوع التحريف في بعض الطبعات منهاء فسنذكر مواصفات النسخ التي 
اعتمدنا علها كي يسهل مراجعتا. هذه المعلومات اقتسبناها من نفس الكتب» وني حال 
عدم وجدان اسم الناشر» وضعنا مكانه اس المطبعةء كا انه في حال عدم توفر بقية 
المعلومات» وضعنا مكانها علامة استفهام. 

ا لمذكور في البداية هو اسم الكتاب» ويليه اسم المؤلف» بعده مرتبة الطباعة نم 
مكان نشر الكتاب وناشره وأخيراً تارج النشر. 

۹-إبطال نهج الباطل وإهمال كشف العاطل» فضل بن رزو هان القاسانيء الاولىء 
طهران - ايران. المكتبة الإسلامية. سنوات عديدة. (مطبوع ضمن كتاب «احقاق الحق 
وإزهاق الباطل»). 

٠‏ -الاتقان في علوم القران. عبدالرحمن السيوطيء الاولى» بيروت - لبنان» دار 
إحياء العلوم ٠٤١۷‏ 

١‏ اثبات الداة بالنصوص والمعجزات» محمد بن الحسن العاملي»؟» قم -ايران. 
الطبعة العلميةء؟. 


۲ الاحتجاج» احمد الطرسى»؟ بوروت -لبنان؟ مؤسسة النعمانء؟. 


۲ / الإمامة الكبرى والخلافة العظمىئ‎ o‘ 


۳ -الاحكام فى اصول الاحكام» على بن حزم الاندلسىء الثانيةء القاهر ة-مصر. 
مطبعة الامام؟. 

٤-أحكام‏ القران» الجصاص. 

٥-إحياء‏ علوم الدين» محمد الغزاليء الاولى» القاهرة - مصر» مؤسسة الحلي 
وشىركاژە. ۱۴۸۷. 

_ -احياء الميت بفضائل اهل البيت» عبدالر من السيوطيء الاولى» بيروت‎ ١ 
.٠٤٠١ لبنان مؤسسة الوفاءء‎ 

۷- إرشاد الساري لشرح صحيح البخاريء» احمد القسطلانيء السابعة, بولاق _ 
مصر» المطبعة الأميرية» .٠١۲۴‏ 

۸-إرشاد العقل السلم الى مزايا الكتاب الكري» محمد العادي»؟» بيروت -لبنان. 
دار الفک؟. 

۹- أسباب الغزول. علي الواحدي» الاولىء القاهرة -مصر» مكتبة ومطبعة 
مصطن الحلي البابي» .٠۳۷۹‏ 

٠‏ -الاستيعاب في معرفة الاصحاب» يوسف بن عبدالله (ابن عبدالبر) الاوى» 
حيدرآباد -اهند. مجلس دائرة المعارف النظامية. ١۱۳١۹‏ 

اشد الغابة في معرفة الصحابة, علي الجزري»؟ القاهرة -مصار, جمعية المعارف» .٠١۸١‏ 

۲ اسعاف الراغبين. محمد الصبان» الاولى» القاهرة - مصر. عبدالحميد الحننى؟ 
(مطبوع بهامش نور الابصار). 

۴ -الاصابة في ييز الصحابة. احمد العسقلاني القاهرة - مص مطبعة السعادة. .٠١۲۸‏ 

٤‏ -الامامة والسياسةء عبداله الدينوري (ابن قتيبة) الثانية. القاهرة - مصر. 
مكتبة مصطن الحلي» .٠۳۷۷‏ 

٥-إمتاع‏ الأسماع با للرسول من الأبناء والأموال والحفدة والمتاعء امد المقريزي» 
القاهرة - مص لجنة التأليف والترمة والنش» ٠۹٤١‏ 


مواصفات النسخ المعتمدة من المصادر المطبوعة فى عملية توثيق هذا الجزء o0‏ 


-إنسان العيون في سبرة الأمين المأمون. علي الحلبيء؟. القاهرة -مصير. المطبعة 
الهية» .٠٠۲۰‏ 

۷ -انوار التغزيل واسرار التأويل. عبدالله البيضاوي»؟. القاهرة - مص المطبعة 
العثانية المصريةء .٠١١۵‏ 

۸ -البداية والنهايةء اسماعيل القرشي الدمشق» الاولى» الرياض -السعودية. 
مكتبة النصر. ٠۹٩٩‏ 

۹ -البيان والتبيين. عمرو الجاحظ. الثانية. القاهرة -مصر. مكتبة الخانجي» .٠۳۸١‏ 

۰ -تأویل تختلف الحدیث» عبدالله بن مسلم»؟» بیروت -لبنان» دار المجیل» .٠۳۹۴‏ 

.٠٤١۵ -تاج العروس» محمد مرتضى الزبيدي» الاولى الكويت. وزارة الاعلام‎ ١ 

.. تاریخ ایی الفداء. راجع : المختصر في أخبار البشر. 

۴ تاربخ بغداد. احمد الخطيب البغدادي. الاولىء القاهرة - مص مكتبة الخانجي» .٠١۶۹‏ 

۳ _ تاريخ الخلفاء جلال الدين السيوطي» الاولى» القاهرة - مصرء المكتبة 
التجارية الکری» .٠١۷١‏ 

٤‏ تاريخ مدينة دمشق -ترجمة الامام علي بن ابي طالب» علي بن الحسن (ابن عساكر)» 
الثانيةء بيروت -لبنان. مؤسسة الحمودي .٠٤٠١‏ 

تاريخ مدينة دمشق - ترجمة الامام الحسن بن علي» علي بن الحسن (ابن عساكر)» 
الاولى» بيروت -لبنان» مؤسسة الحمودي» .٠٤٠١‏ 

. ۱۳۷۹ تار اليعقوي» امد اليعقوبي» بهروت -لبنان» دار صادر»‎ ٥ 

٦‏ تذكرة الحفاظ. محمد الذهيء الثالثة. حيدر آباد - اند مطبعة مجلس دائرة 
المعاف العثانية» .٠١۷١‏ 

۷ -تذكرة خواص الأمة. يوسف البغداديء؟» النجف -العراق.؟؟. 

٨۸‏ -التسهيل لعلوم التنزيلء محمد الكليء الارلى» القاهرة - مصر. المكتبة 
التجارية .٠٠٠٠١‏ 


۲ / الإمامة الكيرى والخلافة العظمى‎ o٦ 


.. - تفسير البغوي. راجع : معام التغزيل. 

.. - تفسير البيضاوي. راجع : أنوار التغزيل وأسرار التأويل. 

.. -تفسير الخازن. راجع : لباب التأويل ومعاني التغزيل. 

.. - تفسير الطبري. راجع : جامع البيان في تفسير القرآن. 

.. - تفسير القرطبي. راجع : الجامع لأحكام القران. 

٩‏ - - تفسير القران العظي» اسماعيل القریشي الدمشق»؟. استانبول» تركياء دار 
قهرمان للنشر والتوزيع»؟. 

٠‏ -التفسير الكبير. محمد الرازي. الاولى» القاهرة - مصي, المطبعة الهية 
المصرية. ٠١۵١۷‏ 

١‏ -تلبيس ابليس. عبدالر من بن الجوزي» الثانية القاهرة -مصبر, ادارة الطباعة 
المنيرية ۱۳١۸‏ 

۲ - تلخيص المستدرك. محمد الذهيء» الاولى» حيدر آباد - اهند. مجلس دائرة 
المعارف النظاميةء ٠١١١‏ (مطبوع بهامش المستدرك). 

۳ -تهذيب الأسماء واللغات. حى الدين النوويء؟ القاهرة -مصير, إدارة الطباعة 
المنبرية؟ 

٤‏ - تهذيب التهذيب. احمد العسقلانيء؟ حيدرآباد - اند مجلس دائرة المعارف 
النظامية. .٠٠٠٠‏ 

۵٥-جامع‏ البيان في تفسير القران. محمد بن جرير الطبري» الاولى» بولاق -مصر. 
المطبعة الكبرى الأميرية. .٠٠٠۵۴۳‏ 

-الجامع الصغير في احاديث البشبر النذير» عبدالرحمن السيوطيء الرابعة. 
القاهرة -مصر. مكتبة ومطبعة مصطن الحلبي البابي. 

۷ -الجامع لأحكام القران محمد القرطبيء؟. القاهرة - مصار. دار الكتاب العرنى 
للطباعة والنش. ٠۳۸۷‏ 


مواصفات النسخ المعتمدة من المصادر المطبوعة فى عملية توثيق هذا الجزء ov‏ 


۸ _ جامع مسانید ابي حنيفة. محمد الخوارزمي» الاولی» حیدرآباد - اند بلس 
دائرة المعارف النظامية» ٠١۳۲‏ . 

۹ - خصائص علي بن ابي طالب» احمد النسائي» الاولى» القاهرة - مصر. المطبعة 
الخبرية ۱٤١۸‏ 

٠-الخصائص‏ الكرى. عبدالر من السيوطى.؟. القاهرة -مصي. دار الكتب الحديثة؟. 

١-الدر‏ المنثور في التفسير بالمأثور» عبدالر من السيوطي»؟, بغداد - اعراق دار 
الكتب العراقية.ء .٠١۷۷‏ 

۲ -_ ذخائر العقى فى مناقب ذوي القربي» امد الطبري»؟. بيروت لبنان» دار 
المعرفة .٠٤١٠١‏ 

۳ روح البيان. اسماعيل حق البروسوي» السابعة» بيروت _ لبنان. دار احياء 
التراث العريي» 1<0 

٤-روح‏ المعاني ني تفسير القران العظم والسبع المثاني» حمود الآلوسيء الثانية 
بغداد -العراق» ورثة المؤلف؟ . 

٥-_الرياض‏ النضرة في مناقب العشرةء احمد الطبري» الثانية. القاهرة - مصر. 
مكتبة الخانجی» .٠١۷۲‏ 

زاد المعاد في هدي خر العبادء محمد بن تم الجوزية. الثانية. ببروت -لبنان» 
دارالمعرفة. ٠۳١۴۳‏ 

۷-_ سان أبن ماجة. محمد القزويني (ابن ماجة).؟. القاهرة - مصر, دار احياء 
التب العربي» .٠١۷۲‏ 

۸ سان ابی داود» سلهان السجستاني (ابي داود)ء؟. القاهرة - مص دار احياء 
السنة النبوية؟ 

سنن الترمذي» محمد الترمزي»؟» بيروت -لبنانء دار إحياء التراث العربيء؟. 

١٠-_السنن‏ الكبرئ. احمد بن الحسين البمهق. الاولى» حيدر باد - اند مجلس 
دائرة المعارف النظامية. ٠١٤٤‏ . 


0۸ الإمامة الكبرى والخلافة العظمى / ۲ 


١-سير‏ أعلام النبلاء. محمد الذهي. الخامسة, بيروت -لبنان. مؤسسة الرسالة.؟. 

.. -السيرة الحلبية. راجع : إنسان العيون. 

۳-شرح نهج البلاغةء عبدالحميد المدائني (ابن أهي الحديد)» الاولى» القاهرة - 
مصر. دار الكتب العربية الكبريء؟. 

۳- شرح مقاصد الطالبين في علم اصول عقائد الدين. مسعوه بن عمر التفتازاني. ؟؟» 
مطبعة الأفندي ١٠٠٠٠؟‏ 

٤-شرح‏ المواقف محمد الايججيء؟. بولاق - مصر.؟. ۱۲۱۲ . 

٥-الشفا‏ بتعريف حقوق المصطن» عياض اليحصي»؟؛ القاهرة - مصر» مكتة 
مصطن البابي الحلي» .٠۳۹۹‏ 

١-شواهد‏ التغزيل لقواعد التفضيل. عبداله الجسكانيء الاولى» بيروت -لبنان. 
مؤسسة الاعلمي للمطبوعات» .٠۳۹۳‏ 

۷-صحاح اللغة. اسماعيل الجوهري. الاولى. القاهرة -مصي, دار الكتاب العربيء؟ 

۸- صحيح البخاري» محمد البخاريء الاولى» القاهرة - مص مكتبة مصطز' 
البابي الحلي» .٠١۷۸‏ 

۹-صحيح مسلم» مسلم القشيري.؟؟ بروت -لبنان. دار أحياء التراث العربي؟. 

٠‏ -الصحيفة السجاديةء الامام علي بن الحسين السجاد زين العابدين الاوىء 
لندن -بریطانیاء؟ .۱٤۰۷‏ 

١‏ -الصواعق الحرقة في الرد على أهل البدع والزندقة. امد الهيثمي» الالء 
القاهرة - مصر. المطبعة المينية. .٠١١١‏ 

۲ _الطبقات الکری» محمد بن سعد الاولی» بیروت -لبنان» دار صادر ۱۳۷۷ 

۳-العقد الفريد. امد الأندلسي. الثانية, القاهرة -مصر. مكتبة النهضة المصرية. ۷ 

- -الغدير في الكتاب والسنة والادب الشيخ عبدالحسين الأميني»؟» بيروت‎ ٤ 
لبنان» مؤسسة الاعلمي للمطبوعات.؟.‎ 


مواصفات النسخ المعتمدة من المصادر المطبوعة فى عملية توثيق هذا الجزء ۳0۹ 


۵٥-غرائب‏ القران» الحسن بن محمد النيشابوريء الاولی» دولت آباد -اهند.؟؟ 

-فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلانيء الاولى» القاهرة - 
مصر. مكتبة ومطبعة البابي الحلي. .٠١۷۸‏ 

۷ - فرائد السمطين في فضائل المرتضى والبتول والسبطين» ابراه الجويني 
بروت - لبنان» مؤسسة المحمودية» .٠١۸۹‏ 

۸-الفصل فى الملل والأهواء والنحل» علي بن حزم الأندلسي» الثانيةء بغداد - 
العراق» مكتبة المثىء؟. 

٩4‏ -الفصول المهمة في معرفة أحوال الامة. علي المالكي (ابن صباغ)ء الغالثة. 
النجف -العراقء المطبعة الحيدرية. .٠١۸١‏ 

٠‏ _ فضائل الصحابة. احمد بن حنبل» الاولى» مكة -الحجاز: مكتبة ام القرى؟. 

١-فيض‏ القدير بشرح الجامع الصغير. عبدالرؤوف المناوي. الاولى» القاهرة - 
مص المكتبة التجارية الکاری» ٠١۵١١۷‏ . 

۲ -قرة العينين في تفضيل الشيخين. شاه ولي الله الدهلوي»؟» بیشاور با کستانء 
کتب خانه بازاقصه خانه. ۱۴۱۰. 

۳ _ الكشاف عن حقائق غوامض التغزيل» حمود الزخشريء الثالثة. بيروت - 
لبنان» دار الكتب العربيةء .٠٤١١‏ 

٤‏ _كفاية الطالب فى مناقب علي بن ابي طالب محمد القرشي الشافعيء الاریء 
النجف -العراق» المكتبة الحيدرية؟. 

.. -كفاية اللبيب فى خصائص الحبيب. راجع : الخصائص الكبرى. 

٥-كنز‏ العمال في السنن والأقوال والافعال. علي المتق اندي بيروت -لبنان ء 
مؤسسة الرسالة. ۱۳۹۹ 

- کنو ز الحقائق فى حديث خير الخلائق عبدالرؤوف المناوي» الرابعةء القاهرة‎ ٦ 
(بهامش كتاب الجامع الصغير).‎ .٠١۷١ مصر» مكتبة مصطن الحلي الباي.‎ 


۳۹۰ الإمامة الكبرى والخلافة العظمى / ۲ 


۷-الكنى والأسماء» محمد الدولابي» الاولى» حيدر آباد -اهند. مجلس دائرة ا لمعارف 
النظامية. ٠۳۲۲‏ . 

۸ -_ لباب التأريل ومعاني التغزيلء علي البغدادي (الخازن)» الاولى» القاهرة - 
مصر. المكتبة التجارية الكبرئ؟ 

۹-لباب النقول في اسباب الغزول. عبدالرحمن السيوطي»؟. بيروت -لبنان. دار 
الكتاب العربي» .٠۳١١‏ (مطبوع مامش تفسير الجلالين). 

۰-لسان العرب» محمد بن مکرم (ابن منظور)»؟» بیروت - لبنان» دار صادر؟. 

١-لسان‏ الميزانء احمد العسقلان (ابن حجر)» الاولى» حيدرآباد - اند مجلس 
دائرة المعارف النظاميةء .٠٠۴١‏ 

۲ - بجمع البحرين» فخر الدين الطريحي. الاولى» طهران -ايران» مكتبة 
المرتضوي» .٠۳۸١‏ 

۴-ممع الزوائد ومنبع الفوائد. علي الهيثمي» الثالثةء بيروت -لبنان. دار الكتاب 
العربي» .٠٤١١‏ 

٤‏ الح في الفقه» ابن حزم الاندلسي. 

۵- ختصر التحفة الاثني عشرية. عبدالعزيز الدهلوي»؟» استانبول - تركياء 
مکتبة ایشیق» ۱۳۹٩‏ 

1-الختصر في اخبار البشر. اسماعيل القرشي الدمشق»؟. بيروت -لبنانء دار امعرفة.؟. 

۷-مدارج النبوة» عبدالحق الحدث الدهلوي الاولى» لكنهو اند مطبعة نول 
کشوں .۱۸۹٤‏ 

۸-مروج الذهب ومعادن الجوهر. علي بن الحسين المسعودي. الثالثةء القاهرة - 
مصر. المكتبة التجارية الكاری. .٠۴۷۷‏ 

۹-المستدرك على الصحيحين. محمد الحسكانيء الاولى» حيدرآباد -اهند. مطبعة 
مجلس داثرة المعارف النظامية. ٠١٤١١‏ 


مواصفات النسخ المعتمدة من المصادر المطبوعة فى عملية توثيق هذا الجزء ۳۹۱ 


۰ -المسند. احمد بن حنبل» الاولی» بیروت -لبنان» دار صادر» ۱۳۸۹. 

١-مشكل‏ الآثار» احمد الطحاوي» الاولى» حيدر باد اند مطبعة دار المعارف 
النظامية. .٠۳۳۴۳‏ 

۲١‏ -_مطالب السؤول في مناقب آل الرسول. محمد الشافعي. الاولىء النجف -العراق.؟.؟. 

۳ -_معارج النبوةء معين الكاشني. الاولى» لكنهوء -اهند.؟؟. 

4 -_-_المعارف. عبدالله الدينوري (ابن قتيبة)» الثاني بيروت - لبنان دار احياء 
التراث العربيء؟. 

0-معجم الادباء» ياقوت الحمويء؟. القاهرة -مصر, دار المأمونء؟. 

1 --_المعجم الكبير. سلمان الطبرانيء؟. القاهرة - مص مكتبة ابن تيميةء؟. 

.. - مفاتيح الغيب. راجع : التفسير الكبير. 

۷ الملل والنحل.ء محمد الشهرستانيء؟ القاهرة - مص مكتبة مصطن البايي 
ا لحلبی» ۱۳۷۸. 

۸-مناقب آل ابي طالب» محمد بن علي بن شهرآشوب»؟» قم -ايران» مؤسسة 
نشر العلامة؟. 

۹-مناقب علي بن ابي طالب علي الواسطي (ابن المغازلي)ء الاولى» طهران - 
ايران» المكتبة الإسلاميةء ٠٤١١‏ 

٠-مناقب‏ علي بن ابي طالب» موفق الخوارزمي»الاولى» النجف -العراقالمكتبة 
الحيدرية؟. 

١-منتخب‏ كنز العمال. علي المتقء؟. القاهرة -مصر, المطبعة الميمنيةء؟.(مطبوع 
بهامش مسند احمد بن حنبل). 

١‏ -_منهاج السنة النبويةء احمد الحراني» الاولى» بولاق - مص المطبعة الكرى 


.٠١۲۲ الأميرية.‎ 


۳1۲ الإمامة الكبرئ والخلافة العظمى / ۲ 


۳ -_منهاج الكرامة» الشيخ حسن بن يوسف الحلي»؟» قم -ايرانء؟.؟ 

٤‏ _المواهب اللدنية بالمنح الحمدية. امد القسطلاني الاولىء القاهرة - مصر. 
مصطن افندي شاهین. ۱۲۸۱. 

_-٥‏ ميزان الإعتدال في نقد الرجالء محمد الذهيء الاولى» القاهرة - مصر. دار 
احياء الكتب العربيةء 1۸۲ 

1-النص والاجتهاد. السيد عبدالحسين شرف الدين»الاولى» قم -ايران. مطبعة 
سید الشہداء ٠٤١٤‏ . 

۷-نهح البلاغة أمیر المؤمنین الامام على بن ابی طالب»؟. بيروت - لبنان» دار 
التعارف للمطبوعات.؟. (المطبوع مع تعليقات محمد عبده) 

۸-نورالأبصار ف مناقب آل بيت النى الختار» مؤمن الشبلنجى. الاولى» القاهر ة 
مصر» عبدالحميد الحنن»؟. 

۹-وقعة صفين. نصر بن مزاحم المنقري. الثانيةء القاهرة - مصر, المؤسسة 
العربية الحديثة. .٠١۸۲‏ 


